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مقدمة 

دعوة الإسلام هى الغاية العليا التى ينبغى أن يتغياها كل مؤمن بالإسلام؛ 
هكذا أراد الله لنبيه حين أرسله بالهدى ودين Gall‏ ليظهره على الدين كله؛ وهكذا 
وّرث الرسول 8 أصحابه عبء هذه الدعوة وألزمهم بها حتى حملوها إلى الدئياء 
فى فتوحاتهم» لا يدفعهم إلا دافع هذه الدعوةء وقد تجردوا من كل دوافع الحياة؛ 
كتحقيق السلطان وتحصيل الثروات والبغى فى الأرض» وغير ذلك مما ساق 
الأباطرة والطغاة فى التاريخ ليفتحوا البلاد ويذلوا العباد. 

أما أهل الإسلام بدءا بصحابة محمد 4# فلم يكن لهم من غاية سوى نشر هذه 
الدعوة وإدخال الناس فى دين الله أفواجاء فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم 
(إلا بحقها) وحسابهم على الله. 

وكتاب (مصر فى الإسلام)- القرن الأول الذى نقدمه اليوم آية واضحة على 
صدق هذا الكلام؛ فقد حمل الفاتحون الأولون دعوتهم فى قلوبهم وجاءوا بهذه 
القلوب يفتحونها للشعوب» وينيرون بها حياتهم» ويبرزون للناس من أنفسهم القدوة 
الصالحة الصادقة ليسيروا على هداهاء وليتحقق بهم المثل الأعلى فى السلام 
والحرية وفى المساواة والإخاء والعدل المطلق» وكأنما ساقهم القدر هذا المساق لكى 
يعوض بهم الشعوب المطحونة عما أصابها من ويلات الطغاة المستعمرين من 
فرس ويونان ورومان؛ وهو ما يفسر دخول الناس فى الإسلام؛ واعتناق الشعوب 
للدعوة المحمدية» اعتناقا تلقائياء لا إكراه معه؛ ولا إذلال» ولا استعباد, وقد نذكر 
هنا كلمة عمر بن الخطاب التى صارت مثلا أعلى للسياسة الإسلامية فى الشعوب 
المفتوحة- عندما قال لعمرو بن العاص بمناسبة شكوى رجل مصرى من سوء 
معاملة ابن عمرو له قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ 

هذه الكلمة لم يعرفها التاريخ ولم تسمعها الدنيا إلا من فم عمر بن الخطاب 
الخليفة المسلم؛ وهو يضع بها دستور الحرية المطلقة والتكافؤ المطلق لحماية 
الشعوب المفتوحة من نزوات الأنفس الجاهلية التى لا تعرف دين الله hall‏ وما 
كان عمر بن الخطاب فى كلمته هذه يخترع الحرية اختراعاء أو يأتى بشىء لم 
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يعرفه غيره من الصحابة؛ بل كانت الحقيقة التى عبر عنها مبدأ مقررا فى نفس كل 
جندى من جنود الفتح الإسلامى» ولكن فضل عمر هو فى صياغة المبدأ على هذا 
النحو الواضح المعجز. 

ومازالت الإنسانية على اختلاف عصورها مقصرة عن تحقيق مبدأ عمر بن 
الخطاب» الذى التزمه المسلمون فى دولة حضارتهم؛ وانطلاقهم بدعوتهم وقد عانت 
الإنسّانية من موجات الاستعمار والاستعباد فى عصرنا هذا أشد المعاناة» وذاقت من 
أهوال التفرقة العنصرية التى هى فى الحقيقة تعبير عن رغبة اللون الأبيض فى 
افتراس سائر الألوان واحتقارها- عانت ما تشهد به سجلات التاريخ الحديث 
وملامحه؛ ولو jab‏ لسلطان الإسلام أن يستمر على هذه الأرض لنعمت الإنسانية 
بدعوته» ولعاشت فى ظلال الأمن والسلام والعدالة الإلهية» ولكنها سنة الله فى خلقه 
أن يدفع بعض الناس ببعض ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا. 

نقول هذا ونحن نقدم فى نهاية القرن العشرين وأوائل القرن الحادى 
والعشرين هذا الكتاب عن الفتح الإسلامى فى مصرء ودخول مصر فى الإسلام» 
ونحسب أننا بهذا الكتاب نؤدى واجب الدعوة فى أعناقناء ونفتح صفحة مضيئة 
مشرقة؛ احتجبت زمانا طويلا عن رؤية الناس. ونحن نؤمن بأن الهدف الذى 
توخيناه من تقديم هذا الكتاب ينبغى أن يكون هدفا لكل كاتب فى مجتمع الإسلام؛ 
ولكل قائل فى أمة الإسلام؛ فهو ميراث انتهى إلينا من يد محمد و عبر الأجيال؛ 
ونحن ندفع به من خلال هذا الكتاب إلى أيدى الأجيال القادمة نناشدها أن تتبنى 
دعوة الإسلام وأن تحرص عليهاء وأن تجعلها غايتها المقدسة؛ من كل عمل تؤديهء 
أو خير تسديه»ء أو كتاب تقدمه»ء أو هدف تسعى إليه؛ أى أن يكون الله هو الغاية؛ 
والقرآن هو الدستورء وألا تخرج عن هذا الإطار أبداء فهو المثل الأعلى؛ والمطلب 
الأسنى» وما عداه من يمين وشمال فهو زيغ وانحراف» ونذكر هنا قولة على رضى 
الله عنه : (اليمين والشمال مضلة والطريق الوسطى هى الجادة؛ عليها باقى الكتاب 
وآثار النبوةء وإليها مصير العاقبة). وصدق على فإن الكتاب هو الدستور الباقى لنا 
من عطاء أسلافناء وما علينا إلا أن نحمل هذا الكتاب ونمضى على أثار النبوة 
مبلغين لدعوة الله؛ مبينين لآياته» فهذا هو سبيلناء الذى لا سبيل غيره. 
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نقول هذا ونحن نستمع كثيرا إلى أصوات منكرة تنسب إلى الإسلام التطرف 
والعدوان» وتدعى أنه ما انتشر إلا بالسيف» كما أنه يتخذ الآن من سيف الإرهاب 
وسيلة لبقائه؛ ولو كان السيف يصلح وسيلة لنشر دعوة؛ فقد حمل أعداء الإسلام من 
معاصرين كما حمل السابقون عليه من الطغاة والظالمين سيوفهم ليذلوا أعناق 
الشعوب» فلم تحقق لهم السيوف شيئاء ولا أبقت لهم مجداء ولا أرست لهم دولة» بل 
كان وجود تلك النظم الباغية قبل الإسلام وبعد الإسلام سرابا يتقشع أمام أضواء 
الهداية الإسلامية وأنوار النبوة المحمدية؛ واشعاع العدالة الإلهية فى تعاليم الإسلام 
ودعوته. 

ومن الظلم للتاريخ أن تشيع فى الناس تلك الدعاوى السخيفة التى ألمحنا إلى 
مضمونهاء وهى لا تعدو أن تكون تشوبها لوجه الحق؛ وترويجا لدعاوى الباطل. 

لقد انتشرت دعوة الإسلام لأنها كانت الخير كله والحق كله والعدل كله 
ومازالت دعوة الإسلام هى الأمل فى إنقاذ البشرية من طغيان النظام العالمى الواحد 
القائم على البغى والعدوان؛ وهو النظام الذى يتفرد الآن بالجبروت» ويفرض 
أحكامه العسفية على الدول الضعيفة؛ والشعوب المغلوبة على أمرهاء وآخر 
تمثيلياته الهزيلة والاجرامية معا اقدامه على إخلاء كوسوفو المسلمة من سكانها 
ليقيم فيها قاعدة عدوانية فى البلقان. 

إن العالم الآن بحاجة إلى رعيل من الرجال المؤمنين المجاهدين لينقذره من 
طغيان النظام العالمى المستبد؛ كما أنقفذ الرعيل الأول من صحابة محمد فلك 
الشعوب المغلوبة تحت وطأة الروم وغيرهمء فأقاموا للناس مملكة العدل؛ 
وقاعدة الحرية. 

والكتاب الذى بين يدى القارئ الآن يقدم صورة إجمالية لما حدث منذ أربعة 
عشر Us‏ من الزمان على أرض مصرء وهو ما حدث أيضاً على أرض الشام 
والعراق وفارس والمغرب» وكل البلاد التى قصدها الإسلام وتوجهت إليها دعوته 
على أيدى الفاتحين الميامين. 


)١(‏ كتبت هذه المقدمة فى غرة المحرم سنة ۰ه وتم فتح مصر كما هو معلوم فى غرة 
المحرم سنة ١٠ه‏ فقد مضت فعلا أربعة عشر قرنا بالتمام والكمال. 
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وسيجد القارئ فى الكتاب سير الأمراء المسلمين فى القرن الأول؛ وهم 
يمثلون الدعوة التى يحملونها بين جوانحهم؛ وسيجد أننا لم نجامل أحذا منهم فى تتبع 
ما له وما عليه؛ كما سيجد دراسة وافية لكل الصحابة الذين شاركوا فى الفتح فمنهم 
من اختار مصر وطنا له وهم جماعة اختطوا فيها منازلهم» وعاشوا فى أرجائها 
ينشرون الدعوة فى أريافهاء وقراهاء ومنهم من آشر أن يمضى فى مسيرة الجهاد 
غازيا فى سبيل الله فاتحاً أرض إفريقية» فشرقوا وغربواء ومازالت أشارهم 
المباركة ماثلة فى الممالك التى أنشأوهاء والشعوب التى قادوها بنور الاسلام؛ وقد 
أبقى الله عز وجل ذكر هؤلاء المجاهدين فى كل أرض توجهوا إليهاء فمازالت 
قبورهم مزارات يحج إليها المسلمون فى بلادهم» وهى شاهدة لهم إلى يوم القيامة؛ 
بما بذلوا فى جهادهم من أجل الدعوة إلى الله. 

وتبقى إشارة لابد منها أننا اقتصرنا على من شاركوا فى معارك الفتح 
الإسلامى لمصر سواء فى حصن بابليون أو فى الإسكندرية أو الفرما وبلبيس وعين 
شمس ومعارك الصعيد حتى وصلوا أرض السودان» فهؤلاء هم الذين عنينا بتتبع 
سيرهم فأما الصحابة الذين جاءوا بعد تمام الفقتح وعاشوا فى أرض مصر فلم 
نعرض لهم فى قليل ولا كثير. 

هذا وإنا لنرجو من الله Je‏ وجل أن يجعل هذا الكتاب لسان صدق لدعوئه› 
وإجابة حاسمة على كل ما يثيره العلمانيون والمرجفون من دعاوى AGUS‏ وأقوال 
خاطئة يريدون بها أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره؛ والله 
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كانت مصر الفرعونية وثنية متعددة الآلهة» حتى دخلتها المسيحية أثناء حكم 
الرومان الذين استولوا عليها بعد أن هزموا الملكة كليوباترا السابعة عام ٠١‏ قبل 
الميلادء وكان دخول بعض المصريين فى المسيحية سبباً فى اضطهادهم من قبل 
أباطرة روما الوثنيين» قبل أن تصبح المسيحية الدين الرسمى للإمبراطورية بعد 
أكثر من ثلاثة فرون. 

فمثلاً فى age‏ دقلديانوس (145: "١7‏ للميلاد) قتل وعذب عدداً لا يحصى 
من القبط» يقول د. حسن إبراهيم: إن عددهم كان عظيماء وإن الاضطهاد تناول 
جميع الطبقات» وقد بدأ الاضطهاد بالبلاد المصرية عام "١١‏ للميلادء وأظهر فيه 
دقلديانوس قسوة لا مثيل لها جرت عليه كراهية المصريين وحنقهم؛ حتى ظلوا 
يرون فيه -إلى اليوم- مثالا للظلم والاستبداد» وصاروا يؤرخون حوادثهم من سنة 
اعتلائه العرش عام 184 للميلاد؛ ويسمى هذا التاريخ عندهم تاريخ الشهداء(". 

وعندما جاء (قسطنطين) إمبراطوراً لروماء ودخل النصرانية عام ٠۳۷‏ 
للميلادء جعل الديانة المسيحية هى الديانة الرسمية لكل المصريين؛ وأجبر بقيتهم 
على اعتناقهاء وترك آلهتهم المتعددة» غير أنه لم يفعل سوى أن استبدل بتعدد الآلهة 
عند المصريين تعددا آخر عند المسيحيين. 

وجاء بعد قسطنطين أباطرة حذوا حذوه فى إكراه هؤلاء المصريين على 
اعتناق النصرانية» وهى الدين الحق آنذاك - وتنصر أكثر المصريين وأجبروا 
على نسيان دياناتهم السابقة» فقد حاول أمراؤهم محو كل ما سبق فى عبادتهم. 

يقول جوستاف لوبون: أمر القيصر تيودور/' فى عام ۳۸۹ للميلاد بهدم 
جميع تماثيل الآلهة المصرية القديمة ومعابدهاء وجميع ما يذكر الناس بهاء واكتفى 
بتشويه كتابات المعابد المصرية التى كانت من المتانة بحيث لم يقدر على هدمها 
بسهولة؟) 


0 تاريخ عمرو بن العاص 5ه. 

)‘( أحد أباطرة الرومان اسمه (ثيودوسيوس) من عام 45؟: cull ۳۹١‏ دعا فى عهده لمجمع 
القسطنطينية الثانى. 

(۳) حضارة العرب Vet‏ 

ممت 
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وأصبحت مصر تدين بالمسيحية؛ لكن بمذهبين مختلفين: المذهب الملكانى: 
الذى يدين به حكام روما وأولو الأمر فى الإمبراطوريةء والمذهب اليعقوبى: الذى 
تدين به بقية طوائف الشعب المصرىء والذى أسسه البطريق السكندرى 
(ديوسقوروس). 

وأصل المذهب الملكانى قولهم بأن الكلمة اتحدت مع جسد المسيح وتدرعت 

بناسوته» والكلمة هى أقنومٍ العلم؛ وروح القدس هو أقنوم الحياةء والمسيح قديم 
أزلى؛ وولدت مريم إلهاً أزلياء والقتل والصلب Lady‏ على الناسوت واللاهوت» فالله 
واحد ذو ثلاثة أقانيم هى: الوجود والعلم والحياة. 

Lil‏ المذهب اليعقوبى فقد قال أصحابه بأن هذه الأقانيم الثلاثة انقلبت لحماً 
ودماًء فصار الإله هو المسيح بجسده؛ والمسيح جوهر واحدء ولكنه كان جوهرين؛ 
جوهر الإله القديم وجوهر الإنسان المحدث؛ تركبا كما تركبت النفس والبدن فصارا 
جوهراً واحدا» ومريم فى رأى اليعاقبة لم تأخذ الكلمة منها شيئأء كما يقول 
الشهرستانى: مرت الكلمة فى مريم كالماء فى الميزاب7') 

وقد شهد القرنان السادس والسابع للميلاد خلافاً شديداًء وصراعاً متصلاً بين 
المصريين والرومان من جراء اختلاف المذاهب» فمثلا فى عهد القيصر 
بوستينوس' بعث بطركاً إلى الإسكندريةء فجاهر الأهالى بالثورة على مذهبهم: 
ووقعت صراعات ومعارك دموية. 

يقول د. حسن إبراهيم:...امتاذت الشوارع بأشلاء القتلى من الأهالى والجندء 
وأحرقت عاصمة الإمبراطورية الرومانية الثالثة OY‏ 


وزان LA gan‏ اغالا في غ الام ye‏ اطون Chit ae‏ 
(48: 555 للميلاد)... يقول بتلر: فى Gall‏ لم يكن فى بلاد AL gall‏ الرومانية من 
هو أشقى حالاً من مصرء فقد سعى جستنيان ليجبر القبط الذين ليسوا على مذهب 


.55 / الملل والنحل ؟‎ )١( 

(۲) المتوفى عام ٥۲۷‏ للميلاد. 

(۳) تاريخ عمرو OV‏ والعاصمة هى الإسكندريةء والأولى القسطنطينية؛ والثانية دمشق 
)£( تولى الإميراطورية من عام :٥۲۷‏ 515 للميلاد. 
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الدولة (الأرثوذكسى)7) فيدخلهم فى هذا المذهب» ولكن امرأته تيودورا عملت من‎ 
Like جانب آخر فأفسدث بعض سعيه» إذ كانت تعطف على مذهب هؤلاء الأقباط‎ 
بين طائفتى (الملكانية) و(اليعاقبة)؛‎ Lest ظاهراًء وعاد الكفاح الشديد الذى ثار‎ 
وصار اشد سعيرا.‎ 

ولم يعد لقبط مصر هم أكبر ate‏ يملأ قلوبهم» ويملك عليهم آمالهم» فلم يكن 
عجباً أن يسمع صليل السلاح بين حين وحين فى مدينة الإسكندرية نفسها!"). 

ولم يكن هذا الخلاف بين الروم والقبط من ناحية الدين والجنس فقطء وإنما 
كان هناك سبب اقتصادى cals‏ فقد اعتبر أباطرة روما مصر البقرة الحلوب 
ورغيف الخبز لكل الإمبراطورية؛ ولذلك كان هم حكام مصر من قبلهم جمع المال 
لخزائن بيزنطة؛ وحاشية إمبراطور بيزنطة»ء ولم يفكر هؤلاء الحكام فى حال 
الشعب المسكين الذى يزرع لتأكل روماء ويجوع ليشبع أباطرتهاء أما القبط فلا أحد 
يفكر فى ترقية حالهم» أو إصلاح أمور أرزاقهم؛ أو توفير الرفاهية لهم» بل هو 
الضرب بيد من حديد لهذا الشعب المسكين. 

قال د. حسن إيراهيم: اسئولى الرومان على مصر عام ١‏ قبل الميلادء 
فأصبحت كملك خاص للإمبراطورية» وفى عهدهم تحولت العناية إلى الزراعة؛ 
فكانت كمخزن DE‏ روماء تفى بحاجتها من الحبوب» فدرست آثارهاء وانحطت 
درجة العلم التى كانت بها(" 

وقال زول اديورالنت: كانت مضادن الثزوة المعدنية كلها ملكا At gall‏ وكا 
قطع الرخام؛ واستخراج الحجارة الكريمة امتيازاً خاصاً للحكومة!؛). 

كانت هذه حال البلاد المصرية بوجه cle‏ عدا الإسكندرية( عاصمة الحكم 
الروماني؛ فقد كانت مختلفة عن بقية البلادء فهى من أشدها Lud po‏ وعنفاًء لكثرة 


)1( ينقسم هذا المذهب الآن إلى: أورثوذوكسى: وهم الذين لا يعترفون برياسة بابا روماء أما 
الكاثوليك فيعترفون برياسته. 

(؟) فتح العرب لمصر ۳. 

(؟) تاريخ عمرو 58 

Av] NN قصة الحضارة‎ (£) 

)0( مدينة كبيرة على شاطئ البحر الأبيض غربى فرع candy‏ قال بتلر: بناها الإسكندر المقدونى 
كما أوصاه أستاذه أرسطوء فجعل وراء الأسوار مياه الثيل: وجعل لها أبواباً قوية. (فتح 
العرب لمصر 18( 


-\oe- 


send‏ في الإسلام 
حصونهاء ولوجود أخلاط من أجناس شتى: إغريق وقبط وسوريين ويهود وعرب 
وغرباء من بلاد شتى» ola‏ بعضهم لتلقى العلم؛ وبعضهم للتجارة؛ وبعضهم 
للسياحة وغيرهاء ولذا كانت الاضطرابات فيها شديدة: والمنازعات دائمة؛» 
والخلافات مستعرة: Ld‏ عن أحوال المصريين الدينية فى السنوات الأخيرة من 
الحكم الرومانى فلا تتوفر أخبار دقيقة عنها. 

يقول بتلر: فإذا نحن أردنا أن نعرف تاريخ مصر فى مدة الأعوام الثلاثين 
التى بين ولاية هرقل وبين الفتح العربى؛ فلا مناص من أن نلجأ على الأكثر إلى ما 
كتبه رجال الكنيسة» أو ما كتبه رجال لهم ميول دينية قوية تجعلهم غير أمناء فى 
رواياتهه!"). 

وقد وضح صاحب (مختصر تاريخ الأمم) من أين جاءتنا الأخبار فى ذلك 
الوقت؛ فى قوله: المؤرخان ديودور الصقلى واسترابون وجدا فى القرن الأول قبل 
التاريخ المسيحى ومؤلفاتهما وصلت إليناء غير أنهما لم يقفا على حقيقة ثاريخها 
بسبب جهلهما بلغة أهلها " وبذلك التزما أن يجمعا ما قص عليهما من القصص 
بدون فحص(). 

وعلى كل حال فسوف نستعرض حال مصر من حكم هرقل حتى الفشح 
الإسلامى» محاولين إلقاء الضوء على الأوضاع الدينية» مع الإشارة إلى الأوضاع 
السياسية والاجتماعية؛ ومع اعترافنا بأننا لا نستطيع أن نقدم صورة دقيقة - كما 
قلنا - عن تلك الحقبة نظراً إلى الغموض الذى يكتنفها فى تاريخ مصر. 

ألبس هرقل تاج روما فى أكتوبر عام 5٠١‏ للميلاد (الموافق عام ؟١١‏ قبل 
الهجرة)؛ بعد صراع مع الإمبراطور فوكاس أحد lay‏ روما الأقوياء» وكان جيش 
هرقل الأخضر قد انتصر على جيش فوكاس الأزرق بعد أن دارت الحرب بينهما 
لوقت قصير؛ ثم قطعت رأس فوکاس» ولف جثمانه فى علمه الأزرق» وأشعلت فيه 
النيران. 


.٤١ فتح العرب لمصر‎ )١( 
اللغة القبطية واللغة الهيروغليفية.‎ (¥) 
.۳ (؟) مختصر تاريخ الأمم‎ 


فصر في ألإسلام 


وبعد هذا الانتصارء خرج هرفل لزيارة الأقاليم التى ترفرف عليها راية 
الرومان» ومنها مصر التى كان أهلها يتعطشون لحكم لا يفرض عليهم غير مذهبهم 
الدينى؛ لكن للأسف حدث ما لم يكن فى حسبانهم؛ فكان أول عمل قام به هرقل هو 
تثبيت حاكم مصر المعين من قبل روماء وهو المسمى (نيقياس) أو (قيرس)» 
أو (المقوقس) كما أطلق عليه العرب» وهو جورج بن ميناء أو جريج كما سماه 
بعضهم» وقيرس هو اللفظ اليونانى الذى أطلق على حاكم الإسكندرية المدنى 
والدينى من قبل قيصر روما (هرقل). 

وقد أجمع كتاب التاريخ العرب على أن المقوقس هو الذى صالح sl jac‏ وأنه 
حاكم الإسكندرية ومنفيس -منف-»؛ وأنه عظيم القبطء ولكنهم اختلفوا فى هويته 


وتحديد وظيفته. 

قال البلاذرى (605: 847 للميلاد) :1۹١(‏ ۲۷۹ للهجرة): إن المقوقس 
ope alls‏ 

وقال الطبرى (۸۳۹: ۹۲۳ للميلاد) (775: 5١١‏ للهجرة): إن المقوقس كان 


رلا ge‏ بن AVY) Gaal‏ ۰ للميلاد) (755: ۳۲۹ للهجرة): إن 
المقوقس كان ملكانياً ويعقوبياً من الباطن» وكان Sale‏ على أموال مصر. 

وقال ساويرس الأشمونينى (أوائل القرن العاشر الميلادى): أرسل إلينا هرقل 
فى أرض مصر قيرس ليكون حاكما وبطريقاً معاء ثم وصفه بأنه الحاكم الكافر. 

وقال ابن الأثير ٠١١۳ :١١50(‏ للميلاد) 1۳١ :٠۷١(‏ للهجرة): إن 
المقوقس كان يقود الجيش بنفسه فى حرب عمروء فى وقعة عين شمس. 

وقال أبو صالح المؤرخ المسيحى؛ حوالى عام ٠٠٠١‏ للميلاد 
04Y)‏ للهجرة): إن محمد BB‏ بعث حاطباً(') إلى المقوقس حاكم الإسكندرية.. وإن 
هرقل كان قد استعمل على مصر جريج بن مينا المقوقس. 

وقال ياقوت (1178: 1778 للميلاد) (5174: 514 للهجرة): إن حصن 
بابليون كان حاكمه المندفور الذى اسمه الأعيرج LAU‏ عن المقوقس بن قرقب 
اليونانى» الذى كان يقيم فى الإسكندرية. 


TNS LE IID ياوه‎ 


مصر في الإسلاء 

وقال مكين عام ٠٠١‏ للميلاد (الموافق عام ٠١١‏ للهجرة): إن عامل هرقل 
هو المقوقسء وإنه هو وعظماء القبط صالحوا عمراً. 

وقال ابن خلدون ٠٤١١ TTY)‏ للميلاد) ۸٠۰۷ :۷۳١(‏ للهجرة): إن 
المقوقس كان قبطياً - أى مصرياً -. 

وقال ابن دقماق (؟: ٠٤١١‏ للميلاد) (؟: ۸٠١‏ للهجرة): إن المقوقس الرومى 
كان عامل هرقل. 

وقال المقريزى ١44١ :١755(‏ للميلاد) (57/!: AZO‏ للهجرة): المقوقس 
الرومى كان والياً على مصرء وقد نقل عن ابن عبد الحكم المتوفى عام ۸۷١‏ 
للميلاد YOY Gil gall)‏ للهجرة). 

وقال السيوطى ٠٠٠٠١ :١555(‏ للميلاد) )+ Ae‏ 117 للهجرة): إن 
الحصن- بابليون- كان يقوده المسمى الأعيرج من قبل المقوقس بن قرقب 
asl‏ 

والخلاصة أن حاكم مصر عند الفتح» وعند بعث رسول الله BB‏ لحاطب قبل 
ذلك؛ كان يطلق عليه (المقوقس)؛ ونحن مع بتلر فى اعتماده لقول ساويرس المؤرخ 
القبطى من أن قيرس هو المقوقس الذى جاء إلى مصر من قبل هرقل؛ واضطهد 
القبط اضطهادا عظيماء وكان كما قال ساويرس: الحاكم الكافر الذى كان حاكما 
وبطريقاً للإسكندرية مدة حكم الروم- أى: عشر سنين. 

وقال بتلر أيضا: إن الأنبا الذى ظهر فى أوائل القرن الخامس للميلادء قال 
فى نبوءة:.. سيظهر المسيخ الدجال؛ ويمثل بين يدى ملك الروم» فيجمع له ولاية 
الدين والدنياء ويجىء إلى مصرء ويناصب فيها كبير الأساقفة العداء. 

ويقرر Oh‏ , أخيرا أن المقوقس هو جورج بن ميناء وأن أحد أبويه كان 

قبطياء والآخر رومياء وكان فى خدمة إمبراطور روماء ومذهبه ملكانى؛ والمقوقس 
لقبه؛ وكان رئيس مذهب خلقيدونية "ء وأنه كان حاكم مصر حين أرسل له 
النبى 8H‏ كتابه عام 1۲۷ للميلاد (الموافق عام ۷ للهجرة). 


)1( نقلاً عن ملحق كتاب فتح مصر لبتلر. 
)1( الخلقيدونية هى الملكانية أو المونوثيلية أو المارونية؛ وقد رأى بعض المؤرخين أن المقوقس 
كان يعقوبيا على مذهب القبطء ولكن لخوفه من الروم أخفى عقيدته وأظهر المارونية. 


send‏ في الإسلاء 


ولفظة "المقوقس" معناها: الحمامة المطوقة - فى المراجع gy pall‏ أما فى 
المراجع اليونانية فمعناها: قطعة من النقود البرونزية؛ صغيرة مثفوبة»وقد يكون 
Lal‏ أطلق على قيرس على سبيل السخرية» لمراقبته الجزية والضرائب. 

ومهما اختلفت الأقوال فى أصله وهويته فمن الضرورى أن نستعرض ما قام 
به بعد أن ثبته هرقل فى حكم مصرء لقد حاول كسب حب القبط» ليبين لهم الفرق 
بين فوكاس الإمبراطور السابق؛ وهرقل الإمبراطور الحالى؛ فرفع عنهم جباية 
المال ثلاثة أعوام؛ وأمّل القبط خيرا فى هذا الحاكم الجديدء وبدأوا فى بناء الكنائس 
والأديرة؛ مع تجديد ما تهدم منها أثناء الحرب بين الإمبراطورين» وصار للمطران 
التجارية التى تجوب البحار؛ وخاصة البحر المتوسط (بحر الروم)؛ وتعمل فى 
تجارة القمح التى كانت رائجة آنذاك بين الإسكندرية والقسطنطينية. 

ولم يدم هذا الوضع المسعد للمصريين طويلاء فقد اتجه كسرى الفرس 
(بهرام)» حفيد أنوشروانء إلى بلاد الروم غازياء واكتسح فى طريقه بلاد الشام 
وفلسطين ومصرء فى مدة ست سنوات» حاصر خلالها مدينة القدس المنيعة 
الأسوارء وانتهز اليهود Zier ill‏ فساعدوا العدو الفارسى المغير على هدم الأسوارء 
ودخول المدينة» وحدث نفس الشىء عند فتم الفرس لأنطاكية ومصر والإسكادرية: 
وسبب مؤازرة اليهود للعدو المغير هو عداوتهم للنصارى من زمن المسيح عليه 
السلام؛ ثم زاد من تأجج هذه العداوة ما حدث فى العام الأخير لحكم الإمبراطور 
البيزنطى (فوكاس) الذى أرسل قائده بونوسوس» فأنزل باليهود انتقاماً وبيلاء اتسم 
بقسوة تقشعر من وصفها الأبدان» ومرت بضمع سنين» وانقلبت الصورة:؛ فهاهم 
أولاء اليهود يردون ما أصابهم من أباطرة الروم؛ حقدا ونكالا على النصارى فى 

قال بتلر: ولما ola‏ شاهين!') (أوساين) فى سنة 5١5‏ للميلاد إلى قيصرية فى 
إقليم قيادونية» نزح المسيحيون هاربين» ولكن اليهود استسلمواء وخضعوا للفرس» 
وخضعت كل بلاد فلسطين فى ذلك الوقت لحكم ملك الفرس خضوعا طائعاء وثار 


)‘( القائد الفارسى من قبل كسرى. 


-\4- 


o Lull في‎ pom 


الباقون من أبناء العبرانيين بالمسيحبينء ودفعهم حتدهم الموروث إلى أن ينكلوا 
بالمؤمنين تنكيلاً عظيماء ثم لحقوا بالفرس» ونبتت بينهم مودة عميقة('. . 

وما فعله اليهود بالشام» فعلوه بمصرء عندما دخلها الغازى الفارسى شاهين 
من قبل كسرى بهرام» وكان دخوله من بوابتها الشرقية؛ بدءا بالعريش فالفرما 
فمنفيس (منف)؛ ثم ركب النيل إلى الإسكندرية ذات الحصون القوية؛ التى وقفت 
شامخة أمام جحافل الفرس» منذ قرابة مائة!') calc‏ فلم يستطيعوا عبورها 
واقتحامهاء ولكنهم فى هذه المرة دخلوها بعد أن عملت الخيانة على وقوعها فى يد 
cal jall‏ فقد أشارت أصابع الاتهام إلى شاب جاء إلى مصر وإلى الإسكندرية بالذات 
من البحرينء طلبا للعلم؛ يقال له بطرس البحرينى»؛ وكانت البحرين يسكنها 
اليهود والفرس. 

يقول بتلر: ولعل بطرس البحرينى كان يهودياً ولعله كان أداة خطة مكر بها 
اليهود للكيد لأعدائهه7). 


وخلاصة القول أن اليهود دللوا بتصرفاتهم هذه على أنهم كانوا يمقتون 
النصارى مقتا شديدا لا يمحوه من قلوبهم هذا الخطر الفارسى الداهم» فإذا كانت 
المصائب توحد الناس؛ فإن اليهود صنف آخر غير سائر الناس. 


EHO 


)1( فتح العرب لمصر (هامش 54). 

(؟) عندما دخل قمبيز مصر سنة075 ق.م وأخذ بسماتيك الفرعون أسيراء وقتل العجل أبيس 
وخرب المعابد والهياكل. 

(۳) فتح العرب لمصر .٠١‏ 


سج لوم 


مصر في الإسلاء 
الإسكندرية تحت الحكم الفارسى 


سقطت الإسكندرية فى يد الفرس» وبعث القائد الفارسى مفاتيح المدينة وكنوز 
الكنائس والأديرة7') إلى كسرى فى أوائل عام 118 للميلاد (الموافق العام الأول 
للهجرة)؛ وفر حاكمها المقوقس إلى القسطنطينية. 

وقد أكد المقريزى إلصاق تهمة تواطؤ اليهود مع الفرس حتى تم لهم النصرء 
قال :.. وأتى الفرس' إلى مصر فى طلب النصارى؛ فقتلوا منهم أمة كبيرة؛ وسبوا 
منهم سبياً لا يدخل تحت حصرء وساعدهم اليهود فى محاربة النصارى؛ وتخريب 
كنائسهم.(") 

وقال المؤرخ قيورنيوس : اشترى اليهود كثيراً من أسرى النصارى - وكان 
عددهم حوالى خمسة وثلاثين ألفا - ليمتعوا أنفسهم يتقتيلهم.. إن كل هذا لم يحدث 
فى سنة ولا شهر» بل فى بضعة (AU‏ 

وكانت طريقة الفرس فى قضائهم على القبط النصارى هى أنهم يتجهون 
رأساً إلى الأديرة والكنائس» ويقتلون من فيها من الرهبان» ويأخذون ما تصل إليه 
أيديهم ؛ وهذا أحد القديسين فى القرن الخامس الميلادى»ء وهو الأنبا شنودة المتوفى 
عام £01 للميلاد يتنبأ Ley‏ حدث للمصريين على يد الفرس قبل مجيئهم بأكثر من 
فرن ونصف» يقول فى نبوءته : سيأتى الفرس إلى مصرء يسفكون فيها الدماء؛ 
ويسلبون أموال المصريين» ويسبون أبناءهم» يبيعونهم بالذهب؛ فإنهم قوم ظالمون 
معتدون» وستنزل المصائب على أيديهم بمصرء يغصبون الكنائس ما بها من آنية 
مقدسة؛ ويشربون الخمر فى المحراب؛ لا يبالون؛ ويهتكون أعراض النساء على 
مرأى من رجالهن؛ وسيبلغ الشر أعظمه؛ والشقاء قصاراه» وسيهلك ثلث من يبقى 


)١(‏ ذكر الؤرخون أنه كان بالإسكندرية وحدها ٠٠١‏ دير. 

(؟) حدد بتلر بعض التواريخ بعد استعراضه للحوادث التى وقعت فيهاء قال : فتح الفرس بيت 
المقدس آخر مايو عام ٠٠١‏ للميلادء سار الفرس إلى مصر فى خريف عام 5١5‏ للميلاد؛ 
فتح الفرس حصن بابليون فى ربيع عام ۷ للميلاد» فتح الفرس الإسكندرية آخر عام 511 
للميلاد؛ اخضاع مصر كلها للفرس فى عام 514 للميلاد. (فتح العرب لمصر 475). 

(؟) خطط المقريزى ۱ / YAY‏ 

(4) فتح العرب لمصر 66 


-¥\- 


فصر في gall‏ ست 


من الناس فى بؤس وعذاب» وسيبقى الفرس فى مصر حينئاً من الدهرء ثم 
يخرجون ON gia‏ 

وقد علق أحد البطاركة على هذا الغزو بأنه عقاب من الله؛ قال: لقد خذلنا 
الله لما نقترفه من الذنوب؛ وسلط علينا من الأمم من لا يرحمنا. وهو قول أشبه بما 
جاء فى الأثر: (إذا نسينى من يعرفنى؛ سلطت عليه من لا يعرفنى). 

والخير الوحيد الذى عاد على النصارى جراء الغزو الفارسى هو : توحيد 
الكنيستين القبطية والشامية؛ فصار مركزهما الإسكندرية؛ وكان ذلك نتيجة لهروب 
كثير من قسوس الشام ومطارنتها وبطاركتها إلى الإسكندرية؛ للاحتماء بها'. 

وأفاق الامبراطور هرقل» فوجد الفرس قد استولوا على مملكته كلها تقريباً» 
ففكر فى استرضائهم؛ والتزلف إليهم؛ ليتركوا بلاده» وبعث لهم بالرسل تلو الرسل 
يحملون الهدايا والتحف؛ ولكن رد كسرى دائماً كان رد المنتصر الغالب المتجبر 
«ald‏ ردا فيك صا واستعلاء وحصلقا: (im‏ عات آخر May‏ من کر ردا علي 
استرحام قيصر واستجدائه فيها إشارة دينية بأن يترك هرقل النصرانية إلى 
المجوسية؛ وقال لرسول قيصر : قل لمولاك» إن دولة الروم من أرضى» وما هو 
إلا عاص ثائر» وعبد آبق» ولن أمنحه سلاماً حتى يترك عبادة الصليب» 
ويعبد الشمس. 

وشعر هرقل بالمهانة» وأحس بالصغار» وتأكد أن باقى ملكه المتمثل فى 
القسطنطينية وما حولها - صار فى خطرء فقرر حلا أخيراء هو: مناجزة الفرس» 
والتصدى لكسرى وجبروته؛ وجهز الجيش» وأخذ يحمس النصارى من روم وشوام 
ويونان على صد هذا السيل العرم من الفرس المجوس. 

ولم تمض سنوات تسع على وجود الفرس» حتى خرج هرقل بجيشه 
المتحمس عام 1۲۲ للميلاد فى غارات متتالية على جحافل الفرس» ومعارك 
ضروس وصلت إلى حدود بلاد فارس» وانتصر هرقل على كسرى بعد حرب 
استمرت ست سنوات؛ قضى فيها على الغزو الفارسى. 


)1( فتح العرب لمصر قلا. 
(؟) وما زالت الحال على ما كانت عليه فى ذلك العهد؛ فإن كنيسة الإسكندرية جامعة حتى الآن 
لكل كنائس الشرق. 


مصر في الإملاء 

وفى سبتمبر عام 1۲۸ للميلاد أعاد الصليب المقدس من بابل إلى 
القسطنطينية» وفى العام التالى -عام 1۲۹ للميلاد- أعاده إلى بيت المقدس فى حفل 
مهيب» وكان هذا قمة الانتصار. 


وود لعا وا ee‏ 0 
و sep‏ الرُومٌ * فى أذنى الأرْض وَهُم بن بَغد عَلَبِهِمْ سَبَغِْيُونَ * 
بضع" مين Se a‏ من قَبْلُ وَين بع وَبَوْمَيلِ يفرح المُؤينون ge‏ © 
[ الروم: [o-¥‏ 
وقبل أن نسير مع هرقل فى انتصاراته على الفرس - نستعرض Uy‏ لبتلر 
أظهر فيه بعض عجائب التاريخ وعبره فقد قارن بين النبى محمد BB‏ وهرقل 
مقارنة لطيفة؛ قال: وقد اتفق عندما بدأ هرقل عهد ولايته أمر الإمبراطورية:؛ أن 
بدأ محمد ف دعوتهء وأخذ فى نشرهاء وذلك عام ٠‏ للميلاد(") (الموافق عام ۱۲ 
قبل الهجرة)؛ وقد كان مقدورا أن تكون دعوة النبى أكبر ما يصدم هرقل؛ ويهدم ما 
بناه» وقد لاقى كل من هذين العظيمين فى أول حياته تخذيلاً عظيماًء وأخطاراً جمة 
صحبته نحواً من اثنتى عشرة سنةء ثم خرج كل منهما من هذه المحن وقد قويت 
نفسه» واستعدت للعمل العظيم الذى كانت مقبلة عليه» فى عام WY‏ للميلاد سار 
هرقل فى سريته إلى قليقلياء فضرب أول ضربة فى سبيل استنقاذ الصليب المقدس؛ 
وإعادته إلى الدولة الرومانية من الفرس» وفى هذه السنة) عينها هاجر النبى من 
مكة إلى المدينة؛ وبدأ بذلك عهد الجهاد فى سبيل تخليص بيت الله الحرام؛ وفتح 
بلاد العرب لدعوة الإسلام» فكان هذا الحدث مبدأ التاريخ الإسلامى أبد الدهر... 


وكان النبى يرقب بلهف حوادث القتال الطويل بين الفرس والروم» وكان قد 
آلمه نصر الفرس فى مبدأ aerate‏ مم ل وك 
انتصارا لعبدة الأوثان على قوم من أهل الكتاب» فلما رجع النصر إلى الروم - 


)١(‏ البضع : كناية عدد من ثلاثة لتسعة. 

(۲) ولد النبى 48 عام 57١‏ للميلاد يوم ٠١‏ من أبريل» الموافق VY‏ من ربيع أول» على الأشهر؛ 
وبدأ فى دعوته للإسلام فى عام ٠١١١‏ للميلاد. أما هرقل فقد ولد حوالى عام ٥۷۳‏ للميلادء 
والبس تاج الإمبراطورية فى أكتوبر عام ٠٠١‏ للميلاد. 

)"( كانت الهجرة فى ۲۲ سبتمبر عام ۲ للمیلاد. 

نو لوال 


حصر في الإسلاء 

أعجب ذلك - واستطاع هرقل أن يمحق سلطان الفرس بعد حرب ضروس 
استمرت ست سنوات؛: بعث ذلك فى النبى آمالا كبيرة لغزو الطائفئين والتغلب 
عليهماء وقد تضعضعت قوة الغالب منهما والمغلوب» ورأى أن الله قد مهد بذلك 
للإسلام طريق النصر والفتح.7") 

ay‏ أن نلاحظ هنا أن النبى #5 قد أعلم أصحابه فى تلك الفترة أو زهاءها 
بأن مراكز السلطة فى كلتا الدولتين سوف تسقط فى أيدى المسلمين» وإلا فكيف 
نفسر إخباره صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية؛ وإخباره بفتح مصرء وإخباره 
بسقوط فارسء هذا فى الوقت gill‏ لم يكن للمسلمين دولة عظيمة؛ ولا جيش جرارء 
بل كانوا محاصرين فى المدينة يهاجمهم المشركون» ويتآمر عليهم اليهود؛ وما ذلك 
إلا OY‏ النبى وو كان يقرأ أخبار المستقبل من كتاب الغيب الإلهى» وقد تحقق كل 
ما أخبر به على تفاوت السنين» ففارس وملكها آل إلى الفاتحين حملة الإسلام 
وكذلك مصر والشام والعراق؛ وتأخر فتح القسطنطينية تسعة قرون إلى أن تحققت 
نبوءة رسول الله © بسقوطها فى أيدى المسلمين بقيادة البطل السلطان (محمد 
الفاتح) عام 557 ١‏ للميلاد Gil gall)‏ ۸۷۹ للهجرة). 

وعود إلى الإمبراطور هرقلء فبعد انتصاره على الفرس فكر أول ما فكر 
فى تنظيم الدولة المترامية الأطراف» ثم فى توحيد الكئيسة المصرية؛ وبعسث 
المقوقس فى خريف عام ١‏ للميلاد رئيساً لأساقفة الإسكندريةء ثم رئيساً Lie‏ - 
كما عرفنا من قبل- أى: رئيساً دينياً ومدنياء وأمره أن يوحد المذاهب فى مصرء 
ويجعل المذهب egy shal pc)‏ هو السائد. 

وكان أول عمل قام به المقوقس بعد عودته إلى مصر هو تشكيل مجمع فى 
(A, ist‏ الهدف منه توحيد المذاهب» ولكن هذا المجمع فشل فشلاً clay yd‏ وبعد 
شهرين على الأكثر من سقوط هذه المحاولة عاد المقوقس لسيرته الأولى فى 
اضطهاد رؤوس المذهب القبطى المعارض -اليعقوبى“-» ولم ينج من هذا 


)1( فتح العرب لمصر NYE‏ 
(۲) هو المذهب المونوثيلى أو الملكانى أو المارونى أو الخلقيدونى. 
)1( قال بتلر : إن أكبر الظن أن مجمع الإسكندرية كان فى أكتوبر عام ٠۳١‏ للميلاد. 
)£( مؤسس المذهب اليعقوبى بطرك سكندرى اسمه (ديوسقوروس). 


فصر قي الإسلاء 
الاضطهاد أحد من البطارقة؛ حتى رئيسهم البطرك بنيامين الذى كان معقد آمال 
المصريين؛ والقريب إلى نفوسهم؛ وموضع إجلالهم واحترامهم - هذا البطرك لما 
وجد المقوقس مصرا على القضاء على مذهبه اليعقوبى بالقضاء على رؤسائه؛ لم 
يجد بدا من الفرارء ولكنه قبل مغادرته الكنيسة السكندرية؛ ألقى فى قساوسته 
ورعيته خطاباًء يحضهم فيه على أن يثبتوا على عقيدتهم حتى يوافيهم الموت» ثم 
رحل إلى وادى النطرون؛ ومنه إلى صعيد مصر فى (قوص)؛ ولاذ هناك بدير 
مختفياء حتى ظهر الإسلام» ودعاه عمرو بن العاص إلى العودة مرة أخرى. 

Lif‏ المقوقس فكانت طريقته فى اضطهاد النصارى الجلد والتعذيب والسجن 
حتى الموت. 

قال بتلر نقلاً عن ساويرس؛ لقد كانت هذه السنون هى المدة التى حكم فيها 
هرقل والمقوقس بلاد مصرء وقد فتن فى أثنائها كثير من الناس لما نالهم من 
العسف والاضطهاد والظلم؛ ومن شدة العذاب الذى يوقعه هرقل بهم لكى يحولهم 
راغمين عن مذهبهم إلى مذهب خلقيدونية» فكان يعذب بعضهم ويعد آخرين أحسن 
col jal‏ ويمكر بالبعض ويخدعهم . 

والعجيب أن هذا التعذيب لم يترك chant‏ حتى أخا بنيامين المسمى (مينا) لم 
ينج من اضطهاد هرقل والمقوقس. 

يقول بتلر: وكذلك عذبوا أخا بنيامين» وكان تعذيبه بأن أوقدت المشاعل 
وسلطت نارها على جسمه» فأخذ يحترق حتى سال دهنه من جانبيه على الأرض» 
ولكنه لم يتزعزع عن إيمانه؛ فخلعت أسنانه» ثم وضع فى كيس مملوء من 
الرمل؛ وحمل فى البحرء حثى صار على قيد سبع غلوات أ من الشاطئ» ثم 
عرضوا عليه الحياة إذا هو آمن Ley‏ أقره مجلس خلقيدونيةء ففعلوا ذلك ثلاثاًء وهو 
يرفض فى كل مرة؛ فرموا به فى البحرء فمات غرقاً. 

قال الكاتب الذى ترجم حياة بنيامين: ولكنهم بفعلهم هذا لم يقهروا ميناس 
الذى مات شهيداء بل قد غلبهم هو بصبر الإيمان المسيحى”(). 


)1( فتح العرب لمصر VAY‏ 

(۲) الغلوات : جمع غلوة» وهى : مقدار رمية للسهم؛: وهى ثلاثمائة إلى أربعمائة ذراع. 
(المعجم (Japa sit‏ = الذراع ۰ سنتيمترًا. 

(۳) فتح العرب لمصر VAY‏ 


~۴ o 


مصر في pall‏ 


وهناك قصة لقديس آخر هو الراهب صمويل OV gi gall‏ وقد كتبت ترجمته 
فى حياة المقوقس» تقول القصة كما نشرها أميلنو» وذكرها بتلر: جاء قيرس إلى 
pall‏ 6 فوجده خلاء ممن فيه إلا من خازنه؛ فقبض عليه وجلده» وأخذ يسأله فقال 
الخازن : لقد جمع صمويل الزاهد رهبان الديرء وخطب فيهم فأطال › ووصفك 
بالكفر» وبأنك يهودى من أتباع خلقيدونية» ولا تؤمن بالله؛ وبأنك لست Sul‏ لأن 
تقيم الصلاة؛ ولا أن يعاملك المؤمنون؛ فلما سمع الرهبان قوله هذا هربوا قبل 
مقدمك؛ فلما سمع الكافر الفاسق ما قاله الخازن»ء ثار ثائره» وعض شفتيه من الغيظء 
وسب الخازن والدير والرهبان ومضىء قال كاتب الترجمة: ولم يعد yall‏ بعد ذلك 
إلى يومنا هذا. 

فلما ذهب رجع الإخوان إلى ديرهم آمنين» أما المقوقس ذلك البطريق 
Zeal‏ فقد ذهب إلى الفيوم» والغيظ يأكل قلبه» ودعا هناك أصحابه وأتباعه وأمرهم 
أن يأتوا له بالعبد الآبق صمويل مكتوف اليدين من خلاف» وأن يضعوا فى عنقه 
طوقاً من الحديد» وأن يدفعوا به كما يدفع اللصوص» فذهبوا إلى الدير الذى كان 
فيه» وقبضوا عليه. 

وذهب صمويل مستبشراً فى صحبة الله؛ وهو يقول: سأمنح إن شاء الله 
اليوم الشهادة بأن يسفك دمى فى سبيل المسيح» فلما رأى المقوقس ذلك الولى؛ أمر 
جنده أن يضربوه حتى سال دمه كما يسيل الماء» ثم قال له: صمويل» أيها الزاهد 
الشقى؛ من ذا أقامك رئيسا للديرء وأمرك أن تعلم الرهبان أن يسبونى ومذهبى؟» 
فقال له العابد الأب صمويل: إن البر فى طاعة الله وطاعة وليه البطريق بنيامين» 
وليس فى طاعتك» والدخول فى مذهبك الشيطانى؛ يا سلالة الطاغوت» ويأيها 
المسيخ الدجال.... ولما سمع المقوقس ذلك امتلأ قلبه بالغيظ على ذلك الولى؛ وأوماً 
إلى الجند أن يقتلوه... 

وقد جاء مثل هذا الخبر فى الترجمة الأثيوبية لحياة الأب صمويلء» ola‏ فيها 
ذكر رجل اسمه ( مكسييانوس) وأنع coll‏ إلى دير صمويل فى الصحراء؛ ومعه مائتا 
جندى» وأنه أعطاه كتاباً يؤمر فيه بالإيمان بمذهب خلقيدونيةء فمزقه صمويل 


)١(‏ توفى صمويل عام 575 للميلاد؛ وقلمون : التى نسب إليهاء وفيها ديره تقع جنوب غريى 
مدينة الفيوم. 


س س 


ي او 


ورمى به من باب الكنيسةء وهو يقول: ليس لنا رئيس إلا بنيامين؛ ولعنة الله على 
مجمع خلقيدونية» وكل من آمن بها وأقرها. فضرب صمويل حتى ظن 
أنه ماث... 


وجاء فى مصدر آخر: لما أتت الأنباء إلى المقوقس عن طريقة معاملته 
للكتاب» دبر له مكيدة» وقبض eagle‏ وضربه Ly yaa‏ شديداًء وقال له: اعترف أن 


مجلس خلقيدونية على الحق حتى أطلق po‏ احك..(“ 

وقد استمر هذا الاضطهاد للنصارى قرابة عشر سنين مما جعل بعض 
الأساقفة يدخلون فى المذهب الحاكمء أو يهربون إلى الصحراء؛ كما فعل رئيسهم 
بنيامين» أو يخادعون الروم» ويظهرون مذهبهم الملكانى؛ ويخفون المذهب الذى 
يدينون به؛ ولا يحيدون عنه؛ وكان من جراء كراهيتهم للمقوقس محاولة بعضهم 
Bac «lif‏ مرات» ولكنها باءت جميعا بالفشل» وعاش المقوقس حتى دخل الإسلام 
مصرء وتوفى عام Dual VEY‏ وهو على دينه. 

وكما كانت الحرب بين الروم والفرس فى العقدين السابقين لدخول الإسلام - 
تمهيداً للفتح الإسلامى وانتشاره فى كل من مصر والشام» كان سيف المقوقس الذى 
سلطه على رقاب نصارى مصر بأمر من هرقل لتوحيد المذهب الدينى - كان 
تمهيداً آخر لدخول أهل مصر فى دين الله أفواجاء فقد كان اسم هرقل وواليه Le jie‏ 
القبط :گر نها عندهم» وكان هذا السيف نفسه هو الذى قطع أواصر الود والولاء بين 
الإمبراطورية الرومانية وقبط مصر. 

يقول بتلر: وذلك لكثرة ة ما لاقوه فى مدة السنوات العشر من الظلم الذى نزل 

بهم إلى حضيض الشقاء لا أمل معهء فرأوا مجئ المسلمين نازلة أرسلها الله لينئقم 

من من فق فقد ظن هرقل أنه يستطيع بكلمة سحر يقولها أن يهدئ العواصف؛ 
ويحسم الخلاف فى المذاهب» فوجد أنه قد زاد العاصفة شدة.. فعزم على أن يسعى 
للسلام بخوض حرب دينية فى مصر والشام؛ فكان بعمله هذا يمهد السبيل فى 
القطرين لمطلع جنود الإسلام7"). 


)1( فتح العرب لمصر 155. 
(۲) بعد فتح مصر بعامين. 


(۳) فتح العرب لمصر .١71‏ 


فصر في الإسلام ———— 

ويقول كاتب معاصر هو الدكتور غالى شكرى: إن الأقباط عاشوا في 
العصور الإسلامية المختلفة... مما يبرهن أن الإسلام قد حافظ فى النهاية على 
الوجود القبطى ضمن النسيج المصرى العام» وهو أمر كان من شأنه إغناء 
مكونات الوطنية المصرية('. 

إذن فقد كان ظلم الرومان لشعب مصر كفيلا بعزل الشعب عن مواجهة 
المسلمين كما سنرى فيما بعد فلم يتصدوا للقادمين بقيادة عمرو بن العاصء وذلك 
فى رأينا يعتبر نجاحاً للجيش المسلم إلى منتصف الطريق؛ وبقى على الفاتحين أن 
يكملوا الطريق إلى قلوب الناس بالتزامهم بشرع الله» وإحسانهم إلى شعب مصر» 
واحترامهم لعقيدته» وحفاظهم على الأنفس والأموال والتقاليد الاجتماعيةء فدخل 
المصريون فى دين الله بقلب مفتوح وإرادة طيعة. 


HOM 


)1( الأقباط فى وطن متغير A‏ 


amana tm id 


فصر في الإسلاء 
العرب فى مصر قبل الفتح الإسلامى 


كانت مصر معروفة لعرب الجزيرة من عدنانيين وقحطانيين بثرائها الواسع» 
وخصوبة أرضهاء وغنى أهلها"ء وكان لهذه المعرفة بأرض مصر مصدران: 

المصدر الأول : العرب الذين زاروا مصر بغرض التجارة؛ فقد كانوا 
يروحون ويجيئون صيفاً إلى الشام وما جاورهاء وشتاءً إلى اليمن وما وراءهاء 
يحملون بضائع الجنوب إلى الشمال» والعكس بالعكس» لقد كانوا حلقة الاتصال بيسن 
الهند واليمن من ناحية؛ والشام ومصر من, ناحية أخرى؛ وهو ما سجله القرآن 
HD Duy EY aise‏ . إيلافهم Alb»‏ الشتاء وَالصّيفي. 
yi‏ رَبّ etd ha‏ الْذِى َطْعَمَهُمْ من جوع وآمَنهُم by‏ خوافي)[قريش: [é-):‏ 

والمصدر الثانى: العرب الذين هاجروا إلى مصرء وآثروا الحياة فيهاء 
والمعيشة وسط أهلها. 


وبدراستنا للهجرات العربية إلى وادى النيل نجد أنها متعددة؛ وأن السبب 
الأول والأخير فى تعدد هذه الهجرات هو: السبب الاقتصادى؛ فالثروة والغنى فى 
مصرء والفقر والجدب فى الجزيرة العربية» وهذا ما دفع حكام مصر من فراعين 
ورومان وفرس ويونان إلى إقامة القلاع والحصون القوية المتتابعة على حدود الدلتا 
الشرقية. 

يقول عباس عمار: كان برزخ السويس يسمى قديما (شور) وهو لفظ سامى 
معناه: (سور) ويعنى غالباً منطقة الحواجز المنيعة من القلاع التى بناها الفراعنة 
عبر خليج السويس!". 

ولو تتبعنا الهجرات العربية إلى مصرء فسوف نجد أن من بينها هجرات 
تمت بعد حروب ومنازعات» وهجرات أخرى سلمية؛ كان المهاجرون يستأذنون 


)١(‏ علق جوستاف لوبون على علاقة العرب بمصر على اعتبارها جزءاً من أفريقياء قال: كانت 
و ee‏ ع E AS‏ 
فريقية الوسطى التى يصل إليها روادنا فى الوقت الحاضر بشق الأنفس؛ فيعد كل ارتياد. لها 
eee‏ أوربة. (حضارة العرب 00%( 
(۲) المدخل الشرقى لمصر AY‏ 


ع 4 ا 


sone‏ في الإسلاء 
حاكم مصر فى الدخول إلى أرضهاء ولا يسمح لهم بالعيش فى ربوعها إلا 
بعد موافقته. 

يقول عباس عمار: ومثل تلك الهجرات السلمية البسيطة كانت تحدث 
باستمرار أيام قوة مصر وهيبة حكامها... ويعطى ماسبيروا' مثلاً لهذا صورة من 
مقابر بنى حسنء تمثل lore‏ من هؤلاء البدو يقدمون لفرعون مصر القرابين؛ 
ليسمح لهم بالسكنى فى وادى النيل". 

ويلخص الأستاذ مبروك نافع تاريخ الهجرات السلمية قائلاً:.. إذا زاد عدد 
السكان زيادة لا تحثملها قدرة الأرض على إعالتهم ينبعث الناس فى هجرات على 
شكل تقاطر تدريجىء كما هى الحال فى الهجرات فى أيامنا هذه إلى البلاد 
المجاورة... وكانت الفترة بين الموجة الهجرية والتى تليها نحو ألف سنةء ويحددون 
منتصف الألف الرابع قبل الميلادء بدءأً لتلك الهجرات التى حفظها لنا التاريخ» 
والتى لابد أن تكون قد حدثت قبلها هجرات قبل عصر التاريخ: ففى عام Yous‏ 
قبل الميلاد تقريباً حدثت هجرة سامية إلى الشمال الشرقى إلى وادى الفرات الأدنى» 
حيث بلاد بابل؛ وفى نفس الوقت تقريباً تحركت هجرة سامية أخرى إلى الشمال 
الغربى حيث بلاد مصر. وحوالى عام ۲٠٠١‏ قبل الميلاد تحركت هجرة سامية 
أخرى إلى الشمال» وهى التى أحلت معها العموريين والكنعانيين والفينيقيين 
فى بلاد سورية وسواحل البحر الأبيض. 

وحوالى عام ١٠٠١‏ قبل الميلاد تحركت هجرة إلى بلاد فلسطين.. وهى التى 
حملت معها الآراميين فى الأولى» والعبرانيين فى الثانية. 

وفى عام ٠٠١‏ قبل الميلاد كانت هجرة الأنباط إلى الشمال الشرقى من شبه 
جزيرة سيناء» وعاصمتهم بطرة أو (البتراء)7). 


)1( هو جاستون ماسبيرو 1١4845(‏ - 1115 للميلاد)؛ عالم GUT‏ فرنسى متخصص فى الآثار 


الفرعونية » اختير مديراً لمصلحة الآثار المصرية أكثر من مرة ؛ له مؤلفات فى الحضارة 
والتاريخ. 


(۲) المدخل الشرقى لمصر Me‏ 
(؟) عصر ما قبل الإسلام .٠١‏ 


سا و CT‏ 


فصر في pall‏ 


أما الهجرات العنيفة التى تمت بعد حروب ومنازعات على وادى النيل 
فتتمثل فى هجرتين. 


أولاهما: هجرة أخذت صورة الغارة والغزوء وهى هجرة الهكسوس؛ حيث رحل 
هؤلاء البدو هرباً من المناطق المجدبة إلى مناطق الخصب والنماء حيث 
النيل العظيم؛ وواديه المفعم بالخيرء وانتشروا داخل مصر الشماليةء وانئقلت 
حياتهم بعد ذلك بشكل تدريجى من حالة البداوة إلى حالة الزراعة شأن سكان 
البلاد الأصليين. 


وقد اختلف المؤرخون فى كون الهكسوس Loe‏ أو غير عرب» وقد قال 
بعروبتهم بعض (cud tall‏ ولكن بعض الدراسات لم تؤيد هذا القول تأييداً تاماء مع 
أن لفظ الهكسوس معناه (ملوك الرعاة)؛ وقد شرح بعض المؤرخين لفظ 
(هكسوس)؛ قال: هى تعبير مصرى قديم؛ حرفه اليونانيون» ومعناه الأصلى (حاكم 
الأراضى)('. 

أما تفصيل هذه الموجة الذى ذكره د.عبد المجيد عابدين» نقلاً عن د.حسين 
مؤنس» فهو:.. ومن الجائز أن يكونوا خليطاً من سلالات سامية وغير سامية؛ 
اندفعت من مكان أو أمكنة بعيدة» وتقدمت بجموعها المختلطة للإغارة على مصر 
السفلى؛ فعبرت طريق سيناء لكونه الطريق الميسور الوحيد للعبور فى هذه 
المنطقة؛ ويبدو أن الأبحاث الحديثة تميل إلى الربط بين دخول هؤلاء الرعاة مصر؛ 
وبين هجرة قبائل مغولية من قلب آسيا نحو الغرب؛ حيث تدافمت الشعوب الشى 
كانت تسكن هضاب إيران وبلاد الرافدين ونواحى سورية غربا فغرباء مما أدى إلى 
الضغط على رعاة بوادى الشام؛ فنزلوا شبه جزيرة سيناء» وصحراء مصر الشرقية 
وأرض الدلتاء وكانت مصر إذ ذاك فى فترة ضعف داخلى فى نهاية الأسرة الثالثة 
عشرة("» ومما يدل على أن هؤلاء الرعاة قد تأثروا بالهجرات المغولية أن ما 
استخدمه الهكسوس من الخيل والعجلات كان من مؤثرات مغولية.7) 


(۲) حوالى عام 177٠0‏ قبل للميلاد . 
)"( البيان والإعراب ۷۹ . 


مسر في slafl‏ س 
والهجرة الثانية: وكان لها الأثر فى المنطقة التى يطلق عليها الشرق الأدنى» وهى 

هجرة وقعت قبل ميلاد المسيح»› ؛ وهى هجرة الأئباط؛ أو عرب البادية 

الإسماعيلية» وكان مكان دولتهم ما بين سورية شمالاً وبلاد ارتا igs‏ 

وبين الفرات شرقا والبحر الأحمر غرباًء وكانت عاصمتهم البتراء التى تقع 

فى جنوب بلاد الأردن بين رأس خليج العقبة والبحر الميت. 

يقول مبروك 0 شارحاً موقف الهجرة النبطية:... وكانت تهيمن على 
طرق القوافل الممتدة منها إلى غزة فى الغرب» وإلى بصرى ودمشق فى الشمال» 
وإلى أيلة العقبة فى الجنوب.() 

وقد قوى وجود الأنباط فى مهجرهم الجديد» وصارت لهم دولة قوية منيعة 
يخشاها كل اليهود والرومان وبقية بلاد الشام. 

يقول عباس عمار: ومن الطبيعى أن يدرك الأنباط عظمة الأهمية التجارية 
القديمة لموقع سيناء» وأن يحرصوا على أن يكونوا سادة على الطرق التجارية 
المتفرعة من البتراء إلى دمشقء وإلى ريئوكولورا - العريش حاليا - حتى يضمنوا 
الزعامة التجارية فى تلك المنطقة؛ تلك الزعامة التى احتفظوا بها لعدة قرون» وكان 

طبيعياً أن يمتد نفوذهم لضمان هذه الطرق إلى معظم جهات سيناء. 

وقد تغلغل هؤلاء النبط فى مصر؛ فقد أثبتت الأبحاث الأثرية وجود نقوش 
نبطية شرقى ML all‏ وفى أماكن متفرقة فى الصحراء الشرقيةء وعلى الجانب 
الغربى من البحر الأحمر حتى صعيد مصر. 

وهناك فى البتراء بالأردن آثار مازالت قائمة تجذب عددا كبيراً من السياح» 
كما قال مبروك نافع.() 


ومن القبائل العربية التى نزحت إلى مصر قبل ظهور الإسلام عقب من 
أعقاب قبيلة سبأء وهم أبناء قبيلة قضاعة» وأغلب الروايات تفيد Gl‏ قضاعة تنتسب 


)1( عصر ما قبل الإسلام ٠١۷‏ . 

(۲) المدخل الشرقى لمصر 55 . 

. مدينة على ساحل البحر الأبيض المتوسط « بالقرب من بورسعيد الحالية‎ )١( 
. ٠٠١ عصر ما قبل الإسلام‎ (£) 


مصر في الإسلاء 
إلى حِمْيّر بن سبأء وقد انتقلوا من اليمن إلى شمال بلاد العرب؛ ومن بطونها 
ظهرت قبيلة بلى التى رحلت إلى شبه جزيرة سيناء فيما بعد. 
ومن أعقاب سبا أيضاً كهلان» وسبب هجرة كل من بلى وكهلان والأزد 
وخزاعة وغيرهاء هو: تقلص ملك حمير فى الجنوب» وما أصاب أرضهم من بوار 
بعد انهيار سد le‏ فقد تصدع بمرور الزمن والإهمال؛ فلم يعد يحتمل السيول 
والمياه الكثيرة المحجوزة خلفهء فانكسرء وفاضت مياهه على ما حوله من المزارع 
والقرى؛ فأتلفتها. 
والمتتبع لهذه الهجرات العربية السلمية؛ وغير السلمية إلى مصرء يجد أن 
هناك أمورا مشتركة بينها: 
Vol‏ : أن تسلل هؤلاء المهاجرين كان عن طريق واحدة هى: باب سيناء؛ أى: 
الجهة الشرقية لمصر. 
ثانياً: أغلب هذه القبائل المهاجرة لم تستقر فى مكان محددء بل كانت مرتحلة دائماًء 
وكانت منحصرة فى منطقة الدلتا أو جزء منهاء وكان بعضها يتوغل إلى 
صعيد مصرء متخذا طريق البحر الأحمر. 
ثالثا: هذه المجموعات المهاجرة كانت تمثل مرحلة تمهيدية لخلق مصر العربية بعد 
ذلك» صحيح أنها جماعات متفرقة فى النزعة السياسية والدينية» ومختلفة 
اللغة عن أهل البلاد المصسريينء ولكنها وضعت الأسس للغة التى ستأتى 
غازية فيما بعد مع جيش الفاتح عمرو بن العاص عام ٠١‏ للهجرة. 


HO 


. قبل الميلاد‎ ٠٠١ انهار السد حوالى عام‎ )١( 


gene FY E ل 2322232 ااا‎ 


Jul‏ تان 
مصر فى القرآن الكريم 
OPO‏ 


فصر في pull‏ 


أكرم الله مصرء وفضلها على كثير من المواضع على ظهر الأرض» وتردد 
ذكر اسمها فى القرآن الكريم؛ وفى كل من العهدين القديم والجديد. 
وقيل: إن الله عز وجل ذكرها فى كتابه العزيز فى أربعة وعشرين موضعاء 
منها ما هو بصريح اللفظء ومنها ما دلت عليه القرائن والتفاسير. 
ee E‏ 
li},‏ وا عل بوشن sited ost‏ وا اذخلوا صر إن اء الله e‏ 
| يوسف: 44[ 
وقوله تعالى على لسان فرعون: SU‏ فِرْعَوْدُ في قَوْمِهِ قَالَ يا قوم ليس 
لي ae ale‏ وَهَِهٍ الأنهَارُ تَجْرى مِنْ WF bu‏ تبصرون» [الزخرف: [e.‏ 
aud‏ وقوله تعالى موجها الأمر ea ee‏ إلى مُوسَى wel‏ 
أن 143 لِقَوْمِكُمَا بمصر gt‏ وَاجْعَلُوا Sig‏ َة وأَقيمُوا الصلاة fi‏ الْمُؤِبِينَ» 
[يونس: LAV‏ 
وقزله sd pul hl Mad‏ طاهْبطُوا OY Gas‏ كم ما ما aa] dd‏ 3( 
وربما كانت الإشارة هنا لديار مصر أو إلى أى مصرء أى: إلى أى مكان متحضر. 
وأما ما دلت عليه القرائن عن مصر بلفظ (أرض) فى مواضع BS‏ منها 
ما جاء فى قصة يوسف وإخوته؛ وقصة موسى وبنى إسرائيل» قال تعالى على 
لسان يوسف: قال gli!‏ عَلَى خَرَائن ن oy‏ ني Bae‏ علد [بوسف: [eo‏ 
وقال تعالى: ذلك مك pil gd‏ يبَأ مها GOS‏ 
[or ee‏ 
وفى قصة موسى» نرى حاشية فرعون يقولون له: ‘Lilt‏ مُوسَى وَقَوْمَهُ 
ليفسيذوا في الأَرْض ويذرك وآلهتك) [الأعراف:۷١١].‏ 
ate cae‏ لقومه عن مصر فى لفظة الأرض فى قوله ثعالى: BD‏ 


.] 175 أن هلك عذركم وَيَستَخْلِفَكُمْ في الأرْض» [الأعراف:‎ AS; 


۷ - 


oda ll في‎ soma 
دينكم أو أن يُظْهِرَ في الأرض الفَساد4‎ Ua of أخاف‎ Ap وقوله تعالى:‎ 
[vr [غافر:‎ 
شيعا‎ gla علا في الأرْضٍ وَجَعَلَ‎ OF BON وقوله تعالى عن فرعون:‎ 
.] 5 [القصص:‎ 
.]١5:صصقلا[ تريذ إلا أن تكون جَبَارًَا في الأرْض»‎ OY وقوله تعالى:‎ 
0 5 * سدم او و‎ Oe 
ايوم ظَاهِرِينَ في الأرْض» [غافر: 4؟].‎ GN AN وقوله تعالى: «إيّا قوم‎ 
وهناك إشارات كثيرة فى القرآن الكريم إلى البلاد المصرية؛ وتفهم من‎ 
صلاق»‎ Nye السياق؛ فقوله تعالى عن بنى إسرائيل: موقد بوآنا بي إسرائيل‎ 
[AY [يونس:‎ 
Reiss وقوله تعالى: فأخرجاهُم من جنات وغیون وكنوز وَمَقَامٍ‎ 
[الشعراء:/اه-0/8]‎ 
pl لقم راكوا فسن‎ aril عن كم فز حون انون‎ ae 
وَأَورَنْناهَا قَوْمَا‎ CLS فاكهينَ‎ Ged كانوا‎ Leddy ومقام كريم‎ 6 9559 Opty 
.]7 8-١ آخرین) [الدخان:ه‎ 
وقد ورد فى القرآن الكريم عن مريم ابنة عمران ووليدها عيسى وهروبهما‎ 
»]٠٠:نونمؤملا[ إلى مصرء قال تعالى: «إوَآوَيْنَاهُمَا إلى ربوةٍ ذات قرار ومين‎ 
يقول عبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهما: هذه الربوة هى مصر.‎ 
وفى كتاب فضائل مصر للكندى يؤكد أنهما لجآ إلى مصرء فيقول: قال‎ 
بعض العلماء المصريين: هى البهنساء وقبط مصر مجمعون على أن المسيح وأمه‎ 
كانا بالبهنساء وانتقلا منها إلى القدس'.‎ 


OOo 


)1( فضائل مصر للكندى ۸ ٠»‏ والبهنسا : مدينة فى الصعيد فى محافظة المنياء 
غربى النيل . 


فصر في pall‏ سه 


مصر على لسان الأنبياء 


ورد ذكر مصر على لسان النبى BF‏ مبشراً صحابته بفتحهاء وموصباً بقبطها 
خيراء وداعيا قادة المسلمين أن يتخذوا من المصريين جنا كثيفاًء فهم خير الجند: 
وأصبر الناس على التحمل والجهادء قال 2H‏ ستفتح عليكم بعدى مصر؛ فاستوصوا 
بقبطها yd‏ فإن لهم ذمة ورحما. 

قال ابن كثير : والمراد بالرحم أنهم أخوال إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم 
الخليل عليه السلامء فأمه هاجر القبطيةء وأخوال إبراهيم ابن رسول الله HB‏ فأمه 
مارية القبطية. 

وقال عليه السلام كذلك : إذا فتح الله عليكم مصرء فاتخذوا فيها جنداً LABS‏ 
فذلك الجند خير أجناد الأرض» فقال له أبو بكر : ولم ذلك يا رسول الله ؟؛ فقال : 
لأنهم وأزواجهم فى رباط إلى يوم القيامة. 

وقال 88 عندما ذكر له أهل مصر : ما كادهم أحد إلا كفاهم الله مئونته. 

وقال 8# : مصر أطيب الأرضين ترابا.(١)‏ 


وقال 8 : قسمت البركة عشرة col jal‏ تسعة لمصرء وجزء 
بالأمصار كلها. 

وقال 8# : مصر خزائن call‏ والجيزة غيضة من غياض الجنة.( 

وروى المؤرخون أن أول من دعا لمصر هو آدم عليه السلا دعا لها 
بالرحمة والخصب والبركة والخيرء قال عبد الله بن عمرو : لما خلق الله آدم مثل 
له الدنيا شرقها وغربها وسهلها وجبلها وأنهارها وبحارها وعامرها وخرابها؛ ومن 
يسكنها من الأمم؛ ومن يملكها من الملوك؛ فلما رأى مصرء رآها أرضاً سهلة ذات 
نيل جار ale‏ من الجنة ofS yall yb pant‏ وو ای لا من جبالها مكسوا تور 


.۲۷۹ / " صبح الأعشى‎ )١( 

(؟) أخبار الأول 4 

(۳) يقصد جبل المقطم؛ قال القلتشندى : به قبر يهوذا وروبيل من إخوة يوسف» وبه 
القرافة. ( صبح الأعشى * / .)18١‏ 


4# 


sone‏ في الإسلام 
لا يخلو من نظر الرب عز وجل إليه بالرحمة» فى سفحه أشجار مثمرة:؛ فروعها 
فى الجنةء تسقى بماء الرحمة» lead‏ آدم للنيل بالبركةء ودعا لمصر بالرحمة والبر 
والتقوى» وبارك على نيلها وجبلها سبع مرات» قال : ياأيها الجبل المرحوم؛ سفحك 
جنة» وتربتك ممسكة» تدفن فيها عرائس الجنة؛ أرض حافظة رحيمة:؛ لا خلتك يا 
مصر بركة؛ ولازال بك حفظةء ولازال منك ملك وعزء يا أرض مصر فيك الخبايا 
والكنوزء ولك البر والثروة؛ سال نهرك عسلاء كثر الله رزقك» ودر ضرعك» 
وزكا' نباتك» وعظمت بركتك وخصبت. ولازال فيك يا مصر خير ما لم تتجبّرى 
وتتكبّرى أو تخونى» فإذا فعلت ذلك عداك شرء ثم يغور" خيرك.7) 

مصرء الذى سميت مصر على اسمه - كما يقول بعض الرواة؛ قال: اللهم إنه 
أجاب دعوتى» فبارك فيه؛ وفى ذريته؛ وأسكنه الأرض الطيبة:؛ التى هى 


)9. البلاد‎ al 
جعل لحام : مصر وسواحلها والغرب‎ cds نوح الأرض على‎ gid وعندما‎ 
وشاطئ النيل(.‎ 


وحين قدم حام إلى مصر وبلغ حدودها عند العريشء دعا لها دعاء ذكره ابن 
تغرى بردىء قال : اللهم إن كانت هذه الأرض التى وعدتنا على لسان نبيك نوح» 
وجعلتها لنا منزلاء فاصرف عنا وباهاء وطيب لنا ثراهاء واجمع ماءهاء وأنبت 
كلأهاء وبارك لنا فيهاء وتمم لنا وعدك:7(١)‏ 


وقال ابن إياس : ومن فضائل مصر أن بها سجن يوسف عليه السلام» فى 
نواحى الجيزة وكان الوحى ينزل عليه هناك؛ وصار الآن مسجدا.. وقيل: إن 


)١(‏ زكا : نما وترعرع. 

)١(‏ يغور خيرك : يزول ويذهب خيرك. 

.”٠ / ١ النجوم الزاهرة‎ )۳( 

te / ١ السابق‎ )4( 

)0( قال المسعودى : أجمع الناس على أن ملك مصر كان من حد رفح من أرض فلسطين من 
بلاد الشام» إلى بلاد أسوان من بلاد الصعيد طولأء ومن أيلة -إيلات- وهى تخوم الحجاز 
إلى برقة عرضا. (انظر كتابنا الدين والنبوة فى مصر). 

.5١ / ١ النجوم الزاهرة‎ (1) 

_- كم سر ل للك م 


فصر في الإملاء 


كافوراً الإخشيدى!) سأل أهل مصر عن موضع معروف بإجابة الدعاء فيه؟؛ فقالوا 
له: سطح سجن يوسف عليه السلام؛ قال القضاعى : هو فى بوصيرء من أعمال 
الجيزة - وبوصير قرب البدرشين. 

وقال ابن إياس Leal‏ وبمصر أيضاً مسجد يعقوب عليه السلام 
فى الفيوم.!") 


شيعت 


sf )١(‏ المسك ملك مصرء كان عبداً حبشيأء اشتراه أبو الحسن على الإخشيدى عام ۳٠١‏ للهجرة؛ 
فنسب إليه وأعتقه» وترقى حتى صار ملك مصر عام 55" للهجرة؛ كان فطنا ذكيا حسن 
السياسة» حتى لقب بالأستاذء كان يدعى له على منابر مكة ومصر والشام؛ ولما مات حمل 
تابوته إلى القدس» فدفن فيها. ( الأعلام). 

YO] ١ بدائع الزهور‎ (1) 


فصر في sal‏ سب 
مصر على لسان الصحابة 


وعندما فتح الله مصر على يد عمرو بن العاص عام ٠١‏ للهجرة» أراد أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب معرفة كل شىء عن البلد المفتوح» فبعث إليه عمرو 
كتاباً فيه وصف دقيق لمصر» وهو وصف الخبير العالم بجغرافيتها واقتصادهاء 
والدارس للعلاقات التى كانت تربط بين المصريين وحكامهم الأجانب الذين كانوا 
يستغلونهم» ويمتصون دماءهم» وهم يعملون بلا أفلء إلا أن يحصلوا على قوتهم 
الضرورى من محصلة أعمالهم؛ وثمرة جهودهم. 

وعمرو الفائح يبدو فى رسالته هذه als,‏ عاش فى مصر طول حياته» 
ويرصد أحوالها رصداً دقيقأًء ويكفى أن نلاحظ فى هذه الرسالة أيضاً برنامج 
الإصلاح الذى اقترحه عمرو بن العاص» وهو برنامج تنموى اقتصادى أخلاقى. 

فهو يصف ما ينبغى عمله لإصلاح مصر من الناحية الأخلاقية بالقضاء على 
الوشاية والنميمة» التى يلجأ إليها الصغار فى حق الكبار؛ وهى عادة مرذولة» 
جوهرها تشجيع للسياسة القائمة على الوشايةء والدس الرخيص. 

وهو يصف برنامج العدالة الاقتصادية» فيرى أنه لا يؤخذ خراج ثمرة إلا 
بعد جنيهاء حتى يتعادل قدر الضريبة مع عائد المحصول» ثم هو بعد ذلك يريد أن 
تقوم سياسات الانفاق على أساس تدعيم البنية Aula!‏ ومن أهمها بناء الجسور 
وحفر الترع؛ وبذلك تقوم الدولة Ley‏ يلزمها من تأمين المستقبل» حتى يتضاعف 
الدخل العام ويزيد الخيرء ويعم الرخاء. 

ولنقرأ الرسالة : 


ورد كتاب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه» يسألنى عن مصر : اعلم يا أمير 
المؤمنين أن مصر قرية غبراء» وشجرة خضراء؛ طولها شهرء وعرضها OY yates‏ 
يكنفها جبل أغبر؛ ورمل أعفر؛ يخط وسطها نيل مبارك الغدوات؛ ميسون 
الروحات» تجرى فيه الزيادة والنقصان كجرى الشمس والقمر له أوان» يدر 


)1( يقصد أن طولها ثلاثة أضعاف عرضهاء أى إن الماشى يقطع طولها فى شهر؛ وعرضها فى 
عشرة أيام. 


~4 


فصر في الإسلام 


«ade‏ ويكثر فيه MALS‏ تمده عيون الأرض وينابيعها حتى إذا ما اصلخه7") 
عجاجه؛ وتعظمت أمواجه؛ وفاض على جانبيه فلم يمكن التخلص من القرى بعضها 
إلى بعض إلا فى صغار المراكب» وخفاف القوارب» وزوارق كأنهن فى المخايل 
EGY‏ الأصائل؛ فإذا تكامل فى زيادته نكص على عقبيه كأول ما بدأ فى جريته؛: 
وطما””) فى درته؛ فعند ذلك تخرج أهل ملة محقورة؛ وذمة مخفورة؛ يحرثون 
بطون الأرض» ويبذرون بها الحب؛ يرجون بذلك النماء من الربء لغيرهم ما سعوا 
من كدهم» فناله منهم بغير جدهم» فإذا أحدق!) الزرع وأشرق؛ سقاه الندى وغذاه 
من تحته الثرى؛ فبينما مصر - يا أمير المؤمنين لؤلؤة بيضاءء إذا هى عنبرة 
سوداءء فإذا هى زمردة خضراءء فإذا هى ديباجة رقشاءء فتبارك الله الخالق لما 
58 

والذى يصلح هذه البلاد وينميهاء “jing‏ القاطنين فيهاء ألا يقبل قول خسيسها 
فى رئيسهاء وألا slg‏ خراج ثمرة إلا فى أوانهاء وأن يصرف ثلث ارتفاعها فى 
عمل جسورها وترعهاء فإذا تقرر الحال مع العمال فى هذه الأحوال» تضاعف 
ارتفاع المالء والله يوفق فى المبدأ والمآل. 

فلما ورد الكتاب على عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ قال : لله درك يا 
ابن العاص» لقد وصفت لى خبراً كأنى أشاهده.(*) 

وهناك تعليق للمستشرق الفرنسى (أوكتاف أوزان) على كتاب عمرو للخليفة 
فى وصف مصر نشرته جريدة الفيجارو؛ قال : إنه من أكبر GUT‏ البلاغة فى كل 
لغات العالم؛ وإنه من الفرائد فى إيجازه وإعجازه؛ وأقترح وجوب تدريسه فى جميع 
مدارس المعمورة؛ حتى يعلموا die‏ صحة الحكم على الأشياءء وكيفية تنظيم الممالك 
وسياسة الاستعمار .) 


)1( الحلاب : اللبنء أى : يكثر الخيرء يقصد أيام الفيضان. 
)1( كناية عن وفرة الثمار. 

(؟) اشتد. 

(4؛) كأنهن حمائم على صفحة النهر ساعة الأصيل. 

(©) تغطى وارتفع. 

(1) اخضر وتلون. 

)۷( الديباج : ضرب من الثياب لحمته وسداه حرير. 

TY / ١ النجوم الزاهرة‎ (A) 

)4( عمرو بن العاص لعبد الخالق gd‏ رابية ۳۷۸. 


ee fT 


gel متهي‎ 

ومن شدة حب عمرو بن العاص لمصر وولايتهاء اعتبرها فى الميزان كأنها 

كل ولايات الخلافة الإسلامية مجتمعة» ذكر القلقشندی قوله فى مصر : ولاية مصر 
جامعة تعدل 5 gay‏ )( 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص يصف المصريين : أهل مصر أكرم 
الأعاجم كلهاء وأسمحهم clay‏ وأفضلهم عنصراء وأربهم رحماً للعرب عامة؛ لقريش 
ا" 

وقال : من أراد أن ينظر إلى الفردوسء؛ أو ينظر إلى مثلها فى الدنياء فلينظر 
إلى أرض مصر حين تخضر زروعهاء أو تنمو ثمارها. ° 

وقال كعب الأحبار('): لولا رغبئى فى بيت المقدس لما سكنت إلا مصرء 
فقيل له: لم cf‏ قال : لأنها معفاة من الفتن» ومن أراد بها Le gan‏ كبّه الله على وجههء 
وهو بلد مبارك لأهله فيه. 

وقال : كلم الله تعالى موسى من الطور إلى طوى.(“ 

وقال : من أراد أن ينظر إلى شبه الجنة فلينظر إلى مصر إذا زخرفت. وفى 
رواية : إذا ازدهرت. 


وقال : فى التوراة مكتوب : مصر خزائن الأرض كلهاء فمن أراد بها سوءاً 
قصمه الله. (") 


وقال أحمد بن المدبر : كشفث مصر فوجدت غامرها أضعاف عامرهاء ولو 
عمرها السلطان لوفت له بخراج الدنيا.!") 


TVA عمرو بن العاص‎ )١( 

.۲۹ / ۱ النجوم الزاهرة‎ )١( 

)"( من ولى مصر من الولاة .٩‏ 

)٤(‏ هو كعب بن ماتع بن ذى هجن الحميرى؛ تابعى؛ كان فى الجاهلية من كبار علماء اليهودء 
أسلم فى زمن أبى بكر رضى الله عنه؛ قدم المدينة فى زمن عمر رضى الله عنه؛ أخذ عنه 
الصحابة كثيرا من أخبار الأمم الغابرة وأخذ هو عنهم الكتاب والسنة؛ عاش في حمص» وتوفى 
فيها عام TY‏ للهجرة» عن مائة سنة وأربع سنوات. 

)0( الطور وطوى واديان مغروسانء وكلا المكانين فى شبه جزيرة سيناء. 

AVY / ١ النجوم الزاهرة‎ (1) 

(۷) السابق. 


خصر في pall‏ 

وقبل أن نختم هذا الموضوع نذكر ما أورده المسعودى عن بعض الحكماء 
قال عن مصر : ثلاثة أشهر لؤلؤة colon‏ وثلاثة أشهر مسكة سوداء» وثلاثة أشهر 
زمردة خضراء» وثلاثة أشهر سبيكة ذهب حمراء. 

VT اللؤلؤة البيضاء فإن مصر فى شهر أبيب ح-تموز7!)-؛ ومسرى‎ Ld 
يركبها الماء فترى الدنيا بيضاءء وضياعها على رواب وتلال‎ MLE وئوت‎ 
مثل الكواكب» قد أحاطت المياه بها من كل وجه؛ فلا سبيل لبعض البلاد إلى بععمض‎ 
إلا بالزوارق.‎ 

Lil,‏ المسكة السوداء فإنه فى شهر بابة -تشرين الأول -» وهاتور- 
تشرين الثانى7) -» وكيهك -كانون الأول - ينكشف عنها الماء؛ وينضب عن 
أراضيهاء فتصير أرضا سوداءء وفيها تقع الزراعات؛ وللأرض روائح طيبة تشبه 
المسك. 

وأما الزمردة الخضراء فإنه فى شهر طوبة وهو -كائون الثاني" -, 
وأمشير -شباط ') -» وبرمهات -آزار - تلمع بكثرة عشبها ونباتها فتصير الدنيا 
خضراء كالزمردة الخضراء. 

وأما السبيكة الحمراء فإن شهر برمودة -نيسان!'! -: وبشنس- ON LF‏ 
وبؤونة Vala jar‏ يبيض الزرع؛ ويتورد العشب» فهو كسبيكة الذهب 
lata‏ 0( 


)1( تموز : يوليو. 

)٤(‏ تشرين أول : أكتوبر. 
(5) تشرين ثان : نوفمبر. 
)1( كانون أول : ديسمبر. 
(۷) كانون ثانى : يناير. 
(A)‏ شباط : فبراير. 

(9) آزار : مارس. 
)٠١(‏ نيسان : أبريل 
)۱۱( أيار : مايو. 

(VY)‏ حزيران : يوئيو. 
)1( مروج الذهب ۱ / ۳۳۹. 


فصر قي pall‏ سس 

وهذا الوصف المفصل لحال مصر كان أيام مجئ الفيضان كل cale‏ وقبل 
بناء السد العالى جنوبى مدينة أسوان عام ۱۹١۳‏ للميلاد. 

وكان المصريون يقيسون زيادة النيل أو نقصائه من أوائل شهر بؤونة 
(يونيو) وبعد حسابات قرابة الشهرين عندما يستقر المقياس على ستة عشر ذراعاء 
أو أكثر lag‏ الاحثفالات والبشارات بوفاء النيل» وذلك فى شهر مسرى (أغسطس) 
فتفتح الخلجان والترع لتستقبل الفيضان بالفرح والاحتفال؛ ويستمر فى زيادته حتى 
الثامن من بابة (أكتوبر) حين يبدأ فى الانخفاض. 

ومقياس النيل كانت له أماكن كثيرة على جانبيه» من أسوان إلى الدلثاء أما 
بعد الفثح الإسلامى فقد حدد عمرو مقاييس للنيل على طوله من الصعيد (in‏ منف. 

يقول القلقشندى : جاء الإسلام» وفئحت مصر» والمقياس بمنف» ثم بنى 
عمرو مقياسا بأسوان؛ ثم بنى مقياسا بدندرة شم بنى فى أيام معاوية 
مقناسا Cals‏ 


HOO 


)1( دندرة : ويقال : أندرا بليدة على غربى النيل من نواحى الصعيد دون قوص 
(معجم البلدان). 
)1( أنصنا من قرى المنياء كانت بلد مارية القبطية. ( صبح الأعشى ۲ / (NAO‏ 


Jaa‏ اناد 
رسالة الإسلام إلى مصر 
oon‏ 


pall في‎ pons 


قبل أن نستطرد فى هذا الموضوع؛ نحب أن نشير إلى تفسيم ذكره جورجى 

زيدان وضح فيه تاريخ مصرء وجعله ثلاثة أدوارء قال: 

-١‏ الدور الجاهلى: يبتدئ عند أول دخولها فى الممالك (عام ٠٠٠٤ - ٥٦۲١‏ قبل 
الميلاد)؛ وينتهى (عام ۲٤١‏ قبل الميلاد - ۳۸١‏ للميلاد)ء وذلك عندما نهى 
الإمبراطور (ثيودوسيوس) عن عبادة النصب والتمائيل وأمر باتباع الدين 
الت 

؟- الدور المسيحى: ويبندئ عند شيوع سنة (ثيودوسيوس)؛ وينتهى عند فتوح 
الإسلام عام VA‏ للهجرة 15٠ ale)‏ للميلاد). 

۳- الدور الإسلامى: يبتدئ عند فتح الإسلام إلى OSV)‏ 

وعود إلى موضوعنا فلا جدال فى عموم رسالة الإسلام إلى الإنسانية كلها؛ 

لا فرق بين عربى وغير عربی؛» قال تعالى: لأوَمَا أَرْسَلْناكَ إلا كافة للناس (td‏ 

tails‏ [سبا: ۲۸ of‏ وقال: فل يا at‏ الاس إني رَسُول اله SEH‏ جَمِيعًا الى 

لَه ak‏ السّمَوَاتِ وَالأَرْض TY‏ يُحْبِى ويميت4 [ الأعراف: .]١58‏ 

غير أن هذا العموم لم يتحقق إلا عبر قنوات للاتصال؛ بدأت إرسالها فى 
موعدها المقدورء فى السنة السادسة للهجرة؛ وبعد عودة النبى BB‏ من الحديبية إلى 

المدينة» حينئذ بدأ فى استقبال الوفود من جميع القبائل فى الجزيرة العربية؛ 

ليعرض عليهم الإسلام» وشرع فى إرسال الرسل إلى خارج الجزيرة العربية» وذلك 

لنشر الدعوة فى العالم» وإعلام الناس من ملوك ورعايا Ley‏ جاء به الدين الجديد من 

تعاليم» فبعث عليه السلام إلى ملوك الأرض وزعمائها كتبأء بعد أن اتخذ Lads‏ 

من فضة نقشه: (محمد رسول الله)"ء وختم به الكتب» التى كانت أكثر من 


AY والعام الصحيح لفتح الإسلام هو سنة؛‎ .4/ ١ تاريخ مصر الحديث‎ )١( 

(۲) كان هذا الخاتم فى يد النبى BH‏ حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى؛ ثم كان فى يد أبى بكر الصديق 
حتى قبض» فاتخذه عمر Lala‏ وجاء عثمان ولبسه ست سنوات» ثم سقط من إصبعه فى بثر 
“أريسء فالتمسه الناس ثلاثة أيام فلم يجدوه. 

)1( مكتوبة على ثلاثة أسطر. 


~£4q- 


خصر في الإسلام 
مائة'» خرج بستة منها فى يوم واحد ستة نفر إلى ملوك وزعماء العالم فى شهر 
المحرم من السنة السابعة للهجرةا")؛ وبعد غزوة خيبر. 

ركان النبى BB‏ حريصا أن يختار حملة كتبه ممن يجيدون لغات الأقوام 
المرسل إليهم» ويتقنون التحدث بلسانهم. 


وكان أول المبعوثين هؤلاء الستة: عمرو بن أمية الضمرى(" إلى النجاشى 
ملك الحبشة؛ ودحية بن خليفة ol) AS‏ هرقل قيصر الروم؛ وعبد الله بن حذافة 
السهمى إلى كسرى فارسء وسليط بن عمرو العامرى( إلى هوذة بن علمى من 
بنى حنيفة» وشجاع بن وهب الأسدى" إلى الحارث بن أبى fod‏ ملك الغساسنة. 


وسادس الكتب حمله حاطب بن أبى بلتعة eal‏ إلى المقوقس - جريج 
ابن مينا - صاحب الإسكندرية وعظيم القبط - يدعوه وقومه المصريين إلى 
الإسلام؛ وتتابعت الكتب بعد ذلك إلى بقاع الأرض. 


والمعروف أن كتب النبى BH‏ كانت تكتب بالعربيةء أما حاملها فهو العارف 
بلغة المرسل إليه حتى يكون كالمترجم والشارح والمفسر لما فيها. 


)١(‏ ذكر ابن سعد ~ صاحب الطبقات - الكتب جميعها بالتفصيل»ء وعدها بمائة رسالة ورسالة. 
(الطبقات (YA YOA/Y‏ . 

)1( فى شهر مایو؛ عام 1۲۸ للميلاد. 

)1( صحابى شجاع؛ أسلم بعد cal‏ وأسر فى بئر معونةء شهد وقائع كثيرة زمن الخلفاء الراشدين» 
توفى بالمدينة عام 56 للهجرة. 

)٤(‏ صحابى حضر كثيراً من الوقائع» كان يضرب به المثل فى جمال الصورة؛ نزل جبريل عليه 
السلام في هيئته؛ توفى عام £0 للهجرة. 

)0( أسلم قديماء وهاجر إلى الحبشةء شهد فتح مصر (سنتحدث عنه باستفاضة فى باب الصحابة 
الذين فتحوا مصر) إن شاء الله. 

)1( من أمراء السراياء شهد المشاهد كلها مع رسول الله iB‏ قتل يوم اليمامة عام ٠١‏ للهجرة. 

(۷) من مهاجرى الحبشة؛ وشهد بدراً وما بعدهاء استشهد فى اليمامة عام VY‏ للهجرة. 

(A)‏ من قحطان اليمن؛ ولد عام ٠۳‏ قبل الهجرة؛ وفد مع قومه على النبى cB‏ فقال لهم: من أنتم؟. 
قالوا: بنو خالفة. قال: بل أنتم بنو راشدة. شهد حاطب بدراً وأحداً وما بعدهماء كان من 
الفرسان الرماة» ومن شعراء العرب فى الجاهلية؛ توفى فى المدينة عام ٠٠‏ للهجرة. 


سييهت 


مصر في الإسلاء 

وكان حاطب Lyle‏ باللغة القبطية؛ فحمل الكتاب» وسار برأ حتى وصل إلى 
مصرء ثم ركب النيل إلى الإسكندرية حيث كان المقوقس مقيماً على شاطئ البحرء 
والتقى به وسلمه الرسالة'ء التى كان نصها: 

بسم الله الرحمن الرحيم.. من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبطء 
فإنى أدعوك clea‏ الإسلام؛ أسلم تسلم؛ ويؤتك الله أجرك مرتين؛ فإن توليت فإنما 
عليك إثم القبط ليا (lid oh al‏ إلى كلِمَةٍ سواء بنا Ky‏ ألا ia‏ إلا الله 
BY;‏ به شيا وَلا ay La‏ بعصا Uf‏ مِنْ دُون allt‏ فإن تولو فَقُولُوا 
اشْهدُوا tl,‏ مسلمون) [آل عمران: 54 ]. 

والرسالة كما نرى موجهة صراحة للمقوقس زعيم القبط وللمصريين أيضاًء 
على أن يشرح لهم رئيسهم المقوقس مضمون الإسلام؛ ولهم أن يختارواء وقد كان 
رسول الله 48 بعث لقيصر الروم كتاباً آخرء فلم يشأ هنا أن يشير إلى الروم 
المستعمرين من قريب أو من cay‏ وإنما كان الكتاب صراحة للمصريين وزعيمهم؛ 
لقد كان النبى 6# يدرك قدر مصرء ووزنها الحضارى الثقيل فأرسل إلى عظيمهاء 
دون ما وراءه من الروم. 

ويبدو أن المقوقس عندما قرأ الكتاب» وفكر فى مضمونه - أدرك أن محمداً 
هو النبى الذى بشر به السيد المسيح فى الإنجيل؛ فمال إلى الإسلام لولا خشيته من 
الروم المحتلين» وخوفه من أن يسلب منه ملك مصر -لو أسلم- ولذا كان رده على 
رسول الله © شديد الحذرء ليس فيه قبول أو رفضء وإنما ظاهره سياسة ومداهنة 
وتلطف» فقال لحاطب حامل الرسالة: ail‏ أمرت لك بمائة دينار وخمسة أشواب؛ 
فارحل عنى؛ ولا تسمع منك القبط حرفاً واحداً. 

وقوله: (لا تسمع منك القبط حرفا واحداً)؛ يدلنا على خوف المقوقس من أن 
يميل أحد المصريين للدين الجديدء والحرب مازالت بينه وبين القبط على اختلاف 
المذهب. 

ثم كتب الرد إلى النبى EB‏ ونصه: سلام عليك» أما بعدء فقد قرأت كتابك؛ 
وفهمت ما ذكرت فيه وتدعو إليه؛ وقد علمت أن نبياً قد بقى» وكنت أظنه يخرج 


)١(‏ ذكر المؤرخون أن المقوقس بعد أن قرأ الكتاب وضعه فى حق من عاج وختم عليه“ 


-e@\- 


عصر في الإسلام 
بالشام» وقد أكرمت رسولكء وبعثت لك جاريتين لهما مكان عظيم فى القبط 
وأهديت لك بغلة تركبهاء وبعض خيرات مصرء وبعثت لك بطبيب» والسلام عليك. 

وفصّل ابن سيد الناس هذه الهداياء وقال: كانت ألف مثقال ذهباً: 
وعشرين ثوبا(') لينا من قباطي مصرء وبغلة وحماراء وعبدا يدعى (مأبور): 
وعسلا من بنها.!") 

وقد زاد ابن إياس فى الهديةء وقال:.. وجاريتين هما (مارية) و(سيرين) 
أختهاء قال الواقدى: وجارية أخرى يقال لها (حسنة).9) 

فأعجب النبى BB‏ العسل ودعا لعسل بنها بالبركة. 

Lal‏ ابن الزبير فقد فصّل أكثر فى وصف الهداياء وقال: إن الرسول ا سمى 
البغلة (دلدل)؛ وسمى الحمار (يعفور)؛ وسمى فرسا فى الهدية (لزازا)؛ وربعة 
اسكندرانية؛» وقدحا من قوارير:؛) 

ومعلوم أن النبى 5 تزوج إحدى الجاريتين» واسمها (مارية) التسى 
صارت أم ولدء وأعتقها ابنها إبراهيم ابن النبى BB‏ 

والجارية الثانية - ويقال: أختها - اسمها سيرين» وهبها النبى BB‏ لشاعره 
حسان بن ثابت؛ فكانت أم ولده عبد الرحمن. 

وعود إلى المقوقس الذى أراد أن يعرف كل شيء عن ذلك النبى؛ فجاء 
بحاطب - قبل رحيله إلى المدينة - وأخذ يحاوره ويسأله عن صفات هذا النبى» 
وشكله وخلقه؛ ليستشف من إجاباته حقيقة ذلك النبى» ومدى مطابقتها لصفات النبسى 


)1( قيل إن بعض هذه الأثواب كفن فيها النبى ##ء عن ابن مسعود قال: قلنا: يا رسول الله فيم 
نكفنك ؟. قال: فى ثيابى هذه أو فى ثياب مصر. (فتوح مصر (OX‏ 

)1( عيون الأثر .١١/7‏ وبنها: مدينة فى وسط الدلتاء عاصمة محافظة القليوبية الآن. 

)1( بدائع الزهور .11/١‏ وقال: Ld‏ حسنة فقد وهبها يك لأبى جهم بن حذيفة العبدى. 

(4) الذخائر والتحف ۸. والربعة: صندوق كان النبى BB‏ يضع فيه أشياءه. والقوارير: الزجاج. 

)0( كانت مارية من قرية اسمها حفن؛ من كورة أنصناء وهى مدينة أثرية من نواحى الصعيد فى 
محافظة المنياء غربى النيل» توفيت رضى الله عنها عام 5 للهجرة» ودفنت فى البقيع. 


لام 


pul في‎ pena 
التى قرأ عنها فى كثب السابقين» والتى ذكرت أن نبياً آثء وهو خاتم الأنبياء!'):‎ 
وقد اختصرنا الحوار الذى دار بينهما مما أورده ابن عبد الحكم:‎ 

قال المقوقس: ما منعه إن كان Lyd‏ أن يدعو على فيسلط على؟؛ قال له 
حاطب: ما منع عيسى بن مريم أن يدعو على من أبى عليه أن UR‏ به ويُفعَل... 
إنه كان هناك قبلك رجل'') زعم أنه الرب الأعلى» فانتقم الله به؛ ثم انثقم منهء 
فاعتبر بغيرك ولا يُعتبر بك» وإن لك دينا لا تدعه إلا لما هو خير منه» وهو 
الإسلام الكافى الله به فقد ما سواه» وما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى 
بمحمد» وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل» ولسنا 
ننهاك عن دين المسيح» ولكنا نأمرك به.9) 

وسأل المقوقس حاطباً: ألا تخبرنى عن أمور أسألك عنها ؟ فإنى أعلم أن 
صاحبك قد تخيرك حين بعثك. قال: لا تسلنى عن شيء إلا صدقتك. 

قال: إلام يدعو محمد ؟. قال: إلى أن نعبد الله لا نشرك به clink‏ ونخلع ما 
col gus‏ ويأمر بالصلاة. 

قال: فكم تصلون ؟. قال: خمس صلوات فى اليوم والليلة» وصيام شهر 
رمضان» وحج البيت؛ والوفاء بالعهد؛ وينهى عن أكل الميتة والدم. 

قال: من اتباعه ؟. قال: الفتيان من قومه وغيرهم. 

قال: فهل يقائل قومه ؟. قال: نعم. 

قال: صفه لى. قال حاطب: فوصفته.. 

قال المقوقس: قد بقيت أشياء لم أرك ذكرتهاء فى عينيه حمرة قل ما تفارقه؛ 
وبين كتفيه خاتم النبوة» يركب الحمارء ويلبس الشملة» ويجتزئ بالتمرات والكسرء 
ولايبالى من لاقى من عم ولا ابن عم. قال حاطب: هذه صفته. 


قال: قد كنت أعلم أن Lis‏ قد بقى» وقد كنت أظن أن مخرجه الشام؛ وهناك 
كانت تخرج الأنبياء من cad‏ فأراه قد خرج فى العرب فى أرض جهد وبؤس» 


)0( انظر كتابنا (الدين والنبوة فى مصر). 
(؟) يقصد فرعون موسى. 
)"( فتوح مصر ¥ 
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والقبط لا تطاوعنى فى اتباعه؛ ولا أحب أن يعلموا بمحاورتى إياك؛ وسيظهر على 
DUM‏ وينزل أصحابه من بعده بساحتنا هذه حتى يظهروا على ما هاهناء وأنا ! 
أذكر للقبط من هذا cli ya‏ فارجع لصاحبك.() 


ثم قال له وهو يودعه: وسوف أرسل معك مبذرقة!' يبذرقونك إلى 
مأمنك.9) 

والأغلب أن المقوقس كان يعرف من كتب السابقين كيف سيدخل الإسلام 
مصرء وكيف سيظهر فى إفريقية بعد ذلك بسنوات» ولذلك أمر حاطباً أن يكتم الأمر 
عن القبطء حتى لا يثير بلبلة» ولم يئن الأوان بعد. 

ولم يتصل حاطب cas)‏ أو يبلغ قبطياً ما جاء من أجله؛ ألا وهو توصيل 
كتاب محمد BB‏ إلى المقوقس» فالحراسة التى كانت عليه لم تكن لتأمين طريقه فقطء 
وإنما لتمنعه من الاتصال بأى قبطى» ولذا خرج حاطب من الحدود المصرية ولم 
يلتق إلا بالمقوقس وحاشيته؛ ثم أخذ الهدية التى بها ثلاثة من القبط وأخذ يتحدث 
معهم فى الإسلام؛ فمال قلب مارية وأختها سيرين إلى الدخول فيه؛ وتم إسلامهما 
فى المدينة. 

يقول ابن عبد الحكم:.. فلما نظر النبى BB‏ إلى ماربة وأختها أعجبتاهء وكره 
أن يجمع بينهماء وكانت إحداهما تشبه الأخرىء فقال: اللهم اختر لنبيك؛ فاختار الله 
مارية له؛ وذلك أنه قال لهما: قولا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله؛ فبدرت ماريةء فتشهدت» وآمنت قبل أختهاء ومكثت أختها ساعة شم 
تشهدث و آمنت.() 

أما ثالث المصريين فى الهدية فهو العبد (مأبور)؛ الذى تباطأ فى إسلامهء 
ودخل فيه بعد ذلك؛ كما تقول أغلب الروايات. 


.4!/ فتوح مصر‎ )١( 
المبذرقة: الحرس يتقدمون القافلة.‎ )۲( 
.٤١ فتوح مصر‎ )۳( 
£4 فتوح مصر‎ )٤( 
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فصر في الإسلاء 

هذا هو الاتصال الوحيد بين النبى BB‏ وقبط مصرء ولا خلاف بين الرواة 
والمصادر التى رجعنا إليها فى صحة كتاب النبى ه6 إلى المقوقسء إلا أن بعض 
الوثائق فى دير سانت كاترين بسيناء تذكر أن هناك اتصالاً جرى بين النصارى فى 
مصر وبين رسول الله ##ء وفى ذلك الدير وثيقة تقول إن رهبان الدير' أرسلوا 
فى العام الثالث الهجرى (عام 5١5‏ للميلاد) إلى النبى ولك يطلبون منه حماية 
المدينة» ويذكرون فى هذا الصدد رسالة مازالوا يحتفظون بها وضعت عليها بصمة 
كف» يقولون إنها كف النبى BS‏ 

واحتوت الوثيقة على عهد أمان لهم يعتزون به ويذكرونه فى معرض الفخر 
باستقلالهم فى ديرهم عن جهات الحكم والإدارة فى مصر. 

ولم نعثر بدورنا فيما بين أيدينا من المراجع على ما يؤكد صحة هذه الوثيقةء 
فضلا عن أن يكون النبى وك قد زار هذا الدير كما يزعمون» غير Lal‏ نشير إلى 
هذا الخبر مجرد إشارة حتى لا يكون قد فاتنا شيء مما يقال فى هذا المعرض. 

يضاف إلى ذلك أن نوعية الخط الذى كتبت به هذه الوثيقة ينفى ثبوت علاقة 
من هذه الزاوية بين الرسالة وعصر الرسول ويه كما أن وجود بصمة الكف أسفل 
الرسالة أمر لم يقل بحدوثه أحد ممن تحدثوا عن مكاتبات النبى 6# إلى الملوك 
والأمراء والأقيال؛ فضلاً عن أن الدعوة لم تكن آنذاك - العام الثالث الهجرى - قد 
تحركت خارج الجزيرة العربية بشكل أو بآخرء والله أعلم. 

لقد كانت رسالة النبى BB‏ المقوقس خير تمهيد لدخول الإسلام إلى 
مصر» فمازالت أصداؤها تدوى فى نفس المقوقس ومن حوله؛ ولاسيما إذا كان 
الإيمان بالرسالة الجديدة ينهى الخلاف المذهبى بين جناحى المسيحية المتقاتلين 
فى مصر. 

وإذا صح ما ذكرناه من حوار المقوقس مع حاطب - ولا شيء يمنع من أن 
يكون صحيحا - فإن موقف المقوقس فيه يقترب من موقف هرقل عظيم الروم فى 


)1( دير طور سيناء» وصورة العهد معلقة على أحد حيطانه. 


غصر في oils ft‏ 
حواره مع أبى سفيان» وتقصيه عن أحوال النبى BB‏ وأوصافه؛ وهو حوار مذكور 
فى صحيح البخارى. 


فالموقفان لا يختلفان؛ والدافع وراءهما واحدء وهو ما تبت فى eS‏ 
النصارى من تبشير المسيح عيسى بن مريم ببعث نبى آخر الزمان؛ وبزوغ فجر 
الرسالة المحمدية الخاتمة. 


~۵ oD 


قمعل || esl‏ 
فتع الإسلام لمصر 
__ جك A‏ 


فصر في الإسلاء 


بعد انتقال الرسول وو إلى الرفيق الأعلى فى ١‏ من ربيع أول عام ١١‏ 
للهجرة (الموافق A‏ من يونية عام 1۳۲ للميلاد) - ارتدت بعض قبائل العرب فى 
الجزيرة» فمنهم من ادعى النبوة» ومنهم من خرج من الإسلام» ومنهم من امتنع عن 
دفع الزكاةء فسيّر الخليفة الصديق أبو بكر إحدى عشرة كتيية لحرب هؤلاء 
المرتدين ومانعى الزكاة» وبعد حروب ومساجلات هدأت هذه الفتنة؛ واستقر أمر 
الإسلام فى جزيرة العرب» وعندئذ قرر أبو بكر نشر الإسلام خارج الجزيرة فبدأ 
بحملة لخالد بن الوليدا'ء وبعثه إلى العراق. 


واكتسح سيف الله المسلول ديار مجوس الفرس حتى وصل إلى حدود الشام» 
فى دومة الجندلء وسمع هرقل فى القسطنطينية بهذه الفتوحات الإسلامية؛ فجمع 
جيوشه وقواته على حدود فلسطين خوفاً من المد الإسلامى العارم الذى اكتسح 
أمامه الجانب الغربى من فارس» وعلم الخليفة فى المدينة بخبر الجيش الرومى؛ 
فكان رد فعله clay pus‏ وجهز - قبل وفاته بقليل - عدة جيوش لمواجهة الروم؛ 
فكانت ثلاثة جيوش؛ قرابة عشرة آلاف رجل من متطوعة المسلمين» وجعل على 
الجيش الأول عمرو بن العاص" وبعثه إلى فلسطين» وعلى ALM‏ يزيد بن أبى 
سفيان!') ووجهه إلى الشام» وعلى CULM‏ شرحبيل بن حسنة“ ووجهه إلى وادى 


)1( لقبه رسول الله ## بسيف الله المسلول؛ أسلم مع عمرو بن العاص قبل الفتح؛ وخالد من 
مخزوم من قريش حارب المرتدين وفتح العراق ثم اتجه إلى الشام وانتصر فى معركة 
اليرموك توفى AVY Aas‏ - سنة"141م. , 

(۲) سنتحدث عنه بالتفصيل فى باب ( أمراء مصر فى القرن الأول ) إن شاء الله. 

0( ابن أبى سفيان بن حرب الأموى» أمير شجاع أسلم يوم فتح مكةء استعمله النبى 49 على 
الصدقات» سيره أبو بكر إلى الشام؛ ثم تولى دمشق وخراجها بعد الفتح؛ له وقائع كثيرة؛ 
توفى فى طاعون عمواس» ودفن فى دمشق عام VA‏ للهجرة؛ تولى معاوية أخوه إمارة الشام 
من بعده. 

)£( شرحبيل بن عبد الله الكندى؛ وحسنة أمه؛ هاجر إلى الحبشةء وغزا مع رسول الله HB‏ وفتح 
الأردن فى عهد أبى بكرء وتولى إمارة إحدى مدنهاء حتى جاء عمر بن الخطاب الجابية 
فعزله» فقال له : أعن سخط عزلتنى يا أمير المؤمئين؟. قال: لاء ولكنى أريد رجلا أقوى من 
رجل. توفي فى طاعون عمواس عام VA‏ للهجرة؛ وله من العمر 58 عاماً. 


فصر في pall‏ س 
الأردن؛ ثم جعل القيادة العامة لهذه الجيوش الثلاثة لأبى عبيدة بن الجراح (. 


وفتح الله على المسلمين DU‏ الشام؛ إما بوقائع حربية كبيرة مثل: أجنادين 
واليرموك؛ أو بصلح مثل: دمشق وحلبء أو باستسلام مثل: بعلبك وحمص وحماة. 
US,‏ ذلك خلال ثلاث ec gis‏ ما بين عامى ١‏ و6١‏ للهجرة. 


وجاء دور أولى القبلتين (بيت المقدس) التى طال حصار المسلمين لهاء بقيادة 
أبى عبيدة بن الجراح» وأيقن أهلها أنه لا نجاة من طول الحصارء فطلبوا من 
المسلمين المصالحة كما صالحهم al‏ دمشقء فوافق أبو dae‏ ولكن النصارى 
شرطوا شرطاً: أن يكون المتولى لعقد الصلح هو خليفة المسلمين نفسه. 

وكان خليفة المسلمين عمر بن الخطاب الذى تولى الخلافة بعد وفاة الصديق 
فى جمادى الآخرة عام ١7‏ للهجرة (الموافق ۲۲ من أغسطس عام 554 (DL‏ 
وبلغته رغبة cay al‏ المقدس فى الصلح clay hall‏ فشد الرحال إلى بيث المقدس»: 
وعاهد أهلهاء وأقام الصلاة خارج كئيسة القيامة» حيث مسجد عمر الآن. 

ثم كتب عهد الأمان» يقول الشيخ الخضرى :.. وعلى ما فى الكتاب عهد الله 
وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذى عليهم من الجزية. 

وشهد بذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف 
ومعاوية بن أبى سفيان.7") 


lil‏ عمر بن الخطاب فى قربة من أعمال دمشق ناحية الجولان» قرب 
مرج الصفر شمالى حوران؛ اسمها (الجابية)7), وعقد مؤتمرا حضره كبار 


)1( أمين الأمةء وأحد المبشرين بالجنة» القائد أبو عبيدة الفهرى القرشىء أحد السابقين إلى 
الإسلام؛ شهد مع الرسول ## المشاهد كلهاء وفى أحد انتزع نصلاً من جبهة النبى فك بفيه» 
فهتم وصار أثرم الثنيتين» تعلقت به الناس لرفقه وأناته وتواضعه؛ توفى فى طاعون عمواس 
عام VA‏ للهجرة» ودفن في بيسان. 

(۲) تاريخ الأمم الإسلامية ۲ / 5. 

(۳) قال محمد حسونة: واختار للمؤتمر مكانا كان قواد العرب قد اتخذوا منه مقرا لقيادتهم العليا 
بالشام وهو (الجابية) لوقوعها على الأرض المرتفعة القائمة إلى الشرق من بحر الجليل 
(بحيرة طبرية) بحيث تستطيع جنودهم أن تسير على الطرق الرومائية القديمة إلى دمشق فى 
الشمال وإلى الأردن وفلسطين فى الجنوب.. وهى تحيط بها المروج الخضراء ويكثر بها الكل 
الذى لا تستغنى عنه إيل العرب وخيلهم (الجغرافيا التاريخية الاسلامية ££( 


بد نه 


pene‏ في السلا 
القوادوذوو الرأى ووضع الأسس والنظم للدولة الجديدة فى الشام؛ ثم عاد 
إلى المدينة. 

ومرت سنتان كان المسلمون قد فتحوا الشام كله تقريباء حثى وصلوا إلى 
حدود البلاد الروميةء وجاء عمر بن الخطاب إلى الجابية مرة أخرى عام VA‏ 
للهجرة؛ وفى هذه المرة دخل عليه أحد كبار الفاتحين: عمرو بن العاص» وأسر إليه 
حديثاً هامسأء وأخذ الخليفة يراجعه مع نفسه؛ ويستعرض كل الاحتمالات» ثم كان 
أمره فى النهاية: علئى: بركة الله. 


كان هذا الحديث الهامس هو دعوة أمير المؤمنين أن يأذن لعمرو بن العاص 
بفتح مصرء وقد حاول عمرو أن يوضح للخليفة ضرورة هذا الفتح؛ وأن المسلمين 
فى الشام لن يحسوا بالاستقر تقرار طالما كان هناك جيش رومى بالقرب منهم فى 
مصرء وشرح له أن الزحف إلى مصر أمر طبيعى»ء فمصر درة الشرق» وصاحبة 
الأرض الخصبة التى ينساب فيها النيل بالخير» وهى التى هاجر إليها أكثر الأنبياء 
وفتحها ضمان وأمان للإسلام فى الشام» ثم قال له فى نهاية حديثه ليشجعه على 
الموافقة على الفتح: (يا أمير المؤمنين إنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمين وعوناً 
لهم» وهى أكثر الأرض أموالاًء وأعجزها عن القتال والحرب). 

وهذا الرأى الذى عبر عنه عمرو بن العاص يدل على معرفة عميقة بشئون 
مصرء فقد زارها خلال رحلاته التجارية؛ ولمس ما كان يباعد بين شعب مصر 
وحكامها الرومان والمتعاونين معهم من الطبقة الحاكمة من القبطء وقد استطاع 
عبرو أن رقع ul‏ المؤختين eee mt chy‏ لا إرادة له فى الحكم القائم فئ اليلد 

بحيث توقع أن يقف الشعب من القوة الجديدة التى تحاول أن تة تفتح مصر موقفاً سابياً 
call gal ated‏ إن لم يكن موقفاً مؤيدا لهؤلاء الفاتحين الجدد. 

ولم ينس عمرو وهو يشجع الخليفة على الموافقة أن يذكره بحاكم بيت 
المقدس الرومى (أريطيون) الذى هرب إلى مصر إثر تسليمها للمسلمين؛ وبدهى أن 
هذا القائد لن يسكتء وإنما سيحاول جمع شتات جيشه ليكون قوة ضاربة ضد 
المسلمين بعد ذلك. 

Lil‏ وضع مصر السياسى - فقد كانت مستعمرة رومائية تحت حكم 
الإمبراطور هرقل» وأميرها هو جريج بن مينا المقوقس من قبل الروم؛ وكان 


- 


8 e 

المشرف على قصر الحكم المسمى حصن بابليون - كان رجلا روميا اس 
الأعيرج. 

وكان أمير المؤمنين عندما وافق على فتح مصر علق على هذا ا 
قالت بعض الروايات - بأنه سيبعث لعمرو بن العاص لدى عودته إلى المديا 
المنورة كتاباء وشرط شرطا قال فيه:.. فإن أدركك كتابى آمرك فيه بالانصر! 
عن مصر قبل أن تدخلها أو شيئا من أرضها فانصرف» وإن دخلتها قبل أن Ly‏ 
كتابى فامض لوجهك» واستعن بالله واستنصره:(١)‏ 

وانتهز عمرو موافقة أمير المؤمنين» فأسرع فى تجهيز الجيشء وخرج هم 
من A Land‏ فعسقلان فغزة فرفح؛ وكان قوام الجيش أربعة آلاف رجل أكثر. 
من اليمن؛ وخاصة قبيلة (the)‏ وقال الكندى: إن ثلث الناس كاتوا من قبيل 
(غافق). 

وقال ابن دقماق: إنه كان فى جيش العرب ممن أسلم من الروم وجماعة م 
الفرس الذين كانوا باليمن. 

إذن فقد كان الجيش الذى خرج مع عمرو من فلسطين مكونا من عناص 
عربية إلى جانب عناصر أخرى من الفرس والروم؛ تجمعهم راية واحدة هى راي 
الإسلام, وهدف واحد هو نشر دين الله فى أقطار الأرض. . 

وقد اختلفت الروايات فى هل خرج عمرو إلى مصر والخليفة فى الشام 1 
فى المدينة ؟ 

قال بعض الرواة: إنه خرج والخليفة فى الشام؛ لكن الأغلب أنه أعطا 
الضوء الأخضرء ثم رحل إلى المدينة؛ وبدأ عمرو فى الاستعداد حتى جاءه شريلة 
ابن عبده بموافقة الخليفة على الغزوء ويأمره أن يخرج بجنوده ويسير سيرا هيناً. 

وكان الخليفة قد استشار بعض الصحابةء فكان هناك رأى لعثمان بن عفار 
جعل الخليفة يتردد فيبعث إلى عمرو خوفا من أن يكون قد دخل حدود مصرء قال 
O RE se‏ 


O° فتوح مصر‎ )١( 
من أعمال فلسطين على شاطىء البحر الأبيض.‎ )١( 


a ee 


فصر في pall‏ ست 


عشان: إن عمراً ET‏ وفيه إقدام وحب للإمارة:» فأخشى أن يخرج من غير AB‏ 
ولا جماعة فيعرض المسلمين للهلكة رجاء فرصة لا يدرى تكون أم لا. 

وأسرع الخليفة بالكتابة إلى عمرو قائلاً: إن أدركك كتابى قبل أن تدخل 
مصرء فارجع إلى «(slate ge‏ وإن كنت دخلت فامض لوجهك على بركة الله. 
ووعده أن يبعث له بالإمداد. 


وركب الرسول متجهاً إلى حدود مصر وفلسطين» فى نفس الوقت الذى كان 
فيه عمرو متجهاً إلى حدود مصر الشرقيةء وتقابل الرسول وجيش عمرو عند رفح. 

وعلم عمرو بوجود الرسول؛ فأخذ يسرع الخطًا حتى يصل لمكان لا يختلف 
فيه اثنان أنه من مصرء لخوفه أن يكون الخليفة قد تراجع فى الإذن بفشح مصرء 
لأنه لو كان قد دخل الحدود ورجع فقد تكون سبة فى جبين العرب وخذلاناً لجيش 
المسلمين؛ أن يدخلوا حدود cab‏ ثم يرجعوا عنها دون أن يقاومهم أحدء ولذلك أخذ 
عمرو يدافع الرسول حامل الكتاب» ويمتنع عن لقائه حتى دخل قرية بين رفح 
والعريش'ء وتأكد أنها من مصرء Lead‏ الرسول؛ وجمع كبار الصحابة والقادة فى 
الجيش» وقبل أن يقرأ عليهم رسالة الخليفةء سألهم مؤكداً: ألستم تعلمون أن هذه 
القرية من مصر؟. أجابوا: بلى. فقرأ عليهنم الرسالة وما فيها من أمر الخليفة 
بالتوكل على الله والتقدم لفتح مصر. 

وعلق بتلر على ذلك قائلاً: أما عمرو فقد بدأ co pa‏ ولم يكن بالرجل الذى 
ينقض ما بدأ فيه» وعرف أن ذلك الكتاب الذى لحق به لم يأته بالرضا عما هو فيه؛ 
ولهذا لم يأخذه من الرسول حتى مهبط السيل الذى ربما كان الحد بين أرض مصر 
وفلسطين» وبلغ بسيره الوادى الصغير الذى عند العريش.9) 


)١(‏ فى قيسارية فى فلسطين. 

)1( كان اسمها ( رينوقولورا )؛ كانت مدينة ذات حصون» وكان السور العظيم الذى بناه 
سيزوستريس (سنوسرت الأول) يبدأ من عندهاء وينتهى عند الجندل الأول على النيل. 

)1( فتح العرب لمصر .١74‏ 


pier iL خصر في‎ 

وهناك روايات ذكرت أمورا غريبة عن خروج جيش المسلمين الفاتح؛ فهذه 
رواية تقول إن Lee‏ خرج بدون إذن الخليفةء حتى إن السيوطى قال: فسار عمرو 
من جوف الليل» ولم يشعر به أحد من OP, all‏ 

وبعضها قال إن عمرأً غرر بجنده فى قيسارية مع ما بها من أجناد 
المسلمين؛ وخرج بليل وعمر بن الخطاب فى الجابيةء ولما افتقده أمراء الجبوش 
الأخرى استنكروا فعلته؛ وشكوه لأمير المؤمنين لتغريره بالمسلمين» وخروجه بهم 
إلى مصر. 

وهذا كلام لا يجيزه عقل؛ فكيف خرج جيش من أربعة آلاف مقائل ما بين 
راكب cal yy‏ ومعهم معداتهم وعتادهم وماشيتهم وخيولهم وأقواتهم؛ دون أن يحس 
بهم coal‏ حتى يفتقدهم أمراء الجيوش الأخرى فيشكون لأمير المؤمنين أن عمرا 
غرر بالجند» وكأنهم بضع عشرات. 

والأمر الأقرب للعقل والحقيقة أن عمر بن الخطاب نفسه هو الذى أذن 
لعمرو بالخروج؛ وحدد له من سيخرج معه من المسلمين؛ ووضع له خطة السير؛ 
وألزمه فقط بالشرط الذى ذكرناه آنفاء مع يقين عمر بأن النبى كك قد بشر المسلمين 
بفتح مصر. 

ويجب أن نلاحظ أن خروج عمرو بهذه القوة لفتح مصر لم يكن عملا يتسم 
بالمغامرة؛ فلا يصح أن نتصور أنه خرج بهذه القوة على حساب ما كان يازم من 
تأمين الوجود الإسلامى فى فلسطين بخاصة؛ وفى بلاد الشام بعامة؛ فمن المؤكد أن 
الوجود الإسلامى فى الشام وفلسطين كان قد استقر تماما فى هذه الأراضى؛ إضافة 
إلى أن هذا الوجود كانت تحميه قوة ثقارب الما ts‏ مقاتل مسلم؛ وخروج عمرو 
بجيشه المكون من أربعة آلاف لا يمثل إخلالاً بقوة الوجود الإسلامى فى المنطقةء 
بل إنه كان يستهدف من الجانب الآخر تأمين الجناح الغربى للوجود الإسلامى فى 
بلاد الشام» وضرب القوة الرومانية التى كان عمرو يتوقع أن تتحرك لاسترداد هذه 
البلاد المفتوحة بالإسلام. 


)‘( حسن المحاضرة ¥ 


—— aaa ST 


فصر في shall‏ 
وتبل أن نسير مع عمرو فى طريق الفتح» نورد مقولة لبعض المؤرخين 
اليونانيين» تقول: إن المقوقس اشترى العرب بجزية وعدهم بهاء وإنه دفع لهم هذه 
الجزية لمدة عشر سنين؛ وذلك قبل دخولهم العريش!!! 
وهذا خلط فى ترتيب الأوراق» وتشويه للأحداث؛ فالمعاهدة التى كانت بين 
العرب والقبط لم تتم إلا بعد فتح حصن بابليون؛ كما سنرى فى حينه إن شاء الله. 


خرج عمرو بجيشه من قيسارية فى فلسطين؛ يقول د. حسين مؤنس: سار 
عمرو لفتح مصر من قيسارية إلى عسقلان» فغزة فرفح» ثم مر بالعريشء؛ وبئر 
المساعيد ورؤوس الأوراب» وبئر العبد وقعياء ثم انتهى إلى OO La sil‏ 

وبينما كان فى العريش أدركه عيد النحر عام VA‏ للهجرة ٠١ Gal gall)‏ من 
ديسمبر عام 9 للميلاد)» فضحى عن أصحابه بكبش . واستأنف المسير بعد أن 
التقط الجند أنفاسهم» وتهيأوا لرحلة الفتح المبين. 


OO 


)1( أطلس تاريخ الإسلام AVY‏ 


فصر قي الإسلاء 
أول المعارك المصرية 


دخل عمرو حدود مصر فى ALY)‏ الأخيرة من عام VA‏ للهجرة؛ وسار حتى 
وصل La pill‏ بعد أن ترك بساتين النخيل فى العريش» وقد سار فى نفس الطريق 
التى سار فيها من قبل إبراهيم ويعقوب ويوسف عليهم السلام؛ وقمبيز والإسكندرء 
والمسيح وأمه عليهما السلام؛ ثم سار فيها الفرس ثانية من وقت قريب» وهى نفس 
الطريق التى كان يسلكها التجار وحجاج بيت المقدس؛ من مصر وإليها. 

وفى الفرما وجد عمرو بن العاص أول مقاومة رومية فى شكل حامية 
كبيرة؛ قيل إن المقوقس هو الذى أرسلها للقاء عمروء ولكن الأغلب أنه كان هناك 
حامية فعلاء وربما بعث المقوقس بمدد لتقويتها عند سماعه باتجاه العرب إلى 
مصرء وتم فتح الفرما بعد قتال عنيف شرس. 

تدك اكور فلن ولي المستريون دورا طاما فى ماع المسلمزن سد 
الروم حتى سقطت الفرما فى يد المسلمين.(") 

وهذا القول نفسه قال به المقريزى من قبل؛ ولكن هناك رأياً معارضاً 
لمؤرخ قبطى قريب العهد من الحوادث» هو: حنا النقيوسىء قال: إن القبط لم 
يساعدوا المسلمين إلا بعد أن استولوا على الفيوم وإقليمها. 

قال بتلر:.. ولسنا ندرى على التحقيق فى أى وقت كان هذاء ولكن من الجلى 
أنه لم يكن إلا بعد فتح حصن بابليون» ولم تكن تلك المساعدة إلا مساعدات قليلة لا 
تعدو بعض الأمور .° 


)1( الفرما: أو بلوز أو برمون» كانت حصناً على البحر الأبييضء كان يحمل إليها ماء النيل 
بالمراكب من hla‏ وهى واقعة على بعد ١‏ كم جنوب شرق بورسعيدء أحرقها الصليبيون 
عام ۱١١١‏ للميلاد (الموافق عام 435 للهجرة)؛ وأكمل إحراقها الوزير شاور وزير العاضد 
الفاطمى بسبب النزاع بينه وبين ضرغام اللخمى؛ ومن تلك السنة أصبحت الفرما خراباً لم 
تعمر بعد ذلك وأطلالها عبارة عن تلال حمراء تظهر عن بعد شرقى قناة السويس. قال 
نعوم شقير: بها قبر جالنيوس الحكيم؛ وهاجر أم إسماعيل منهاء وقالوا: هى أول مدن مصر 
من جهة الشمال؛ وبينها وبين البحر الأخضر (الأبيض) ثلاثة أميال. (تاريخ سيناء (VAL‏ 

(؟) موسوعة التاريخ الإسلامى O46 / ١‏ 

)1( فتح العرب VAY‏ 


ل 


فصر في الإملاء 

وبفتح الفرما وحصنهاا'! فى أول محرم عام ١5‏ للهجرة (الموافق ۲ يناير 

عام 14١‏ للميلاد)ء أصبح الطريق إلى قلب مصر مفتوحاء والعجيب أن الروم فى 

Dull Jala‏ وخارجها لم يتحركوا أثناء حصار المسلمين che sill‏ ولمدة شهر كامل؛ 

ولا ترف لذلك سيدا إلا ts tts 85 Le‏ ريما كان AGS‏ دن امقر فس AN gal‏ 
العظمى؛ ليفصل بين بطرقة الإسكندرية وشقها فى القسطنطينية... ربما. 


HOO 


)1( أول مسلم اقتحم الحصن هو: السميفع بن وعلة السبائى. 
~~ 


فصر في الإسلاء 
عمرو فى بلبيس”) 


وتقدم الفاتح المسلم ناحية الجنوب الغربى؛ ولم نجد أدق من بتلر فى تحديد 
سير الحملة الإسلاميةء فقد قال: إن سير عمرو بجيشه من الفرما إلى أرض, تليها 
اسمها (مجدول)!". 

ثم سار إلى موضع القنطرة OV!‏ ثم سار إلى مكان الصالحية» وهى طريق 
- مخالفة عمن سار قبله من الفاتحين؛ فقمبيز مثلاً سار من الفرما إلى تل بسطة 
(الزقازيق حاليا)» وقد سار عمرو بعد القنطرة إلى الصالحية أو القصاصين» ومنها 
سار جنوباً حيث تلال وادى الطميلات (التل الكبير)؛ وكان لا يدافع إلا بالأمر 
الخفيف - كما قال ابن عبد الحكم. 


ثم اقترب من مدينة كبيرة بها الروم مجتمعون فى حامية هى مدينة بلبيس» 
وعلى رأس الحامية (أرطيون7)؛ الذى فر من بيت المقدس» وتحصن هنا فى 
بلبيس» وأخذ يجمع جنود الروم؛ وقد دار قتال طويل بين المسلمين خارج الحصون 
والروم من داخلهاء وقد دام الحصار شهراء حتى فتح الله على المسلمين؛ ودخلوها 
بعد أن قضوا على قوة الروم؛ وبعد أن استشهد منهم are‏ غير قليل» وخسر الروم 


وتقول القصص والروايات إن (أرمانوسة) ابنة المقوقس كانت فى بلبيس» 
وكانت فى الطريق لزفافها على ابن هرقل الأمير (قسطنطين)؛ وعندما استولى 
عمرو على المدينة - بلبيس - أرسلها معززة مكرمة إلى أبيها حاكم مصر فى 
(حصن بابليون) مع قيس بن أبى العاص السهمى» فسر المقوقس بقدومهاء كما قال 
المقريزى!'). 


)١(‏ بلبيس: مدينة فى محافظة الشرقية الآنء شرقى فرع دمياط. 

)1( قال د. حسين مؤنس فى أطلس تاريخ الإسلام صفحة 14: اتجه جنوباً بغرب حتى مر بقرية 
( مجدل ). 

(؟) وصحة اسمه ( أريطيون )؛ بعد هروبه من بيت المقدس صمم على محاربة المسلمين» وكات 
له معهم مساجلات حتى فتحت الإسكندرية؛ كما سنرى. 

.184 /١ خطط المقريزى‎ )٤( 


فصر في الأسلاة سد 


وقد ألف القس (ش. ه. بوتشر) رواية تاريخية باسم (أرمانوسة المصرية)» 
كما كتب جورجى زيدان رواية بنفس الاسم؛ ولا ندرى شيئاً عن العلاقة ما بين 
الروايتين؛ و(أرمانوسة) هى الاسم القديم المصرى لمدينة (أرمنت). 

وخرج الفاتح عمرو متوجهاً إلى قصر الحكم» وعاصمة البلاد (منف)» وسار 
حتى وصل إلى قرية (أم دنين)7') فى جمادى عام ١5‏ للهجرة (الموافق أبريل عام 
٠‏ للميلاد)ء وكان للروم حامية قوية فى قلعة حصينة؛ فناجزهم عمرو بمن معه 
من الجندء ولكن طالت المناجزة» فبعث عمرو إلى الخليفة يطلب مدداء وكانت 
الإجابة سريعة؛ ففى التاسع من جمادى الثانية» وصل أربعة آلاف جندى من 
المدينة»؛ ومعهم كتاب من الخليفة عمر يقول فيه: 

((قد أمددتك بأربعة آلاف رجل؛ على كل ألف رجل منهم ay‏ مقام ألف: 
الزبير بن cal gall‏ والمقداد بن عمرو sl)‏ ابن الأسود)ء وعبادة بن الصامت؛ ومسلمة 
بن مخلد)). قال بعض المؤرخين: لم يذكر مسلمة» وإنما قال خارجة بن حذافة. 

وكان عمر بن الخطاب قد عد الأربعة بأربعة آلاف» ولذلك زاد فى الخطاب 
قائلاً: ((.. اعلم أن معك اثنى عشر ألفاًء ولا يغلب اثنا عشر Lat‏ من قلة.)) 

وعلق الليث بن سعد" على هذا التعداد من الخليفةء قال: بلغنى عن كسرى» 
أنه كان له رجال إذا بعث أحدهم فى جيش؛ وضع فى عدة الجيش الذى كان فيه Lill‏ 
مكانه؛ لإجزاء ذلك الرجل فى الحرب» وإذا احتاج إلى أحدهم» فكان فى جيش» 
فحبسه لحاجته إليه؛ زادهم call‏ رجل.١)‏ 


)١(‏ هى قرية المقسء كانت على النيل» ومكائها حديقة الأزبكية وياب الحديد ووسط المدينة؛ جاء 
فى هامش حسن المحاضرة: سماها الروم تنيدرادس أو تندوتياس» وحدود هذه القرية التى 
كانت تقع على النيل وقت فتح مصر - هى المنطقة التى تحد اليوم من الغرب ميدان باب 
الحديد فشارع رمسيس فشارع عماد الدين؛ ومن الجنوب قنطرة الدكة وشارع القبيلة. ومن 
الشرق شارع الدرى الواسع وسكة ثسق الثعبان وحارة الحضرة؛ ومن الشمال شارع بين 
الحارات. 

(Y)‏ سنتحدث بالتفصيل عن كل منهم إن شاء الله فى فصل قادم. 

(") إمام Jal‏ مصرء ولد فى قلقشندة من محافظة القليوبية فى عام 14 الهجرةء قال عنه الشافعى: 
الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا بهء توفى عام ٠۷١‏ للهجرة. 

.1١ فتوح مصر‎ )٤( 


584 - 


pens‏ في الإملاء 

وهكذا فعل عمر رضى الله عنه؛ إذ اعتبر هؤلاء الصحابة أربعة 
آلاف رجل. 

وكانت المناوشات دائرة بين الجيش المسلم والجيش الرومى؛ حتى وصل 
المددء فزادت حدة الحمرب؛ وانتصر المسلمون بعد حصار لهذه القرية دام أكثر 
من شهر. 

وبعد هذا الانتصارء صار للمسلمين قيادة على النيل فى a)‏ دئين)()ء 
وخاصة بعد أن غنموا كثيراً من السفن التى يستطيعون بها اجتياز النهر إلى 


ROG 


.) كانت أم دنين على النيل قبل أن يردم الخليج ( شارع بورسعيد الآن‎ )١( 
RS 2257 50707000 يي يب | _-_|-ا‎ “Vac a و‎ 


فصر في الإسلاء ‏ 


معركة عين شمس" 

أثناء انتظار عمرو بن العاص للمددا"ء فكر فى طريقة يحاصر بها 
العاصمة؛ فسار ببعض جيشه جنوباً بعد عبوره النيل» ووصل قرب منف على 
الشاطئ الغربى للنيل؛ وقيل: وصل بسيره حتى (البهنسا)ء ثم استدار راجعاً 
Ag bys‏ 

وبعد انتصاره فى (أم دنين)؛ سار حتى وصل إلى حامية (عين شمس)؛ 
وكان بها جيش رومى كبير قوامه عشرون lil‏ وعليه قائد من أكابر قوادهم اسمه: 
(تيودور)؛ وجرت معركة حامية بين المسلمين والروم؛ وكان النصر المؤزر فيها 
للمسلمين فى رجب عام ١5‏ للهجرة (الموافق يونيو عام 54٠‏ للميلاد). 

بقول الدكتور شلبى: وقد هزم فى المعركة جيش الروم هزيمة منذكرة؛ بسبب 
التقسيم الرائع الذى اقترحه عمروء إذ قسم الجيش ثلاثة أقسام كبيرة؛ قابل الروم 
بقسم منهاء وفى أثناء المعركة هجم القسم الثاني من جهة؛ وهجم القسم الشالث من 
الجهة المقابلةء فحوصر جيش الروم واختل نظامه؛ وكثرت الضحاياء وفر منه من 
فر إلى حصن بابليون.7) 


)١(‏ كان اسمها (أون)؛ وتردد اسمها كثيراً أثناء وجود بنى إسرائيل فى مصرء سماها اليونانيون 
(هليوبوليس)؛ وغلب على اسمها (المطرية) بعد مجىء المسيح وأمه إلى مصرء واستراحا 
تحت شجرة فيها أطلق عليها بعد ذلك: شجرة col pal‏ ومازال السياح يزورونها ويتبركون 
بهاء وقال البعض: بل هى موضع (تل اليهودية) بجوار قرية (شبين القناطر)؛ بها آثار قديمة 
منها مسلة؛ قال ابن دقماق: كانت عين شمس فى الزمن الماضى مدينة عظيمة متسعة متصلة 
بمصر القديمة التى فى موضع الفسطاط فى الوقت الحاضر. وقال ياقوت: بينها وبين 
الفسطاط ثلاثة فراسخ؛ وكان يسكن بها عزيز مصر أيام يوسف عليه السلام. (والفرسخ ثلاثة 
أميال؛ والميل ٠٠٠١‏ مثراء فالمسافة تساوى ١4,45٠‏ كم). 

(Y)‏ ذكر المؤرخون أسماء بعض الصحابة الذين جاءوا فى هذا المددء منهم: الزبير بن العوام 
والمقداد بن عمرو وعبد الله بن عمر وخارجة بن حذافة وعبد الله بن سعد بن أبى السرح 
ونافع بن عبد قيس الفهرى وأبو رافع مولى رسول الله BB‏ وعبد الرحمن وربيعة ابنا 
شرحبيل بن حسنة وأبو أيوب الأنصارى وأبو الدرداء وعبادة بن الصامت؛ وغسيرهم» 
وسنذكر ترجمتهم بالتفصيل إن شاء الله. 

(۳) التاريخ الإسلامى ١‏ / 551. 


ويا 


فصر في sllufl‏ س 

ولابد أن نعرف أن Lae‏ جعل عين شمس هى منطلقه إلى العاصمة:؛ ففيها 
ماء كثير» وخير عميم؛ يستطيع أن يمد الجيش بالمؤونةء وكانت كذلك تقع على 
ربوة؛ يمكنه من فوقها أن يعرف ما يدور بالقرب من حصن بابليون» ذلك الحصن 
الذى كان عمرو حريصاً على محاربة الروم وهم بعيدون عنه؛ حثى يستكمل قوته 
وعدته؛ ثم يضرب ضربته؛ ولذلك استدرج تيودور ليناجزه ذ فى السهل البعيد عن 
الحصن؛ ويطبق عليه بالكمينين7)؛ كما ذكرت كل الروايات تقريباً. 


وبعد هزيمة الروم؛ فر أميرهم تيودور إلى الحصنء ومعه شرذمة من الجند» 
ليجمع Ade‏ ويکر على المسلمين ثانية. 
وقد dan‏ بتلر مكان معركة عين شمس» قال:.. وحدث اللقاء بعد ذلك» ولعله 


فى مكان وسط بين معسكرى الروم والعرب» عند الموضع الذى اسمه اليوم 
(العباسية). ١‏ 


وتم للمسلمين النصر فى عين شمس» فصار شمال شرقى مصر كلها فى 
قبضتهم؛ ولذلك أصدر عمرو أوامره بنقل المعسكر المسلم إلى ناحية حصن 
بابليون» حيث القوة العظمى للروم؛ وعسكر المسلمون فى جهة الشرق والشمال 
منه؛ وهو نفس المكان الذى حمل اسم الفسطاط - فيما بعد -. 

وأثناء انتشار الجيش المسلم حول الحصن سمع أمير منطقة الفيوم الرومانى 
(دومنتيانوس) بهذه الانتصارات فلم ينتظرء ٠‏ بل أسرع بالفرار ليلا إلى جنوب الوادى 
تاركاً الفيو م بدون مدافع؛ وعرف عمرو بن العاص بهرب القائد الرومانى؛ فبعث 
بكتيبة cya”)‏ جنده ضمت الفيوم وما حولها فى مدة cd pay‏ ورفرف عليها علم 
الإسلام من ساعتها. 


يقول بتلر؛ وقضى العرب فى فتح الفيوم نحو أسبوعين.() 


)1( كان خارجة بن حذاذة على أحد الكمينين. 
)*( فذح العرب لمصر VAY‏ 

)1( بقبادة ربيعة بن <بيش بن عرفطة الصدفى. 
(؛) فتح العرب لمصر VOY‏ 


sams‏ في الإسلان 


وذهب بعض المؤرخين إلى غير هذا المذهب» ومنهم ابن الأثير وابن خلدون 
- فهما يقرران أن عمرو بن العاص قد فتح الفيوم وبقية مدن مصر بعد فتح حصن 
بابليون» والصواب ما قلناه : أن الفيوم فتحت قبل فتح الحصن. 

وهناك رواية غريبة قال بها بعض المؤرخين» ومنهم المقريزى وهى: أن 
عمرا بعث سرية من عين شمس لفتح الإسكندرية؛ ويرد بتلر على هذه الرواية 
قائلا:.. إن هذا يعتبر عملاً غاية فى الحمق من الجهة العسكرية.!(١)‏ 

والأغلب والأعقل أن عمراً لم يفكر فى فتح عاصمة مصر (الإسكندرية) - 
إلا عندما صارت له سيطرة على ما حول حصن بابليون. 


QOR 


)1( فتح العرب لمصر VOY‏ 


ل الع تعس ee Cer‏ 


pall في‎ pen 


0) ey gables حصن‎ 


استعد عمرو بن العاص لحصار الحصن فى وقت الفيضان؛ فى سبتمبر عام 
٠‏ للميلاد (أى : شعبان عام ١9‏ للهجرة)؛ وقبل أن نستعرض سير المعركة 
الفاتحة نلقى نظرة على الحصن من الداخل؛ فرئيسه المفوض من الإمبراطور هرقل 
هو زعيم القبط المقوقس"» وقائد الحصن العسكرى جورج أو المندفور أو 
الأعير ج"- كما أطلقت عليه العرب -»: وثالث الشخصيات الرئيسة فى الحصن : 
تيودور القائد الرومانى وأمير الجيش فى مصرء الذى هرب عند انتصار العرب فى 

أما الكنائس داخل الحصن فكائت تدين بالمذهب الخلقيدونى أو الملكانى» وا لم 
سمح لأحد داخله أن يتعبد بالمذهب اليعقوبى الذى يدين به أغلب المصريين؛ وطبعاً 
لم يكن هناك فى الحصن أى جندى من القبطء وإنما كانت إقامة القبط فى الحصن 
للقيام بأعمال أخرى غير الحرب والضرب؛ وكان مذهبهم هو الملكانى» دخلوا فيه 


)١(‏ أول من بناه الفرس» LE‏ بُختنصئر' أول غاز فارسىء وقيل : قمبيزء وجاء الإمبراطور 
الرومانى ( تراجان ) عام ٠‏ للميلاد ليخمد ثورة لليهود فى الإسكندرية» وبنى قلعة مكان 
الحصن على مرتفع» وبداخل الحصن عدد كبير من الكنائس يصل إلى عشره؛ وبيعة يهودية 
كانت كنيسة مسيحية قبل geil‏ » هدمها اليهود بعد شرائها من النصارىء وأقاموا مكانها معبداً 
لهم؛ وكان للحصن باب حديدى كبير على المرسى قبالة جزيرة الروضة التى كان بها هى 
الأخرى حصون قوية مثل بابليون» وكان شرقى الحصن وشماله المزارع الفسيحة والحدائق 
الغناء والأرض الفضاء التى صارت بعد الفتح مدينة الفسطاط وكان حول الحصن خندق 
قديم» أعاد المقوقس حفره عندما سمع بدخول العرب مصرء وجعل فوقه قنطرة متحركة 
يرفعها وقتما يشاء. 

)1( كان المقوقس يعيش فى قصر منيف منيع تحيط به مياه النيل» ويصله بجزيرة الروضة جسر؛ 
وجزيرة الروضة جزيرة ما بين الفسطاط والجيزة؛ سميت بهذا الاسم فى age‏ الأفضل أمير 
جيرش الأيوبيين. 

)1( قال بول نيل : أرطبون هو الأعيرج أ و الأعرج» وسمى ابن قرقب؛ وهو أحد قواد الروم» 
وقيل هو أريطيون؛ كان حاكماً للقدس قبل هروبه إلى مصر. 


-Vi- 


sone‏ في الإسلاء 


وبدأ عمرو حصاره Gh‏ صف قواته فى مواجهة الحصنء حول الخندق الذى 
حفره الروم ليصدوا به العرب» وكان الحصار من الجهات الثلاث الشرقية 
والشمالية والجنوبية؛ أما الجهة الغربية فهى ناحية نهر النيل؛ التى كانت فى يد 
الروم لصلتها بالروضة. 

وبدأ الحصار على أغلب الأقوال فى شعبان عام ١5‏ للهجرة (الموافق 
سبتمبر ٠٤٠١‏ للميلاد )» ومر شهر والمناوشات صباح مساءء والمسلمون ثابتون 
جادون حريصون على الفتح» ولذلك حاول المقوقس إخافة العرب بإظهار الروم 
بأنهم قوة كبيرة فى الحصن. 

قالت أغلب المصادر إنه جعل على الأسوار النساء والأطفال وأمرهم أن 
يتجهوا بوجوههم إلى داخل الحصن؛ وأن يجعل الرجال وجوههم نحو المسلمين؛ 
ولكن عمرا لم تهمه هذه اللعبةء واستمر فى مناوشة الروم؛ فاضطر المقوقس إلى 
الاجتماع بمستشاريه من الجنود ومن أساقفة الحصن» بعد أن عبروا النيل إلى 
جزيرة الروضة؛ ثم قطعوا الجسر بينها وبين بابليون» وتشاوروا فى الأمرء واتفقوا 
على أن يبعثوا لعمرو بن العاص ومن معه يعرضون عليهم الصلح؛ على أن يدفعوا 
لهم شيئاً من المالء ويرجعوا بعدها إلى ديارهم. 

وذهبت الرسل إلى القائد المسلم» ومعهم كتاب من المقوقس فيه :.. إنكم قوم 
ولجتم بلادناء وألححتم على قتالناء وطال مقامكم فى أرضناء وإنما أنتم عصبة 
يسيرة؛ وقد أظاتكم الروم؛ وجهزوا لكم؛ ومعهم من العدة والسلاح؛ وقد أحاط بكم 
هذا النيل» Lay‏ أنتم أسارى فى أيديناء فابعثوا إلينا رجالا منكم نسمع من كلامهم» 
فلعله أن يأتى الأمر Lad‏ بيئنا وبينكم على ما تحبون ونحب» وينقطع Lic‏ وعنكم هذا 
القتال قبل أن تغشاكم جموع الروم؛ فلا ينفعنا الكلام ولا نقدر عليه ولعلكم أن 
تندموا إن كان الأمر مخالفا لطلبتكم ورجائكم؛ فابعث إلينا رجالا من أصحابك 
نعاملهم على ما نرضى نحن وهم به من شيء.( 

وقرأ القائد المسلم الكتاب» ولم يرد عليه بسرعة؛ إنما احتجز الرسل عنده 
يومين» حثى قلق المقوقس» وتوجس خيفة؛ لكن من حوله طمأنوه؛ فليس قتل الرسل 


NO نقلاً عن ابن عبد الحكم؛ فتوح مصر‎ )١( 


-Vo- 


فصر في الإعلاء _ 


أو اغتيالهم من شيم المسلمين الفاتحين» وكان عمرو قد حبسهم لأمر فى نفسهء» وهو 
أن يطلعهم على حال المسلمين» بعد أن يتجولوا وسط العسكر المسلم؛ ويروا ما فيهء 
حتى إذا عادوا إلى قادتهم نقلوا لهم صورة عن المعسكر الإسلامى. 


وفى اليوم الثالث عاد الرسل إلى قصر(') المقوقس فى الروضة» ومعهم رد 
أمير جيش المسلمين صريحا : 


ليس Lily‏ وبينكم إلا إحدى ثلاث خصال : إن دخلتم فى LAY!‏ فكنتم 
إخوانناء وكان لكم ما لناء وعليكم ما عليناء وإن أبيتم» فأعطوا الجزية عن يد وأنتم 
صاغرون» أما الثالثة فهى جهادكم بالصبر والقتال حتى يحكم الله بينناء وهو خير 
الحاكمين. 


ثلاثة اختيارات : الإسلام أو الجزية أو الحرب. 


وأراد المقوقس قبل أن يحسم الأمر - أن يعرف كل شىء عن هؤلاء الغزاة» 
فجمع الرسل وسألهم عما شاهدوه فى هذه الأيام الثلاثة؛ فقالوا :.. رأينا قوماً الموت 
أحب إلى أحدهم من الحياة؛ والتواضع أحب إليه من الرفعةء ليس لأحدهم فى الدنيا 
رغبة ولا agi‏ إنما جلوسهم على التراب» وأكلهم على ركبهم» وأميرهم كواحد 
منهم؛ ما يعرف رفيعهم من وضيعهم؛ ولا السيد منهم من العبد» وإذا حضرت 
الصلاة لم يتخلف عنها منهم coal‏ يغسلون أطرافهم بالماء» ويتخشعون فى صلاتهم. 

وواضح من هذا الوصف أنه سجل ما كان عليه المسلمون من تكافق 
وانضباط وتأهب للقاء الله» ولا يمكن بسهولة مقاومة هذا الجيش الذى تتوفر فيه 
هذه المقومات» ولذلك أخذ المقوقس يسترجع حال دولته فى الشام؛ وما صاروا إليه 
من الهزيمة على يد هؤلاء الفاتحين» وهو يرى قوة المسلمين التى تتراءى له حول 
الحصن» وقال لمن حوله : والذى يحلف cay‏ لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوهاء 
وما يقوى على قتال هؤلاء أحد. 


)1( كان القصر وسط قلاع الروضة وحصونهاء سماه ابن إياس : الهودج» وإن كانت هذه الثسمية 
لم ترد إلا فى العصر الفاطمى فى عهد الخليفة القاهر. 


س 


فصر في الإسلاء سب 

ثم وضح لمستشاريه ضرورة إغتنام الفرصة بمصالحة المسلمين؛ واتفقوا 
على أن يبعث لعمرو بن العاص يطلب رسلا للمباحشات والمشاورات؛ وكان الرد 
سريعاً: عشرة رجال معهم عبادة بن الصامت7")؛ على أن يكون هو المتكلم؛ ولا 
يتعدى الثلاث خصال : الإسلام - الجزية - الحرب. 

وركب الرسل المسلمون المراكب؛ وعبروا إلى جزيرة الروضة. 

ودار حوار بين عبادة ومن معه وبين المقوقس عظيم القبط؛ ذكرته كل كدب 
السيرة والتاريخ؛ وسوف نستعرضه!" كله لأنه يعتبر فى نظرنا تعبيراً واضحاً 
ومحددا ن الحقائق ى AB‏ الموقف؛ وفيه أيضاً يتجلى إيمان للمؤمنين ووضوح 
على السواء. 

واجتمع المتحاورون؛ وتقدم عبادة ليكون ممثلاً للجانب المسلم؛ وقبل أن يتكلم 
أحدء أمر المقوقس من حوله أن ينحوا عبادة"'ء ويقدموا غيره؛ فرد الرسل 
المسلمون : إن هذا الأسود أفضلنا رأيا وعلماء وهو سيدنا وخيرنا المقدم عليناء 
وإنما نرجع جميعا إلى قوله؛ وقد أمره الأمير دوننا بما أمره وأمرنا ألا نخالف 
رأيه وقوله. 

قال المقوقس : وكيف رضيتم يتم أن يكون هذا الأسود أفضلكم: وإنما ينبغى أن 
يكون هو دونكم ؟. قالوا OLS‏ إنه وإن كان أسود كما شرىء فإنه من أفضلنا 
clare pa‏ وأفضلنا سابقة وقلا cll yy‏ وليين ينكن السواد فينا: 

قال المقوقس لعبادة : تقدم يا أسود» كلمنى برفقء فإنى أهاب سوادك؛ وإن 
اشتد على ازددت لك هيبة. 


فتقدم إليه Babe‏ فقال : قد سمعث مقالتك» وإن فيمن خلفت من أصحابى ألف 
رجل أسودء كلهم أشد منى سواداء وأفظع منظراء ولو رأيتهم لكنت أهيب لهم منك 


ole (1)‏ فى بعض الروايات القليلة أنه المقداد بن الأسودء وليس عبادة وسنتحدث عن كليهما 
بالتفصيل - إن شاء الله - فى حينه. 

(؟) منقول بتصرف من المقريزى ( الخطط ), 

(۳) كان عبادة أسود شديد السوادء فارعاً طوالاًء وكانت سنه آنذاك OA‏ عاماً. 


ل 


فصر في pall‏ س 


لى» وأنا قد وليت» وأدبر شبابى» وإنى مع ذلك بحمد الله ما أهاب مائة رجل من 
عدوى لو استقبلونى جميعاء وكذلك أصحابى» وذلك إنما رغبتنا وهمتنا : الجهاد فى 
call‏ واتباع رضوانه؛ وليس غزونا Ligne‏ ممن حارب الله لرغبة فى دنيا ولا طلب 
للاستكثار منهاء إلا أن الله عز وجل قد أحل Li‏ ذلك» وجعل ما غنمنا من ذلك 
Ye‏ ما يبالى أحدنا إن كان له قنطار من ذهب أم كان لا يملك إلا درهماًء CN‏ 
غاية أحدنا من الدنيا أكلة يأكلها يسد بها جوعه لليله ونهاره» وشملة يلتحفهاء فإن 
كان أحدنا لا يملك إلا ذلك كفاه وإن كان له قنطار من ذهب أنفقه فى طاعة 
الله»راقتصر على هذا الذى بيده ويبلغه ما كان فى الدنياء GY‏ نعيم الدنيا ليس بنعيم» 
ورخاءها ليس برخاءء إنما النعيم والرخاء فى الآخرة؛ وبذلك أمرنا الله وأمرنا به 
نبيناء وعهد إلينا ألا تكون همة أحدنا فى الدنيا إلا ما يمسك جوعته ويستر عورته» 
وتكون همته وشغله فى رضوانه وجهاد عدوه. 

فلما سمع المقوقس ذلك منه؛ قال لمن حوله : هل سمعتم مثل هذا الكلام 
(fh‏ لقد هبت منظر هذا الرجلء وإن قوله لأهيب gate‏ من منظره إن هذا 
وأصحابه أخرجهم الله لخراب الأرض» ما أظن ملكهم إلا سيغلب على 
الأرض كلها. 

ثم أقبل المقوقس على bake‏ فقال له : أيها الرجل الصالح» سمعت مقالتك» 
وما ذكرت عنك وعن أصحابك؛ ولعمرى ما بلغتم ما بلغتم إلا Ley‏ ذكرت؛ وما 
ظهرتم على من ظهرتم عليه إلا لحبهم الدنيا ورغبتهم فيهاء وقد توجه Lig)‏ لقتالكم 
من جمع الروم ما لا يحصى عدده؛ قوم معروفون بالنجدة والشدةء ما يبالى أحدهم 
من لقى ولا من قاتل؛ Lily‏ لنعلم أنكم لن تقدروا عليهم» ولن تطيقوهم لضعفكح 
وقلتكم» وقد أقمتم بين أظهرنا أشهرا') وأنتم فى ضيق وشدة من معاشكم وحالكمء 
ونحن نرق عليكم لضعفكم وقلتكم وقلة ما بين أيديكم؛ ونحن تطيب أنفسنا أن 
نصالحكم على أن نفرض لكل رجل دينارين دينارين» ولأميركم مائة دينار» 
ولخليفتكم ألف دينار» فتقبضونها وتنصرفون إلى بلادكم قبل أن يغشاكم ما لا قواح 
لكم به. 


(۱) کان هذا اللقاء فى الشهر الخامس من الحصار. 


حصر في الإسلاء 

حينئذ رد عليه عبادة ردا مفحماً دقيقاً» رد صحابى تخرج فى مدرسة رسول 
all‏ وتأدب على ay‏ قال : يا هذاء لا تغرنك نفسك ولا أصحابكء أما ما 
تخوفنا به من جموع الروم وعددهم وكثرتهم وأنا لا نقوی عليهم؛ فلعمرى ما هذا 
بالذى تخوفنا به» ولا بالذى يكسرنا عما نحن فيه؛ وإن كان ما قلتم حقا فذلك والله 
أرغب ما يكون فى قتالهم؛ وأشد لحرصنا عليهم» GY‏ ذلك أعذر La‏ عند ربنا إذا 
قدمنا عليه؛ إن قتلنا عن آخرنا كان أمكن لنا فى رضوانه وجنته؛ وماشىء أقر 
لأعيننا ولا أحب Lull‏ من ذلك» وإنا منكم حينئذ لعلى إحدى الحسنيين» إما أن تعظم 
لنا بذلك غنيمة الدنيا إن ظفرنا بكم؛ أو غئيمة الآخرة إن ظفرتم بناء ولأنها أحب 


الخصلتين Lil)‏ بعد الاجتهاد منا. 
وإن الله عز وجل قال لنا فى كتابه "كم من فة LS‏ عَلَبَت Beh Keb‏ بإذن 
لله ip tall aa diy‏ [البقرة: 44 7] 


وما منا رجل إلا وهو يدعو ayy‏ صباحاً ومساءً أن يرزقه الشهادة وألا يرده 
إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله وولده» وليس لأحد Lic‏ هم فيما خلفه؛ وقد 
استودع كل منا ربه أهله وولده؛ وإنما همنا ما أمامنا. 

وأما قولك : إنا فى ضيق وشدة فى معاشنا وحالنا فنحن فى أوسع السعةء 
ولو كانت الدنيا كلها Lil‏ ما أردنا لأنفسنا منها أكثر مما نحن فيهء فائظر الذى تريده 
فبيّنه لناء فليس بيننا وبينك خصلة نقبلها منك ولا نجيبك إليها إلا خصلة من COG‏ 
فاختر أيها شئت؛ ولا تطمع نفسك فى الباطل؛ بذلك أمرنى الأمير؛ وبها أمره أمير 
المؤمنين؛ وهو عهد رسول الله BB‏ من قبل إليناء أما إن أجبتم إلى الإسلام الذى هو 
الدين القيم الذى لا يقبل الله غيره» وهو دين أنبيائه ورسله وملائكته؛ أمرنا الله 
تعالى أن نقائل من خالفه ورغب عنه حتى يدخل cad‏ فإن فعل كان له ما لنا وعليه 
ما عليناء وكان أخانا فى دين call‏ فإن قبلت ذلك أنت وأصحابك فقد سعدتم فى الدنيا 
والآخرة» ورجعنا عن قتالكم؛ ولم نستحل أذاكم ولا التعرض لكم» وإن أبيتم إلا 
الجزية'ء فأدوا إلينا الجزية عن يد وأنتم صاغرونء وأن نعاملك على شىء 
لرضى به نحن وأنتم فی كل عام lad‏ ما بقيدا وبقیتم» ونقاتل عنكم من ناوأكم؛ 


)١(‏ الجزية : مبلغ من المال يدفعه كل رجل حر عاقل بالغ صحيح السدن» قادر على الدفع» من 
غير المسلمين؛ ومن أهل الكتاب» وتسقط عنهم بالإسلامء وتدفع فى وقت معين من السنة. 
قات 


فصر في الإسلاء 
وعرض لكم فى شىء من أرضكم ودمائكم وأموالكم وأحوالكم؛ ونقوم بذلك عنكم إن 
كنتم فى ذمتناء وكان لكم به ago‏ عليناء وإن أبيتم فليس بيئنا وبينكم إلا المحاكمة 
بالسيف حئی نموت عن آخرنا أو نصيب ما نريد منكم. 

هذا ديننا الذى ندين الله تعالى به» ولا يجوز لنا فيما بيننا وبينه غيره؛ 
فانظروا لأنفسكم!'). 

وبعد هذا العرض المستفيض من عبادة» انتظر الإجابة من المقوقس» التى 
كانت الرفض لهذه الخصال LDU‏ ولكنه طلب مهلة للتشاور؛ وخرج عبادة ومن 
معه ليترك القوم يتشاورون مع أنفسهم على اختيار واحدة من الثلاث. 

وتشاور الروم مع المقوقس» وأشار عليهم بالثانية (الجزية ) على أن يبقوا 
على دينهم؛ ولكن تحت حكم المسلمين» كما حدث فى مدن الشام» ورفض الرومان 
وأصروا على الحرب؛ وأسرعوا فقطعوا الجسر الموصل بين حصن بابليون 
والروضة:؛ استعدادا للقتال. 

Lid‏ المعسكر الإسلامى فلم يضيعوا الفرصة»ء وخاصة أن الخليفة استبطأ 
الفتح» فبعث إلى عمرو بقوله :.. وليكن الهجوم ساعة الزوال يوم الجمعةء فإنها 
ساعة تنزل فيها الرحمة ووقت الإجابة. فما كان من الزبير بن العوام إلا أن قال : 
إنى أهب نفسى call‏ أرجو أن يفتح الله بذلك على المسلمين؛ ثم وضع سلماً إلى 
جائب الحصن؛ وصعد بعد أن طلب من المسلمين إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه 
clave‏ وصعد الزبير على رأس الحصن:؛ وكبّر؛ ونظر المسلمون فرأوه على سور 
الحصن ومعه السيف» فارتفعت أصواتهم بالتكبيرء حتى ظن من بداخل الحصن 
أن المسلمين قد دخلوه» فهربواء وفتح الزبير ومن معه باب الحصن» ودارت معركة 
حامية واستشهد مسلمون كثيرون» وقتل من الروم عدد غير قليل؛ وأسر الباقون؛ 
وقد دفن عمرو بن العاص الشهداء فى أصل الحصن من الخارج. 

أما المقوقس فإنه عندما رأى نتيجة الصدام حول الحصن وداخله؛ واستيلاء 
المسلمين على أكثره لم يجد بدأ من أن يتخذ قراره بالاستسلام والتنازل عن السلطة 
للمسلمين؛ والالتزام بدفع الجزية على ما حدده dale‏ بن الصامت فى المفاوضات؛ 


YAY / ١ والاعتبار‎ bel gall (1) 


2 


مصر في الإسلاء 
وكانت دينارين «Gy lin‏ يتساوى فى ذلك الشريف والوضيع؛ مادام ليس بشيخ فان» 
ولا صغير غير «ally‏ واتفق كذلك المقوقس على أن يخرج جند الروم من الحصن 
فى خلال ثلاثة أيام» ويتركوا كل الذخائر وآلات الحرب للمسلمين. 

وقد حددت جميع المراجع تاريخ النصر وكتابة العهد فى يوم الجمعة Gil gall‏ 
VY‏ ديسمبر عام ٠٤١‏ للميلاد (الموافق غرة المحرم عام ٠١‏ للهجرة)'ء ولكن 
الطبرى يقول: إن الفتح تم فى عام ٠١‏ للهجرةء وقد دام الحصار حول الحصن 
قرابة السئة أشهرء فيها أيام حرب وأكثرها أيام هدنة بين الطرفين حتنى نم 
الاستسلام والعهد. 

وقبل أن نذكر نص العهد بين عمرو والمقرقس نعرض لقصة رواها ابن 
الأثبر» قال فيها : وفى Cue‏ شمس نادى عمرو بأصحاب النبى BR‏ فأجابوه فقال: 
تقدمواء فبكم ينصر الله المسلمين. فتقدموا وفيهم أبو بردة وأبو S551‏ وتبعهم 
الناس وفتح الله على المسلمين؛ وظفروا وهزموا المشركين؛ فارتقى الزبير بن 
العوام سورها فلما أحسوه؛ فتحوا الباب لعمروء وخرجوا إليه مصالحين» 
فقبل منهم". 

والواقع أن Lala‏ قد حدث بين ally‏ معركة عين شمس التى جرت أحداثها 
قبل ذلك بحوالى ثمانية أشهرء وبين معركة حصن بابليون التى شهدت نهاية مقاومة 
القوات الرومية لقوات الفتح الإسلامى»؛ وتمت فى المحرم عام ٠١‏ للهجرة؛ ومن 
المؤكد أن Cue‏ شمس لم يكن بها حصن كبابليون؛ وإنما كانت المعركة فيها مرحلة 
من مراحل فتح المسلمين لمصر. 

وقد اتفق الجانبان على عهد الصلح الذى ذكرته لنا كتب التاريخ» وموجزه : 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان 
على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم وبرّهم وبحرهم. لا يدخل عليهم 
شىء من ذلك» ولا ينتقص... ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه أو 


)١(‏ قال بتلر : إن النصر تم فى أبريل عام 514١‏ للميلاد. والأقرب إلى الصواب ما قلناه. 
(۲) ربما قصد ابن الأثير أبا بصرة؛ لأنه لم يرد أبو برزة فيمن دخلوا مصر فاتحين. 
)1( الكامل ۲ / .7١5‏ 


0-7 


sens‏ في الإسلاء 
يخرج من سلطاننا... وعلى dal‏ مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا على 
هذا الصلح. 

وكتب العهد وردان مولى عمرو بن العاص» وشهد عليه الزبير بن العوام 
وعبد الله ومحمد Lil‏ عمرو. 

وكان هناك شرط هام فى age‏ الصلح؛ هو أن يرسل نص العهد إلى هرقل 
ليقول aly‏ على أن تبقى جيوش الروم كما هی pis‏ يأتى رد القيبصرء وكانت 
إرادة الله أسرع من رد القبصرء ففى صباح يوم سمع الناس تكبيراً فى معسكر 
المسلمين» وعرف الروم أن المسلمين قد بلغهم موت هرقل فى ١١‏ من فبراير عام 
١‏ للميلاد!')؛ فكسر الله الروم بموته - كما قال المؤرخون. 

وقد كان ab‏ هرقل جمع الجيوش لمحاربة المسلمين فى مصر بعامة؛ وفى 
الإسكندرية بخاصة»ء وكان يقول دائما : لئن ظهرت العرب على الإسكندرية إن ذلك 
انقطاع ملك الروم وهلاكهم؛ ولذلك عاد جمع كبير من الروم إلى القسطنطينية بعد 
سماعهم بخبره» وكانوا فى طريقهم إلى مصر. 

قال بتلر واصفاً هذا الصلح : ولكن الصلح الذى أبرم عند بابليون لم يكن إلا 
lage‏ حربياء ولم يكن عهدا سياسياء فقد رضى عمرو GU‏ يشترى الحصنء ويدفع 
ثمناً له تأمين من كانوا فيه» وخروجهم منه بغير أن يسلموا أو يدفعوا الجزية؛ وإنما 
يدفع الجزية من بقى من أهل Mayra‏ 

وقد اختلفت المصادر العربية والغربية فى تحديد عدد المصريين الذين شملهم 
«aga‏ وعليهم الجزية؛ فقالت المراجع الأجنبية إنهم كانوا ستة آلاف أو ثمائية 
آلاف» فى حين قدرت المراجع العربية عددهم بستة آلاف ألف» أى : ستة ملايين» 
وهذا عدد كبير وغير مقبول» وخاصة إذا أضفنا إلى هذا الرقم عدد النساء والأطفال 
والشيوخ لصار fare‏ ضخماًء مع العلم بأنهم ليسوا كل سكان مصرء إنما نصف 
مصر تقريباء من الفرما حتى حصن بابليون؛ مع إضافة الفيوم وما حولها. 

ونحن مع مؤرخى الغرب القائلين بأن عدد القبط الذين وجبت عليهم الجزية 
ما بين ستة وثمانية آلاف فقطء والله أعلم. 


)1( قال بعضهم : مات فى مارس عام 14١‏ للميلاد. 
)1( فتح العرب لمصر YE)‏ 


Janel]‏ الكأمم 
فتع الإسكندرية 
OPO‏ 


pall في‎ send 


كانت الإسكندرية!') هى العاصمة الرسمية للحكم الرومانى لمصرء وإن كان 
لحصن بابليون ومدينة منف الأهمية الكبرى أيضأء لقد كان الحصن باب الصعيد؛ 
أو مصر العلياء فمن تحكم فيه فكأنه تحكم فى بلاد الصعيد وجزء من بلاد الشمال 
فى الدلتاء وكذلك مدينة منف فهى العاصمة الفرعونية من مئات السنين؛ وهكذا 
وجدنا عَمْراً قد جمع فى يده زمام وادى النيل حيث كان أول عمل قام به بعد فتح 
الحصن إقامة جسر من السفن فى النهر ما بين الحصن والروضة ومنف والجيزة 
وبذلك استطاع أن يتحكم فى السفن والبضائع السائرة من الشمال إلى الجنوب» 
وبالعكس. 

وكتب عمرو إلى الخليفة عمر شارحاً له تطورات الفتح» وأنه عزم على 
الاتجاه شمالاً لفتج آخر معقل للروم فى مصرء وهو مدينة الإسكندريةء وفى أول 
يونية عام 14١‏ للميلاد (الموافق جمادى الأولى عام ٠١‏ للهجرة)» استعان بالله 
وشد الرحال إلى الشمال محاذياً الجانب الغربى لفرع call‏ بعد أن عين خارجة بن 
حذافة نائباً عنه فى الحصن؛ء وترك فوق فسطاطه يمامة آمنة على بيضهاء عششت 
فوقه» وقيل: إنه ترك حارساً للفسطاط بمنع عن تلك اليمامة أى أذى. 

وقبل أن نسير مع عمرو فى طريق الفتح؛ يجب أن نعرف J‏ تيودور القائد 
الرومانى الهارب من الشام إلى عين شمسء ثم هرب ثانياً إلى الحصن ثم إلى الدلتا 
- قد جمع بعض فلول الجنود الروم فى منطقة حصينة اسمها EN a spt)‏ ليست 
فى طريق الجيش المباشر إلى الإسكندريةء ولذا قرر عمرو العبور إليهاء وما إن 
شاهده تيودور حتى فر هارباً للمرة الرابعة إلى الإسكندرية؛ وانتهز المسلمون 
الفرصة وانقضوا على الروم حتى لم يبق منهم إلا النزر القايل الذى هرب إلى 
الإسكندرية؛ ولحق بالقائد الهارب. 


)1( بنى الاسكندر المقدونى ٠١‏ مدينة باسم الإسكندرية فى كل البلاد التى فتحهاء ومنها هذه 
المدينة العظيمة التى بنيت قبل الميلاد بثلاثة قرون ونصف تقريباً على ساحل البحر الأبيعض 
مكان قرية كانت تسمى ( راقودة)» صارت أعظم عاصمة إفليمية فى الإمبراطورية الرومائية 
من عام Dill day:‏ 

(۲) هى مدينة ( زاوية رزين ) أو شبشير وباليونانية ( فيكيون )؛ تقع شرقى فرع رشيد بالقرب 
من منوف التى كانت تحت تحت حكم المسلمين آنذاك؛ قال بتلر : فتحها المسلمون فى ١7‏ مايو 
عام ١‏ للميلاد. 


-هم- 


sone‏ في shall‏ سسس 
يقول بتلر معلقاً على هذه المعركة : فلم يممض زمن حتى عمت الفوضى؛ 
واندلع لهيب الحرب الأهلية بين أهل مصر.. فانقسمت مصر السفلى (الدلتا) إلى 
حزبين : حزب مع الروم؛ وحزب يريد أن يتفق مع العرب.. وقد أصبح من الأمور 
المعتادة فى ذلك النضال بين الحزبين أن يتقاتل الناس وينهب بعضهم بعضاً أو 
يحرقوا البلاد» فى حين كان العرب ينظرون إلى كلا الحزبين نظرة الازدراء؛ 
ولا يأمنون لكليهماء ولا يتعاهدون مع أحد Logie‏ 


أما عمرو فإنه لم يترك (نقيوس) إلا بعد أن بعث فى أثر القوم المدحورين 
صحابيا هو : شريك بن سمى الغطيفى؛ ومعه فرقة من الجيش» فلاحقهم حتى 
(طرنوط). 

وسار عمرو بمن معه متجها إلى الشمال الغربى حتى بلغ (الدلنجات)!) دون 
أن يلقى مقاومة» فضمها إلى البلاد المفتوحة؛ ثم سار شمالا حتى اعترضته كتيبة 
رومية عند بلدة (سنطيس)7), وتقابل الجيشان فى وقعة شديدة انهزم فيها الروم: 
وتدافعوا ناحية الإسكندرية للاختباء فى حصونهاء ولم يحاولوا الدفاع عن مدينة 
(دمنهور) التى دخلها عمرو بسهولةء ثم تتبع القوات الرومائية الفارة» وسار فى 
نفس الطريق المؤدى إلى حدود الإسكندرية حتى وصل مدينة (كريون)!)؛ حيث 
وقف القائد تيودور وقفته الأخيرة فى مواجهة المسلمين وعلى جانبه الترعة(“)ء 


)1( فتح العرب YEA‏ 

(؟) إحدى مراكز محافظة البحيرة الآن. 

)1( فى بعض المراجع ( سلطيس )؛ وهى مدينة بين كوم شريك وكريون فى حدود الإسكندرية» 
على بعد حوالی ٠١‏ كيلو متر جنوبى دمنهور. : 

)٤(‏ تقع على الترعة العذبة التى تسقى الإسكندريةء وتبعد عنها ۳۲ كيلومتراً؛ فيها حصن هو آخر 
الحصون الرومانية بين بابليون والإسكندرية. 

)°( هى الترعة التى حفرتها كليوباترا السابعة» حكمت مصر من عام 5١‏ قبل الميلاد إلى عام ٠١‏ 
قبل الميلاد. 


محر في pall‏ 


ومن خلفه الطريق الممتد إلى الإسكندريةء وكان تيودور قد جمع الجنود الروم من 
المدائن المحيطة بالإسكندرية مثل (سخا) و(بلهيب)' و(مطوبس). 


وتقابل الجيشان» واستعر القتال» وطالت أيامه حثى زادت على عشرة أيام؛ 
من الصباح حتى المساء» كان عمرو يصلى فيها صلاة الخوف» حتى من الله عليه 
بالنصرء ولكن بعد خسارة كبيرة؛ واستشهاد عدد غير (VUE‏ من المسلمين» وقتل 
عدد كبير جداً من الروم؛ وبفتح (كريون) فتح الطريق إلى الإسكندريةء واستراح 
عمرو بجنوده SUM‏ ثم تقدم إلى الإسكندرية باسم الله. 

ومن الواضح أن yee‏ | اختار أن يصل إلى الإسكندرية عبر الصحراء حتى 
لا يواجه كثافة سكانية يتوقع منها ce glial!‏ ولما انتهى من الإسكندرية استدار لمدن 
«Wal‏ على ما سنتابع من خطة الفتح. 


وسنذكر طرفة أثناء معركة كريون» وقبل دخول الإسكندرية» ذكرها بتلر» 
قال: وحدث فى وقت من أوقات القتال أن (وردان) مولى عمرو المعروف كان 
يحمل لواء المسلمين؛ فأصابت عبد الله بن عمرو جراحة شديدة» وكان إلى جانبهء 
فأجهضته شدة القتال» فسأله أن يرتد قليلاً يطلب et‏ فقال له وردان : الرواحَ 


)1( من قرى محافظة الغربية الآن» صالحها عمرو على الخراج وهو فى طريقه إلى الإسكندرية؛ 
ولكن أهلها وأهل سلطيس وسخا أعانوا الروم على المسلمينء فلما فتحت الإسكندرية سبى 
أهل تلك البلادء وسنتحدث بالتفصيل عن هذه الحادثة إن شاء الله. 

(؟) سخا: قال ياقوت كورة من أعمال الغربية» كان خارجة بن حذافة أثناء حصار الحصن - قد 
فتحهاء تبعد ۳١‏ كيلومترا شمال طنطا. 

(۳) قال لوبون فى كتابه ( حضارة العرب : ۲۱۲ ) : قتل أثناء حصار الإسكندرية الذى دام ١4‏ 
شهراً ۲۳ Lill‏ من العرب. وهى فى نظرنا مبالغة لا تسندها وقائع تاريخيةء فإن عدد العرب 
الذين جاءوا إلى الفتح مضافاً إليهم المدد الذى أرسله الخليفة عمر بن الخطاب على مراحل 
تالية لا يزيد على خمسة عشر clith‏ اللهم إلا إذا كان بعض العرب الذين كانوا يعيشون بمصر 
قد التحقوا بجيش الفتح؛ إضافة إلى جماعات من الذين بهرهم انتصار المسلمين فانضموا 
إليهم» من الأقباطء ودخلوا فى الإسلام وقاتلوا فى صفوف المسلمين؛ خصوصاً مس أولئك 
الذين كانوا يخالفون فى مسيحيتهم مذهب الدولة الرومانيةء وكانوا يرون ضرورة قتالها من 
الناحية الدينية. 


نام - 


فصر في pall‏ 
تريد؟ الروح أمامك وليس خلفك» ثم أقبلا على القتال؛ فلما سمع عمرو Ley‏ أصاب 
ابنه» بعث إليه من يسأل عن calle‏ فتمثل عبد الله بأبيات من الشعر يطمئن بها 


والده قال : 

E ae, eal‏ وأخذى الحمة بالثمن الربيح 
وإحتشامى على المكروه نفسى وضربى هامة البطل المثييح 
وقولى كلما GL‏ وجاشث مكائك تغدى أو تستريحّى 
a ay‏ عن ماثر صالمات Lei cally‏ عن عرض صحیے(') 


فلما سمع عمرو بذلك» قال : إنه ابنى CV tia‏ 


CHES 


)1( قصيدة لعمرو بن الإطنابة الأنصارى - شرح حماسة أبى تمام للأعلم الشنتمرى - المجلد 
الأول ٠۷١-١۷١‏ - تحقيق الدكتور على المفضل حمودان. 
(۲) فتح العرب YOY‏ 


-AA- 


فصر في الإسلاء 
عمرو فى الإسكندرية 

كان عمرو قد عرف الإسكندرية فى الجاهليةء جاءها تاجرأء فدرس طرقها 
ودروبها ومعالمهاء ولم ينس شيئاً منهاء حثى إذا دخل الإسلام؛ أخذ يحلم باليوم الذى 
ترفرف فيه راية الإسلام على حصونها وربوعهاء هذه المدينة كانت أجمل مدائن 
العالم وأبهاها فى ذلك Mord gl‏ بها الحصون والأسوار المنيعة حول القلاع 
الحصينة والقباب والمسلات7) والمعابد" والقصور والكنائس7')؛ ثم إن بها منارة*) 
فاروس إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة؛ وفوق ذلك الأسطول الهائل الذى 
يصل بينها وبين العاصمة الرومانية (القسطنطيئية)» كل ذلك جعل من الإسكندرية 
درة فى جبين الإمبراطورية الرومانية؛ ومحط أمل الفائح المسلم. 

وكان هدف عمرو أن يدخلها من الجهة الجنوبية الشرقية» GY‏ المدينة كانت 
محمية من جميع الجهات تقريباًء فشمالها البحر الأبيض (بحر الروم)؛ وجنوبها 
الترعة وبحيرة مريوط؛ أما من ناحية الغرب فترعة اسمها ترعة الثعبان وبحيرة 
إدكوء ولم يبق إلا الشرق أو جزء منه جنوبها الشرقى» وكان أيضاً محمياً بالقلاع 


)١(‏ قال جستاف لوبون : كان طول الإسكندرية ٠٠٠٠‏ متراً وعرضها 18٠١‏ متراً. (حضارة 
العرب (VY‏ 

(۲) كان بالإسكندرية مسلتان متماثلتان أطلق Legale‏ (إبرة كليوباترا) شيدتا عام ١5٠١‏ قبل الميلاد 
فى الأسرة الثامنة عشرة ونقلتا حديثاً إلى أمريكا وانجلتراء وضعت الأولى فى قلب 
نيويورك؛ والثائية فى قلب لندن على نهر التايمز. 

)1( من أهم المعابد فى الإسكندرية معبد السرابيوم الذى بناه بطليموس الأول؛ وكان به مكتبة 
الإسكندرية الشهيرة» وعليه عمود دقلديانوس أو عمود السوارى. 

)٤(‏ كانت كنيسة القديس مرقص من أعظم الكنائس فى الإسكندرية وفى العالم آنذاك. 

(5) هى إحدى عجائب الدنيا السبع القديمةء كانت من الرخام الناصع البياضء كانوا يحرقون النار 
بها فترشد السفن ليلا بالوهج؛ ونهاراً بالدخان؛ أما مراباها فقد كسرت فى زلزال عام ٠۳١۷١‏ 
للميلاد.. أى : حوالى VVE‏ للهجرةء ولم يبق إلا الطبقة السفلى هن البرج كما قال بتلر. (فتح 
العرب 45"). قال الذهبى فى العبر :٠۷١ / ١‏ وقعت بمصر زلزلة عظيمة سقط منها رأس 
منارة الإسكندرية عام ١8١‏ للهجرة.. أى: عام ۷۹١‏ للميلاد. 

)41( قال جستاف لوبون فى حضارة العرب ۲٠١‏ : كانت تصل تلك الجزيرة بالبر بطربق معبدة 
طولها ٠٠١٠١‏ متراء 
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والحصون:؛ وهذا هو المكان الذى اختاره عمرو لاقتحامه»ء واقترب عمرو بجنوده 

من أسوار الحصونء ولمحهم الروم يعسكرون فأخذوا يرموتهم بالنبال والمنجنيق 

من أعلى الحصن والأسوارء فتراجع المسلمون؛ ونصبوا معسكرهم أبعد من مرمى 

نبال الروم» واستمر الوضع ساكناً لمدة شهر؛ وكان هدف عمرو هو تضييق 

الحصار على الروم فيبرزوا للقتال؛ وهو الوضع الأمثل فى تلك الظروف» غير أن 

عمراً كان ينفذ فى نفس الوقت خطة أخرىء فلم يترك الوقت يضيع سدى» إلى أن 

يحين خروجهم من الحصونء وقد قام بعمليتين هامتين : 

أولاهما : الاستيلاء على قصور الروم التى كانت حول الإسكندرية؛ وتركها 
أصحابها خوفاً من جيش المسلمين» وفروا هاربين إلى داخل حصون 
الإسكندرية؛ ثم هدم هذه القصورء ونقل خشبها إلى حصن بابليون عن 
طريق النيل؛ ليقيم جسرا يعبرون به إلى الجيزة» وما حولها. 

ثانيتهما : بعد شهرين من الحصار أخذ عمرو سرية واتجه إلى مصر السفلى داخل 
الدلتاء فسار جنوباً إلى كريون ثم دمنهور؛ واتجه شرقاً حتى بلغ مدينة 
(سخا)ء ولكنه لم يفلح فى فتحهاء كذلك سار إلى مدينتين أخريين هما 
Me gle‏ ودمسيس()؛ ولم يوفق فى فتحهما أيضاًء فأخذ يغزو بعض 
الفرى المحيطة؛ وقد أراد بذلك تأمين ظهر الجيش المحاصر 
للإسكندريةء كذلك كان هدفه من هذه العمليات السريعة القضاء على أى 
نفوذ محثمل للروم فى قلب الدلتاء بحيث تكون مواجهته القادمة للروم فى 
الامتكندوية Reale‏ الةو اة 


)١(‏ قال ياقوت فى معجم البلدان 2/6 طوخ قرية بصعيد مصر فى غربى النيل؛ يقال لها طاو نح 
يمون» وهناك طوخ الخيل قرية أخرى فى الصعيدء وهناك قرية بالحوف الغربى - فرع رشيد 
- يقال لها طوخ مزيد. 
أما بتلر فقال فى فتح العرب : هامش 751 : هناك على الأقل ستة مواضع فى مصر السفلى» 
وواحدة فى مصر العليا باسم ie pte‏ أما فى مصر السفلى فهى طوخ دلكة وطوخ بلفطاه 
وطوخ طنبشا فى المنوفيةء وطوخ الملك فى القليوبية؛ وطوخ الاكلام فى الدقهليةء وطو ج 

مزيد فى الغربية. وربما كانت هى المقصودة لقربها من دمسيس» فهى على بعد ٠١‏ كيلومتر١‏ 

منها. 

(۲) اسمها ميت دمسيس شرقى gle‏ مزيدء على الجانب الشرقى لفرع دمياط؛ جاء فى بعض 
المراجع : ميث رمسيسء وهذا خطأ. 
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ales‏ عمرو إلى الجيش المرابط على حدود المدينة» وتابع الحصار حتى 
استبطأ الخليفة عمر فى المدينة الفتح؛ فبعث إلى عمرو قائلاً :.. قد عجبت لإبطائكم 
فى الفتح.. وقد كنت وجهت إليك أربعة(') نفر elidel‏ أن الرجل منهم مقام ألف 
رجل على ما كنت أعرف» إلا أن يكونوا غيّرهم ما غيّر غيرهم؛ فإذا أتاك كتابى 
هذا فاخطب فى الناس أن يكونوا لهم صدمة واحدة كصدمة رجل واحدء وليكن ذلك 
عند الزوال يوم الجمعة؛ فإنها ساعة تنزل الرحمة؛ ووقت الإجابة» وليعج الناس إلى 
الله ويسألوه النصر على عدوهم.7") 

وعندما وصل كتاب الخليفة كان حصار المسلمين للإسكندرية قد اقترب من 
الشهر التاسعء فأسرع عمرو بجمع معاونيه ومستشاريه من صحابة رسول الله BR‏ 
وتشاوروا وتحاورواء ثم أخذ كل مكانه حتى يصدر القائد أمره» وجلس عمرو يفكر 
فى طريقة للفتح» وأخذ يستشير كل صحابى على dan‏ وأعجبه gly‏ الصحابى 
مسلمة بن مخلد فى أن يعقد إمارة الجيش لأحد الصحابة المعروفين بين الناس؛ 

وقد سجل المقريزى الحوار الذى دار بين عمرو ومسلمة:؛ قال : استشار 
عمرو مسلمة؛ فقال عمرو : أشر على فى قتال eV ge‏ فقال له مسلمة : أزى أن 
تنظر إلى أى رجل له معرفة وتجارب من أصحاب الرسول BR‏ فتعقد له على 
الناس» فيكون هو الذى يباشر القتال ويكفيكه. 

فقال عمرو : ومن ذلك ؟ قال : عبادة بن الصامت. 

فدعاه عمروء فأتاه وهو راكب على فرسه» فلما دنا منه أراد النزول» فقال له 
عمرو: عزمت عليك أن Mead ji‏ ناولنى سنان رمحك. فناوله إياه فنزع عمرو 
عمامته عن رأسه» وعقد له وولاه قتال الروم» فتقدم عبادة مكانه» فصادف الروم 
وقائلهم» ففتح الله على يديه الإسكندرية.!؛) 


)1( هم : الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد؛ وكانوا فى 
المدد الذى جاء إلى عين شمس من المدينة أوائل الفتح. 

(۲) خطط المقريزى ١50/١‏ 

(؟)المقصود من هذا التعبير : الاعتراض على النزول؛ وسيافه : إنى أعبر عن إصرارى ألا 
تنزل؛ والتركيب من التراكيب المسكوكة التى تفيد بجملتها دون اعتبار الحرفية. 

(4) خطط المقريزى .١55/١‏ 
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أما رواية ابن عبد الحكم» فاعتبرت الرأى فى اخثيار عبادة للقيادة من تدبير 
عمرو نفسه؛ قال : لما أبطأ على عمرو بن العاص فتح الإسكندرية؛ استلقى على 
ظهره؛ ثم جلسء فقال : إنى فكرت فى هذا الأمرء فإذا هو لا يُصلِحٌ آخره إلا من 
أصلح أولّه - يريد الأنصار - فدعا عبادة بن الصامتء فعقد cal‏ ففتح الله على يديه 
الإسكندرية فى يومه ذلك2١١)‏ 


وواضح أن القوة المؤثرة فى هذا الموقف كانت مجموعة العناصر coll‏ 
توفرت للجيش المسلم؛ وأولها : الإيمان بضرورة تغيير القيادة لتحقيق النصر؛ 
وثانيها : أن القائد الأعلى للجيش لم يكن مستبدا برأيه» بل كان يستشير معاونيه 
وذوى الرأى من جنوده؛ وثالثها : الاعتماد على تأثير المدد tag ol‏ حين يكون 
متمثلا فى حضور شخصية كعبادة بن الصامت؛ وهو من كبار الأنصار الذين 
يعرف الئاس لهم قدرهم فى الجهاد وسبقهم إلى الإسلام؛ وصدقهم فى العزيمة. 

كل هذا وغيره هو الذى حسم المعركة فى الإسكندرية؛ ومن المؤكد أن تغيير 
الوجوه المقاتلة؛ ولاسيما وجه القائدء قد يشعر الأعداء بأن مددا جديدا قد وصل من 
المدينة إلى الإسكندرية؛ فيدب فى قلوبهم الرعب. 

اك وا ا ل ره 
NOR‏ 
ضرورة ألا نأخذ ere sae E os tae‏ 
أشد تعقيد تعقيدا - لرأينا المسلمين يحاصرون الروم مئذ تسعة أشهر تقريباً. 

وعلى الرغم من أن الحصار كان من ناحية واحدة فلا ريب أنه كان 
حصاراً مجهداً GY‏ المسلمين كانوا يسيطرون على المجالات الحيوية فى قلب الدلتاء 
وقد استطاعوا أن يطهروا أرجاءها من مراكز المقاومة الرومية» ومعنى ذلك أن 
قيادة الروم واجهت أمرا عصيبا لأن منفذ تموين الإسكندرية فد نضب بحكم سيطرة 
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المسلمين؛ كل هذا فت فى عضد الروم؛ وأوقفهم أمام حائط اليأس فى حين تحرك 
المسلمون بدافع من رسالة أمير المؤمنين عمرء كان ذلك لحظة بلغ اليأس مبلغه من 
العدو؛ وبلغ فيها الحماس قمته فى نفوس المسلمين» وخاصة إذا أضفنا إلى ذلك جو 
الخلاف والصراع بعد موت هرقل» وثولية قسطنطين الذى حكم مائة يوم فقط 
ومات بعد مرض سريع؛ ولا يعرف هل مات ميتة طبيعية أم أغتيل؟ 

clas‏ إمبراطور آخر هو هرقل الثانى» كان لا رأى له؛ وتسيره أمه 
الإمبراطورة (مرتينة)؛ إذ كان رأى هذا الإمبراطور وأمه هو مصالحة العرب» 
وبهذه المصالحة حدث خلاف فى البلاط الإمبراطورى فى القسطنطينية؛ ونتج عن 
هذا الخلاف فتئة فى الإسكندرية» فكبار الروم بها تفرقوا أحزاباًء منها حزبان 
كبيران : الحزب الأخضر والحزب الأزرق؛ نفس أسماء الأحزاب المتصارعة من 
ثلاثين سنة؛ أيام الصراع بين الإمبراطور فوكاس وهرقل الإمبراطور فيما cay‏ 
حيث انتصر على فوكاس عام We‏ للميلاد - كما ذكرنا. 

ولسنا نعرف تماماً سبب هذه الخلافات» فهذا حنا النقيوسى المؤرخ والقريب 
العهد من الأحداث يقول :.. على أن بعض الناس يذهبون إلى أن اشتداد ذلك 
الصراع؛ واستعار لهبه إنما يرجع إلى اختلاف المذاهب الدينية» ولكنه لا يوضح 
الأمر؛ ولا يجلو الظلمة عن حقيقة ذلك؛ فلا ندرى أكان بين (المونوفيسيين) و 
(الملكانيين) أم كان بين (الملكانيين) و (المونوثيليين) أم بين اليهود والمسيحيين.!") 

ونخرج من هذا التعليق بأن خلافاً شديداً وقع بين أطراف كثيرة فى 
الإسكندرية قبيل دخول الجيش المسلم؛ كل ذلك والمقوقس فى عاصمة 
الإمبراطورية ليعرض أمر الصلح على الإمبراطورء ولما رجع أعاد الهدوء شيئا 
ما إلى dal‏ الإسكندرية؛ وإن كان هو نفسه لم ينس ما كان من رأيه فى ديانة القبط 
اليعاقبة. 

قال بتلر واصفاً حاله آنذاك : فكان يرضى بالإذعان للعدو وإسلام البلاد له 
ومصالحة من لا يؤمنون بدين المسيح؛ ولكنه ما كان ليرضى بأن يسالم القبط ويعفو 
ere‏ 
)'( فتح العرب YY‏ 
)"( فئح العرب ۲۷۳. 
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ولذلك عاد سيرته الأولى فى إذلال القبط وتعذيبهم وقهرهم؛ هذا هو الجو 
الداخلى للإسكندرية» صراع وتقاتل وخلافات» جعلت الفرصة مهيأة لدخول جيش 
الإسلام» ولكن محاولة الصلح كانت أسرع؛ فقد جاء المقوقس من القسطنطينيةء 
ومعه عقد الإذعان والتسليم؛ فرحب به عمرو وأكرم وفادتهء وقال له : لقد أحسنت 
فى الشخوص إليناء فقال المقوقس : إن الناس - أى كبار الروم - قد عولوا على 
دفع الجزية كيما تقف رحى الحرب» ثم قال : إن الله أعطاكم هذه الأرض فلا 
تدخلوا بعد اليوم فى حرب مع الروم. 

Liles oly dot‏ علتى طول هدة الا هات ين ca yall‏ والزوء ولل 
المفاوضة والمشاورة قد استطالت مدة abl‏ كعادة أهل الشرق فى مفاوضاتهم؛ شم 
انتهى أمرها إلى صلح اتفق فيه الجانبان على شروطه جميعاء وكتب بها عقد OY‏ 
فى الثامن من شهر نوفمبر عام 14١‏ للميلاد "ء ولنسم هذا الصلح (صلح 
الإسكندرية) كى نميز بينه وبين الصلح السابق الذى عقد فى بابليون» فإن هذا 
الصلح الجديد Le}‏ كان خاصاً فى معظم شروطه بالإسكندرية وتسليمها. ٠"‏ 

ولسنا مع بتلر فى أن سبب التأخير هو عادة al‏ الشرقء وإنما هى الكتب 
المتداولة بين الأمير والخليفة» فإن عمراً لم يرد عندما عرض المقوقس الصلح 
والجزية؛ وإنما قال: إن ورائى أميراً لا أستطيع أن أصنع شيئاً دونه» فإن شئت أن 
أمسك عنك» وتمسك عنىء حتى أكتب إليه بالذى عرضت علئ» فإن هو قبل ذلك 
متك قبلت» وإن أمرنى بغير ذلك مضيت لأمره؟ 


وقيل المقوقس» وكتب عمرو إلى الخليفة وجاءه الرد : 
الجزية على أن ترد عليه ما أصيب من سبايا أرضه“ء ولعمرى لجزية قائمة تكون 


)1( بعد تسعة أشهر من الحصارء وقال بعضهم : بل ثلاثة. والأصوب أنها ستة أشهر. 

(۲) قال د. حسين مؤنس فى الأطلس الإسلامى ١74‏ : وقع عمرو معاهدة الإسكندرية فى ١5‏ 
شوال عام TY‏ للهجرة (الموافق VV‏ سبتمبر عام VEY‏ للميلاد). 

(۳) فتح العرب .۲۷١‏ 

)٤(‏ تشير هذه العبارة إلى أن حرباً قامت» وأخذ المسلمون فيها سباياء ويبدو أن المسلمين كادوا أن 
يحكموا قبضتهم على الإسكندرية لولا تدخل المقوقس بالصلح. 
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لنا ولمن بعدنا من المسلمين أحب إلى من فئ!') يقسم ثم كأنه لم يكن؛ فاعرض على 
صاحب الإسكندرية أن يعطيك الجزية على أن تخيروا من فى أيديكم من سبيهم بين 
الإسلام وبين دين قومه؛ فمن اختار منهم الإسلام فهو من المسلمين له ما لهم وعليه 
ما عليهم» ومن اختار دين قومه فضع عليه من الجزية ما يوضع عليه من 
أهل دينه.(") 

وعلى أساس كتاب الخليفة صاغ عمرو بن العاص عقد الصلح» وقد أوردت 
كتب التاريخ نصوص هذا العقد؛ التى أصر عمرو على عرض بنودها على الخليفة 
أيضاً وبيان ما اتفق عليه الطرفان فيه» وشروطه هى : 
الشرط الأول : 

أن يدفع الجزية كل من دخل فى العقد. ومعروف أن الجزية ديناران 
ديناران» على كل ذكر بالغ عاقل» فلا يدفع الطفل ولا المرأة جزية؛ وإذا دخل 
قبطى فى الإسلام رفعت ody jall dic‏ وصار عليه ما على المسلمين من زكاة؛ وفى 
الجزية ضمان للقبط على أموالهم وكنائسهم وأنفسهم ولهم حرية ممارسة شعائرهم 
الدينية» فهم أهل ذمة لهم ما للمسلمين من حقوق» وقد تفرع عن هذا الشرط ستة 


: هی‎ thay yt 
لا يخرج القبط من ديارهم. ؟- لا يفرق بينهم وبين أزواجهم.‎ -١ 
لا تؤخذ أرضهم.‎ -٤ لا يطردون من قراهم.‎ -۳ 


ه- لا تزاد قيمة الجزية عن دينارين. 
1- على المسلمين حماية ظهر القبط من عدوهم. 
الشرط الثانى : 
أن تعقد هدنة حوالى أحد عشر شهراء تنتهى فى أول بابة القبطى الموافق 
YA‏ سبتمبر عام LEY‏ للميلادء وقد جاءت مدة الهدنة عند ابن الأثير أقل من ALS‏ 
والهدف منها هو مكاتبة الخليفة فى المدينة عما اتفق عليه الطرفان وانتظار الردء 
فهذه سياسة عمروء لا يقدم على أمر فى حكم مصر إلا بعد استشارة الخليفة. 


اله الفىء : الغنيمة والنفل يأخذه الجيش المنتصرء ويقسم على أفراد الجيش. 
)*( رسائل الخلفاء الراشدين et‏ 


shall في‎ pena 


الشرط الثالث : 

ألا يترك العرب ما فتحوه من مدن وقرى؛ ولا يسعوا إلى قتال» وأن يكف 
روم الإسكندرية عن قتالهم. 
الشرط الرابع : 

أن يرحل جنود الروم بحرا من الإسكندرية؛ ومعهم متاعهم. 


الشرط الخامس : 
ألا يأخذ المسلمون أى كنيسة من المسيحيين؛ ولا يتدخلوا فى أمورهم الدينية. 
الشرط السادس : 


السماح لليهود المقيمين فى الإسكندرية باستمرار إقامتهم فيها إذا شاءواء 
وكان عددهم - كما قالت أغلب الروايات - سبعين ألف يهودى» أكثرهم من يهود 
الشام الذين هربوا إلى الإسكندرية من الغزو الفارسى واليونانى والرومانى. 
الشرط السابع : 

أن يبعث الروم رهائن من قبلهم : مائة وخمسين من جنودهم؛ وخمسين من 
غير الجند ضمانا لإنفاذ العقد. 
الشرط الأخير : 

ألا يعود جيش الروم إلى مصر أو يسعى لردها.!") 

ولكن هذا الشرط ما لبث أن نقضه الروم مرات محاولين استرجاع 
الإسكندرية؛ لكن المسلمين فى كل مرة كانوا لهم بالمرصاد؛ وسنتحدث عن هذه 
المحاولات بالتفصيل - إن شاء الله. 

هذه هى نصوص العفد المبرم بين الإمبراطورية الرومانية والجيش انمسلم» 
أما المقوقس عظيم القبط فقد كان له شروط خاصة:؛ ذكرها ابن عبد الحكم : قال 
المقوقس لعمرو: لا تنقض بالقبط وألزمنى ما لزمهم؛ وقد اجتمعت كلمتى وكلمتهم 
على ما عاهدتك عليه؛ فهم متمون لك على ما تحبء وأما الثانية إن سألك الروم بعد 
اليوم أن تصالحهم فلا تصالحهم حتى تجعلهم Lud‏ وعبيداء فإنهم أهل لذلك» ANY‏ 


)1( هذه الشروط مجملة من كتاب فتح مصر لبتلر. 


-4i\- 


هه هللسشسس سس سس سدم مصر قي الإسلام 


نصحتهم فاستغشونی» ونظرت لهم فاتهمونى» وأما الثالشة فإنى أطلب إليك إذا أنا 
مث أن تأمرهم أن يدفنونى فى أبى يُحَنْس بالإسكندرية؛ قال عمرو : هذه أهونهن 
Lute‏ ) 

ومن الواضح أن حالة من الانفصال كانت تسيطر على الموقف بين المقوقس 
والقوة الرومية؛ مع أن الروم هم الذين اختاروا المقوقس لحكم مصرء ويبدو أن هذه 
الحالة من التباعد والانفصال بين الفريقين نتجت عن تخلى الروم عن إمداد 
المقوقس Ley‏ يكفيه من القوة لمواجهة جيش الفاتحين» وإحساسه بأنهم غير صادقين 
فى صلحهم؛ وأنهم لابد وأن ينقضوا هذا الصلح؛ ولذلك فهو يدعو عمراً إلى عدم 
مصالحتهم مرة أخرى» وهو احتمال يشير إليه قوله: (فلا تصالحهم حتى تجعلهم 
فيئاً...)» ولاشك أن المقوقس الذى كان يعانى فى أعماقه من خيبة أمله فى تومه 
كان ينظر إلى جيش المسلمين نظرة استعظام وقدرة على إنزال الهزيمة بالروم 
وتحويلهم إلى فىء وغنيمة. 

ونقطة أخرى هامة هى إحساس المقوقس بأن الأمر مادام قد صار فى يد 
المسلمين فلابد أن يتقرب إليهم حتى يبقوا على منصبه الدينى على الأقل؛ وهو ما 
حدث فعلاً فقد أبقاه عمرو زعيماً للقبط حتى توفى فى ۱۷ مارس عام 1٤١‏ 
للميلاد. 

yey‏ إلى عهد الاتفاق» فبعده مباشرة نقض بعض الروم شروط الصلح؛ 
وهجموا على حامية مسلمة؛ وقتلوا من فيها على hye‏ ولم يتباطأ عمرو» وتقدم 
لاسترداد الإسكندرية بمن معه من الصحابة؛ وهرب الروم الرافضون فتابعهم 
عمرو حتى قضى عليهم» واسئرد الإسكندرية من هؤلاء الرافضين للصلح؛ وهذا 
الخبر هو الذى يعتمد عليه المؤرخون القائلون : إن الإسكندرية فتحت عنوة؛ وبغير 


عهد أو عقد. 
وهناك مؤرخون يقولون إن الإسكندرية فتحت صلحا معتمدين على بعض 
من شهد الفتح. 


يقول ابن عبد الحكم : سال الليث بن سعدا" شيخاً كبيراً عن فتح مصرء 
فقال: هاجرنا إلى المدينة أيام عمر بن الخطاب» وأنا محتلم» فشهدت فتح مصرء 


)1( فتوح مصر VY‏ وأبو يحنس : كنيسة بالإسكندرية. 
asl )١(‏ كبار التابعين. 1 


6ه 


pend‏ في الإملام 


فسئل: وإن كان أناس يذكرون أنه لم يكن لهم cage‏ فقال الشيخ : ما يبالى ألا يصلى 
من قال إنه ليس لهم «age‏ فسئل : فهل كان لهم كتاب ؟» فقال : نعم.!') وقد حدد 
الشيخ الكتب إلى إخنا ورشيد والمنزلة. 

وعلى كل الأحوال فسنحاول بقدر الإمكان ترتيب أحداث فتح الإسكندرية 
تاريخياً: : خرج عمرو من حصن بابليون متجهاً إلى الإسكندرية فى أواخر أبريل 
عام 54١‏ للميلاد (الموافق ربيع أول عام ٠١‏ للهجرة)» وعسكر حول الإسكندرية 
فى يونية» وحاول فتحها حثى رجع المقوقس من القسطنطينية ومعه age‏ الصلح فى 
١ ٤‏ سبتمبر 14١‏ للمبلاد (الموافق رمضان عام ٠١‏ للهجرة)ء وتم الصلح ودخل 
المسلمون الإسكندرية؛ وبدئ فى كتابة شروط الصلح بعد عدة مراسلات؛ وأراد 
عمرو أن يطمئن الخليفة على نتيجة الفتح»؛ فبعث بمعارية بن خديج ليكون 
بشيراً بالفتح. 

يقول ابن عبد الحكم : فقال معاوية لعمرو: ألا تكتب معی؟» فقال له عمرو: 
وما أصنع بالكتاب ؟ ألست رجلاً عربياً تبلغ الرسالة وما رأيت وحضرت ؟. Lala‏ 
قدم على عمر أخبره بفتح الإسكندريةء فخر عمر ساجدأء وقال : الحمد لله.(") 


ولما نقض الروم العهد 5 US‏ عليهم عمرو وقاتلهم» بعث بكتاب إلى الخليفة 
بعد أن أمر الروم بإخلاء الإسكندرية فى ١١‏ شوال عام ۲١‏ للهجرة (الموافق VV‏ 
سبتمبر عام VEY‏ للميلاد) وتسلمها المسلمون بعد خروج جند الروم منها عن طريق 
البحرء وبذلك صارت إسلامية» وطويت صفحة من تاريخ الاستعمار فى مصرء 
وانتهى عهد الرومان الذى دام أكثر من ستة قرون؛ وبعد تمام الفتح بعث الخليفة 

عمر إلى gel‏ عفرو بن العاسن AY Le jury‏ مصرء وذلك فى نوفمبر عام 
¥ للميلاد (الموافق ذى الحجة عام YY‏ للهجرة). 

أما كتاب عمرو للخليفة فكان شاملاً دقيقأء لم يترك صغيرة ولا كبيرة فى 
وصف الإسكندرية إلا ذكرهاء قال عمرو :... وإن الله فتح علينا الإسكندرية عنوة 
بغير age‏ ولا عقد» وهى مدينة لا أقدر أن أصف لك ما فيهاء وهى ثلاث مدائن 


)1( يقصد : لن تنفعه صلاته. 
(۲) فتوح مصر AC‏ وكتاب هو : age‏ مكتوب. 
(۳) فتوح مصر AY‏ 


مصر في الإسلاء 
بعضها فوق بعضء تختطف الأبصار من شدة بياض حيطانهاء وفيها من الأعمدة 
الرخام ما لا يحصى» وبها مئار من جملة عجائب الدنياء وليس فى سائر Lal‏ 
أعجوبة تشاكله» وبها عمود يقال له عمود السوارى؛ ارتفاعه سبعون ذراعاء وقطره 
خمسة أذرع؛ وله قاعدتان طول كل واحدة اثنا عشر ذراعاً.. 


ووجدت بالمدينة أربعة آلاف دار محكمة البناء مفروشة بالرخام الملون؛ 
وفى كل دار منها حمام يختص بهاء ووجدت بها أربعمائة ملهى برسم الملوك؛ 
ووجدت بها اثنى عشر ill‏ بقال يبيعون البقل الأخضر من بعد العصر إلى العشاءء 
ووجدت بها مائة ألف مركب من مراكب الروم الكبار؛ ووجدت بها أربعين ألف 
يهودى وجبت عليهم الجزية؛ ومن الروم والقبط ستمائة ألف إنسان سوى النساء 
والصبيان» ووجدت على المدينة ثلاثة أسوار مانعة؛ فأعان الله تعالى» وفتحت هذه 
المدينة على أيدى المسلمين. 

ومن الواضح أن وصف عمرو للإسكندرية قد توخى الدقة البالغة الثى تقدم 
قائمة بكل موجودات المدينة» حتى عد البقالين والمراكب» ووصف عمود السوارى 
والمنارة»؛ والدور والحمامات والملاهى... إلخ.. 

ولو كان فى الإسكندرية آنذاك شىء غير ذلك لأفاض عمرو فى وصفهه فقد 
كان حريصا على نقل الصورة الأمينة إلى أمير المؤمنين فى المدينة.. 

ولسوف تفيدنا هذه الرسالة عند الحديث عن (مكتبة الإسكندرية) بعد قليل. 
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Jena‏ |أسأمس 
فتوحات ما بعد الإسكندرية 
MON‏ 


مصر في gall‏ 


بعد أن فتح عمرو العاصمتين بابليون والإسكندريةء كانت هناك بعض 
الجيوب التى يجب السيطرة عليها حتى تصير مصر كاملة فى حوزة الإسلام» ولذا 
فقد أرسل عدة سرايا منها سرية عليها (عبد الله بن حذافة السهمى) إلى عين شمس 
مرة أخرى ففتحها وصالح أهل القرى المجاورة لهاء شم وجه (خارجة بن حذافة 
العدوى) إلى الفيوم والأشموئين!') وأخميم!') وبعض قرى الصعيد الأخرى» ثم وجه 
(عمير بن وهب الجمحى) إلى تنيس7) وتونة!') ودميرة وشطا"") ودقهلة!") 
وبنال) وبوصيرء ووجه (عقبة بن عامر الجهنى) وكذلك (وردان) إلى بقية القرى 
فى مصر السفلى؛ وبعد نجاح هذه السرايا كان الصلح على ما كان عليه صلح 
بابليون والإسكندرية. 

Matus Ud‏ فقد أرسل عمرو بن العاص إليها (المقداد بن الأسود) فحاصر 
أهلها بمن معه من العساكر حتى فتحهاء وكان ملكها خال المقوقس اسمه 
(الهاموك)ء وكان لهذا الملك ابن اسمه (شطا) رأى رسول الله BB‏ فى المنام؛ وفى 
الصباح أعلن إسلامه؛ وحارب فى صفوف المسلمين حتى استشهد» ودفنه المقداد 
خارج حدود دمياط. 


)1( الأشمونين : مدينة قديمة من مدن الصعيد غربى النيل فى محافظة المنيا حالياًء تجاهها على 
البر الشرقى للنيل مدينة أنصنا التى منها السيدة مارية زوج النبى صلى الله عليه وسلم. 

(؟) أخميم : مدينة من مدن الصعيد شرقى النيل؛ فى محافظة سوهاج الآن. 

)1( تنئيس : جزيرة صغيرة فى بحيرة تنيس ( المنزلة ). 

(4) تونة : جزيرة فى بحيرة المنزلة. 

)°( دميرة : قرية كبيرة تفع غربى فرع دمياط. 

(5) شطا : بلد قديم على شاطئ البحر الأبيض على رأس فرع دمياطء تنسب إليها الثيساب 


الشطويةء كانت تصنع بها كسوة الكعبة. 
(۷) دقهلة : قال على مبارك : قرية قديمة من مديرية الدقهلية مركز فرسكورء سميت المحافظة 


باسمها. 
(A)‏ بنا : قال ياقوت : بينها وبين سمنود ميلان» وفى أطلس د. مؤنس موضعان على فرع دمياط 
باسم أبوصير بناء والموضع الآخر باسم بنا بوصير. 
)4( دمياط : أول مدينة على رأس فرع دمياط ناحية الشرق بينه وبين جزيرة تنيس (المنزلة). 
الى وت 


فصر في الإسلاء 

قال ابن إياس : وكان قثله فى ليلة الجمعة نصف شعبان؛ وتجتمع إليه الناس 
من سائر «eal sill‏ ويقصدون زيارة شطا رحمة الله عليه إلى يومنا هذا.!') 

قال بتلر : وهو نفسه يوم الجمعة يوم ١5‏ من يونية عام VEY‏ للميلاد.7") 

وبعد هذه الجهود صارت مصر إسلاميةء» ولكن بقيت نقطة خلاف : هل 
فتحت مصر عنوة أو صلحاً ؟؟ ولو رجعنا لمقولة عبد الله بن عمرو ملخصاً فصة 
فتح مصر لعرفنا أنها فتحت عنوة ثم صلحاً. 

قال عبد الله: إن أبى Lye‏ فقائله أهل اليونة"'ء ففتحها قهراء وأدخلها 
المسلمين» وكان الزبير أول من علا حصنها.. فقال صاحبها') لأبى : إنه قد بلغنا 
فعلكم بالشام ووضعكم الجزية على النصارى واليهود وإقراركم الأرض فى أيدى 
أهلها يعمرونها ويؤدون خراجهاء فإن فعلتم بنا مثل ذلك كان أرد عليكم من قتلنا 
وسبينا وإجلائناء قال عبد الله : فاستشار أبى المسلمين فأشاروا عليه أن يقمسم 
الأرض بينهم.") 

إذن فقد كان الصلح بحسب مشورة أغلب المسلمين» ثم أقره بعد ذلك أمير 
المؤمنين فى المدينة؛ كما سنبين فى - فصل نظام الحكم الإسلامى - ولم يقم بتقسيم 
الأرض على المسلمين» وإنما رأى أن تترك لأصحابها على أن يدفعوا خراجهاء 
وقد اتفق على كل ذلك بعد حادثة القرى التى خرجت على المسلمين. 

وقصة هذا الخروج أن بعض قرى مصر السفلى؛ وهى : بلهيب والخيس(") 
وسلطيس وسخا خرجت ضد المسلمين وسارت مع الروم؛ فما كان من عمرو إلا 
أن ضرب أهلها وانتصر عليهم وأخذ منهم سبياء واستحلهم المسلمون» وقالوا : هذا 
لنا فىء... ثم أرادوا تقسيمهم عليهم؛ لكن عمرا قال : لا أقدر على ذلك حتى أكتب 


)1( بدائع الزهور ؟ / YO‏ 

)‘( فتح العرب .,7١6‏ 

Ai gall (1)‏ : يقصد حصن بابليون. 

(؛) هو المقوقس» والأغلب أن هذا الكلام قيل بعد فتح الإسكندرية وعودة المقوقس من 
)2( فتوح البلدان NYY‏ 

)1( كلها قرى فى الدلتا. 


=£ 


سكس فسير قي الإملة سب 


لأمير المؤمنين» وبعث مع الاستشارة ببعض السبى إلى المدينة؛ فردهم عمر إلى 
مصر ومعهم هذا الرد: 

((.. من كان منهم فى أيديكم فخيروه بين الإسلام؛ فإن أسلم فهو من 
المسلمين؛ له ما لهم وعليه ما عليهم؛ وإن اختار دينه فخلوا بينه وبين قريته..)). 

ثم وضع أمير المؤمنين القاعدة التى يسير عليها عمرو فى معاملته لأهل هذه 
القرى ومعهم أهل الإسكندرية لأنهم خرجوا مثلهم ثم عادوا إلى حظيرة الإسلام. 

قال عمر : اجعل الإسكندرية وهذه الثلاث قريات ذمة للمسلمين يضربون 
عليهم الخراج؛ ويكون خراجهم وما صالح “Vase‏ القبط قوة للمسلمين على عدوهم 
ولا يجعلون ذ فيئاً ولا عبيداً.(") 

a‏ ع وکاک كه اد A yale‏ كلل ر أن 
يستعبد الناس للفاتحين؛ لقد كان يعتنق مبدأء هو: (أن الأصل هو الحرية» وأن 
الإنسان لا يستعبد ما دام قد ولد «(Iya‏ وإذا كانت هذه الرؤية قد غابت عن بعض 

من المسلمين؛ ممن كانوا يتصورون أن الفتوحات طريق إلى الثراء والمغائم؛ فإن 
المبدأ الأساسى الذى ألزم به عمر جنوده هو المبدأ الذى تقرر فى كتاب cal‏ فى 
قوله تعالى : لا يناك اله عن اللي ل قرم فى ال ول رركم بن 
دیا رکم OF‏ تبر تروهم ۽ وتقسيطوا إل من § الله Conf‏ الْمُفْسِطِينَ» [الممتحنة: [A‏ 

رال قراوف عسوا كاسن ا ف د البر 
والقسط - كما أمر call‏ وبذلك لم يستعبد مصرى فى ظل الإسلام» بعكس ما كان 
المصريون يلاقون على أيدى اليونان والرومان» وغيرهم من الشعوب التى غزت 
مصرء وأذاقت أهلها القهر والذل والهوان. 

لقد كان هذا هو الموقف العمرى؛ تجاه الإنسان لا يستعبد» وتجاه الأرض لا 
تستملك للفاتحين؛ بل يبقى فيها أهلوهاء ويدفعون خراجها. كان ذلك الموقف نقطة 
التحول فى نظرة المصريين إلى الإسلام؛ « فدخلوا فى دين الله أفواجاًء وصارت 
مصر بعد ذلك؛ حصن الإسلام المنيع. 


)١(‏ يقصد الصلح السابق فى بابليون. 
(۲) فتوح مصر “AY‏ 


SS ETS —-\.e— 


عصر في pall‏ 
وقد رافق فتح الإسكندرية ومصر جملة من الأخبار يمكن أن تحمل على 
محمل الأساطيرء إذ لا سبيل إلى تحقيق ما جاء فيهاء وقد اخترنا منها خبرين : 


الخبر الأول : ذكره ابن إياس» وهو يتعلق بفتح حصن بابليون. 


يقول الخبر : كان على باب قصر الشمع - حصن بابليون - صنم من 
نحاس أصفر على خلقة الجمل؛ وعليه شخص راكب وهو فى زى العرب» وعلى 
رأسه عمامة؛ وفى رجليه نعلان من cola‏ فكانت القبط والروم إذا تظالموا واعتدى 
بعضهم على بعض يقفون بين يدى ذلك الصنمء ويقول المظلوم للظالم: إذا لم 
تنصفنى قبل أن يجىء هذا الرجل العربى فيأخذ حقى لى منك؛ إن رضيت أو لم 
ترض. ويعنون بالراكب على الجمل النبى 8B‏ فلما فتح عمرو بن العاص مصر 
cual‏ القبط ذلك الصنم لثلا يكون حجة عليهم.(“) 

وأما الخبر الثانى فيتعلق بفتح الإسكندرية. قال ابن عبد الحكم : كان 
بالإسكندرية باب لا يزال مغلقاً Lata‏ وعليه أربعة وعشرون قفلء فعزم المقوقس 
على فتحه» فنهوه!'! عن ذلك القساوسة والرهبان» وقالوا له : لا تفتح هذا الباب 
واجعل عليه قفلاً كما فعل من تقدمك من ملوك القبط!")؛ فلم ينته عن فتحه؛ فقال له 
الرهبان : نحن نعطيك من المال ما خطر ببالك.. ولا تفتحه. فلم يسمع لهم شيئاً 
وفتحه؛ فلما دخل فيه لم يجد شيئاً من المال» ورأى على صدر الحائط منقوشاً هيئة 
تصاوير: العرب وهم على خيولهم بعمائمهم؛ وسيوفهم فى أوساطهم؛ وهم على 
الخيل والإبل» ورأى تحت هذه الصور كتابة بالقلم القديم فأحضر من قرأ ذلك 
clas‏ فإذا معناه : إذا فتح هذا المكان فى آخر الزمان؛ فتملك العرب المدينة فى 
السنة التى يفتح فيهاء؛) 


.٠١١ / ١ بدائع الزهور‎ )١( 

(؟) الصواب ؛ فنهاه. 

)1( دخلت النصرانية مصر على يد الإمبراطور قسطنطين الأول عام ۳۳۷ للميلاد. 
)٤(‏ فتوح مصر eA‏ 


-١ at- 
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يقول ابن إياس معلقاً على هذا الخبر : وكان الأمر كذلك ON Stay‏ العرب 
المدينة فى تلك السنةء وكان كل من ملك الإسكندرية يجعل على ذلك الباب قفلاً 
وهذه الأقفال بعدد من ملك الإسكندرية من الملوك. 

ومضمون هذين الخبرين يمكن أن يكون جزءأً من تنبؤات الكهنة والعرافين؛ 
إن لم يكن مما انتشر بعد الفح من حكايات وأقاصيص على ألسنة البسطاء؛ ثم 
سجلته مراجع التاريخ كما نقلنا. 


OOD 


)1( الصواب ) ملك ). 
(؟) بدائع الزهور .٠١١ / ١‏ 
ا es‏ 


فصر في الإسلاء 
نقض الروم عهد الإسكندرية 


بعد تمام الفتح الإسلامى لمصر والإسكندرية حاول الروم فى القسطنطينية 
نقض العهد بينهم وبين المسلمين مرتين: 

المرة الأولى: فى السنة الخامسة والعشرين للهجرةء حين جهز الروم جيشاً 
بقيادة عمنويل الخصىء الذى ole‏ إلى الإسكندرية بجيش جرار به سفن كثيرة وعتاد 
كبيرء وكان الروم قد كاتبوا حلفاءهم من روم وقبط فى الإسكندرية قبل رحيلهمء 
ليقفوا معهم ضد العرب» فاستجاب لهم بعض الروم» أما القبط فلم يرد أنهم تجاوبوا 
معهم» وكان الأمير على الجيش المسلم آنذاك عبد الله بن أبى السرحء الذى تسلم 
الإمارة لتوه من عمرو بن العاص حيث عزله الخليفة الجديد عثمان بن عفان» 
وأسرع الأقباط من أهل مصر يطلبون من الخليفة إعادة عمرو قائداً للجيش المسلم 
الذى سيواجه الروم؛ فهو أدرى بفنون الحرب ضد الروم» وهم أكثر هيبة له من 
غيره من القواد. . 

قال د. إدوار غالى الذهبى: عندما أغار البيزنطيون على الإسكندرية عام 
Yo‏ للهجرة (الموافق عام 545 للميلاد) لطرد العرب من مصر نجد أهل مصر 
يسألون الخليفة عثمان بن عفان أن يرسل عمرو بن العاص لمحاربة الروم لأن له 
معرفة وخبرة بحروبهم... وأهل مصر ليس الجند العرب فى مصرء وإنما القبط.(") 


ويبدو أن عمرا لم يكن قد غادر مصر بعد cal je‏ وأغلب الظن أن الروم لم 
يفكروا فى المجئ إلى الإسكندرية لاستردادها من المسلمين إلا بعد عزل عمروء 
وظنهم أن المسلمين مختلفون؛ وأن قيادتهم متفرقة؛ وأن القائد المغوار ابن العاص 
قد اعتزل الجهاد. 

ولكن عثمان سرعان ما كتب إلى عمروء فاستجاب عمرو لأمر الخليفةء 
وأسرع فى وضع خطة الدفاع؛ وكان الروم قد جمعوا بعض من خرج على 
المسلمين من الروم دون القبط الذين التزموا بالمعاهدة مع بطاركتهم. 


)1( كان Lal‏ لعثمان بن عفان فى الرضاعة. 
)¥( معاملة غير المسلمين VEY‏ 


ES IETS —\eA- 


فصر في الإسلاع سب 

وعندما وصل الجيش الرومى الإسكندرية اتجه ناحية الجيش المسلم للهجوم 
عليه مرة واحدة» ولكن كانت Abd‏ عمرو التحرك تجاه الجنوب على أن يتتبعهم 
الروم؛ وحينئذ يلتفتون إليهم ويأخذونهم على غرة. 

واختلف بعض الصحابة مع عمرو على هذه الخطةء ودار حوار بين أحدهم 
والقائد عمروء ذكره ابن عبد الحكم؛ قال؛.. قال خارجة بن حذافة لعمرو: ناهضهم 
قبل أن يكثر مددهم» ولا Gal‏ أن تنتقض مصر كلها. ورد عمرو: لا راګن أدعهم 
حتى يسيروا إلئ؛ فإنهم يصيبون من مروا به؛ فيخزى الله بعضهم ببعض.!١)‏ 

وكان ما تصوره عمروء فقد خرج الجيش الرومانى خلف الجيش المسلم فى 
قلب الدلتاء وجعل الجنود الرومان ينزلون كل قرية فيأكلون طعام أهلها ويشربون 
خمورهم؛ وينهبون كل ما يعرض أمامهم حتى وصلوا إلى الجيش المسلم عند 
نقيوس"» وتقابل الجيشان. 

ووصف ابن عبد الحكم AS peal‏ قال: فلقوهم فى البر والبحر"ء فبدأت 
الروم والقبطا/) فرموا بالنشاب فى الماء رمياً مباشراً حتى أصابت النشاب يومئذ 
فرس عمرو فى Maid‏ وهو فى البر فعقر» فنزل عنه عمروء ثم خرجوا - أى: 
الروم - من البحر فاجتمعوا هم والذين فى البر فنضحوا المسلمين بالنشاب فاستأخر 
المسلمون عنهم شيئاء وحملوا على المسلمين حملة ولى المسلمون منهاء وانهزم 
شريك ابن سمى!') فى خيله. 

وكانت الروم قد جعلت صفوفاً خلف صفوف» وبرز يومئذ بطريق ممن جاء 
من أرض الروم على فرس له عليه سلاح مذهب» lead‏ إلى البراز؛ فبرز إليه Jay‏ 


)1( فتوح مصر \¥o‏ 

(۲) زاوية رزين قرب مدينة ملوف. 

(۳) يفصد فرع رشيد. ae‏ 

)٤(‏ ذكرت بعض المصادر أن عددا قليلا من سكان مصر من القبط شاركوا الروم فى هذه 
المعركة. 

)0( لبنه: صدره؛ وهو اللبان أيضا. 

)1( كان قائد الخيالة. 


ELT ETL ل سبو‎ EER ~ye4- 


pea‏ في الإسلاء 
من زبيد يقال له: حومل؛ ويكنى أبا مذحج؛ فاقتتلا طويلاً برمحين يتطاردان؛ ثم 
ألقى البطريق الرمح وأخذ السيف» وألقى حومل رمحه وأخذ سيفه؛ وكان يعرف 
بالنجدة» وجعل عمرو يصيح: أبا مذحج؛ فيجيبه: لبيك» والناس على شاطئ النيل 
فى البر على تعبئتهم وصفوفهم» فتجادلا ساعة بالسيفين ثم حمل عليه البطريق 
فاحثمله فكان نحیفاء ويخترط حومل خنجرا من منطقته أو فى ذراعه فضرب به 
العلج فى ترقوته فأثبته» ووقع عليه فأخذ سلبه؛ ثم مات حومل بعد ذلك بأياء!') 
رحمة الله عليه»ء فرئى عمرو وهو يحمل سريره بين عمودى نعشه؛ حتى 
دفنه بالمقطم. 

ثم شد المسلمون عليهم فكانت هزيمتهم؛ فطلبهم المسلمون حتى ألحقوهم 
بالإسكندرية؛ ففتح الله عليهم وقتل عمنويل الخصى.( 

ولم يكتف عمرو بالانتصار عليهم وقتل قائدهم؛ وإنما طاردهم فى داخل 
مدينة الإسكندرية وأشبعهم تقئيلاء حتى كلمه بعض من معه من الجند فى ذلك 
فوقف عن قتالهم فى مكان بنى عليه مسجد بعد ذلك سمى (مسجد الرحمة)()؛ كما 
قال ابن عبد الحكم. 

ولاشك أن استمرار عمرو فى مطاردة فلول الروم إنما كان ليحول بينهم 
وبين أن يجتمعوا مرة ccs yal‏ ويعاودوا قتال المسلمين» فلما تبين له أنهم انتهوا إلى 
غير رجعة chad‏ عن مطاردة فلولهم؛ ولم ترد أخبار بأن عمرا أخذهم أسرى» وقد 
كان بوسعه بعد أن jis‏ انتصاره الساحق agile‏ أن يجمعهم وهم فى أضعصف 
أحوالهم» ولكن لم يكن فى أسرهم فى تقديرنا - أية ميزة سياسية:؛ لأن الأسير إنما 
يؤخذ للمساومة على فكاك أسير مثله لدى الأعداء؛ وهو مالا وجود له فى 
هذا المجال. 


)١(‏ يبدو أن المقصود بكلمة أيام هنا ما يكفى لعودة حومل من مجال المعركة التى خاضها وجر ح 
فيها - عودته إلى الفسطاط ومحاولته علاج جراحاته إلى أن انتهى المسلمون من مطاردة 
الروم فى الإسكندريةء وتمكنوأ من المدينة؛ ثم عاد عمرو وأصحابه إلى الفسطاط» وهنا مات 
حومل» فرئى عمرو يحمله إلى مثواه الأخير فى المقطم» فدفن حيث مات. 

(۲) فتوح مصر NYT‏ 

(۳) قالت د. سعاد ماهر: إن عمرو بن العاص هو الذى وضع أساس هذا المسجد. 


دو واه 


فصر في pall‏ ست 


وعاد الأمر كما كان من قبل مجئ حملة عمنويل» وأخذ الروم فى 
الإسكندرية مع القبط واليهود يدفعون الجزية والخراج لأمير مصر. 

ولما علم الخليفة عثمان بخبر الانتصار على الروم للمرة الثانية بقيادة عمرو 
ابن العاص» أراد أن يكافئه بأن يجعل منه شريكاً لعبد الله بن أبى السرح فى حكم 
مصرء على أن يتولى هو الإمارة والحرب؛ ويتولى ابن أبى السرح الخراج» 
فرفض عمروء وقال قولة مأثورة: (أنا إذن كماسك البقرة بقرنيهاء وآخر يحلبها). 

وهنا تستوقفنا عبارة عمرو لنتساءل عن المغزى الذى كان يقصده بهذا 
التمثيل؟ أكان يعبر عن مذهب له فى الحكم ؟ يرى أن يجمع به كل خيوط السلطة 
بين يديه سواء منها السياسية والعسكرية والمالية والإدارية ؟ أم كان يكره أن يعود 
إلى ولايئه مع خضوعه لرقابة ابن أبى السرح وهو فى موقفه ممثل لأمير 
المؤمنين عثمان ؟ 

ويبدو لنا أن الاحتمال الأول هو الراجح؛ لا لأنه تعبير عن أنانية عمرو أو 
ميله للاستئثار بالسلطةء ولكن GY‏ هذا كان اتجاه الحكومة المركزية فى المدينة فى 
ذلك الوقت؛ حيث كانت تعتبر الوالى مسئولاً عن كل شىء؛ وبذلك نرى عمراً 
رفض تغبير المبدأ الأساسى دون أن يكون لهذا التغيير مبرر» ومع ذلك فقد امتشل 
عمرو لأمر الخليفة عثمان» وخرج من مصر بعد انتصاراته الهائلةء واتجه إلى 
فلسطين بعد أن عاش فى المدينة مدة قصيرة؛ وهناك اعتزل كل شىء؛ حثی قدر 
الله له العودة إلى مصر مرة ثانية بعد ثنتى عشرة سنة. 
ومرة أخرى ينقض الروم العهد: 
معركة ذاث الصوارى أو فينيكوس: 

مازالت الإسكندرية ومصر حلم الروم الغارب؛ فقد راودهم هذا الحلم مرات 
ومرات» وكل مرة يتذكرون العهد مع المسلمين؛ ولكنهم أجمعوا أمرهم أخيرا على 
نقض العهد ومحاولة استرداد الإسكندرية مرة ثائية. 

ولابد أن نتساءل عن السر الذودفع الرومان إلى محاولة استرداد مصسرء 
والذى وقف بهم عن هذه المحاولة بالنسبة إلى الشام؟ 


-1١1١1١- 


محر في pial‏ ~~ 


ولعل النظرة الأولى تجيبنا عن هذا التساؤل؛ فمن الناحية الجغرافية يعتبر 
الشام بالنسبة إليهم مجهلاً مغلقاً ليس له امتداد جغرافى فى القارة» أما مصر فهى 
مفتاح إفريقية» وقد كانت للرومان جيوب ومراكز استعمارية على طول الشاطئ 
الشمالى لإفريقية» ومن الناحية الاستراتيجية يستطيع من يملك مصر أن يحاصر 
الشام ويسترده فى أى place‏ قادم؛ كما أنه يستطيع أن يستخدم المصريين وقوداً 
لمعاركه فى الشرق والغرب» دون حاجة إلى ركوب البحر وحمل الجند على ظهور 
السفن بما يمثله ذلك من مخاطر تتعرض لها القوة المهاجمة.. غير أنهم واجهوا فى 
هذه المعركة مفاجأة لم يتوقعوهاء وهى تقدم المسلمين فى أساليب القتال فى البحر 
وصناعة السفن؛ التى ظهر تفوقها على أضعاف أعدادها من سفن الرومان» كما 
سيتضح من متابعة سير المعركة. 

وكان الأمل هو الذى دعا الإمبراطور' الرومانى ومن معه إلى الإقدام على 
هذه المغامرة - مغامرة استرجاع الإسكندريةء ودار حوار فى القسطنطينية بين 
الإمبراطور وكبار مستشاريه؛ وأخذوا يتلاومون فى ركهم مصر والإسكندرية فى 
يد المسلمين» ثم أجمعوا أمرهم على إعداد أسطول كبير قوامه ألف سفينة» 
ويتوجهون به إلى الإسكندريةء وكان القائد الإمبراطور نفسه الذى أمر بعدم تخلف 
أحد من كبار القادة وقال: ما بقاء الروم بعد الإسكندرية ؟؟ 

وهذا هو اللقاء الثالث بين جيوش الروم والمسلمين فى مصرء وذلك فى 
عام 4" للهجرة (الموافق عام 100 للميلاد)؛ والخليفة عثمان بن عفان ووالى مصر 
من قبله عبد الله بن أسى السرح؛ وكان لما سمع باستعداد ay pl‏ واتجاههم إلى 
الإسكندرية أعد عدته؛ وخرج للقاء الروم فى مائتى سفينةء وتقابل الجيشان.() 

وبدأ القتال أولاً بالنبال والنشاب» ثم تشابك المتحاربون بالسيوف والخناجرء 
ولكثرة السفن المتحاربة سميت المعركة (ذات الصوارى).؛ وفيها هزم الله جيش 
الروم» وارتد الإمبراطور قسطنطين”) هارباً إلى بلاده بعد انكساره؛ وعند جزيرة 


(') هو قسطنيطين بن هرقل. 

(۲) قيل: خرج معاوية بن أبى سفيان بجيش من الشام واشترك فى هذه المعركة. 

)11( هو كونستانز الثانى ابن هرقل» ولد عام We‏ للميلادء وتولى الإمبراطورية عام VOY‏ 
للميلاد. 
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مسر في pial‏ 
صقلية قامت عاصفة شديدة كادت تودى بالبقية الباقية من السفن لولا رسوها 
على شاطئها. 

ويذكر ابن عبد الحكم ما حدث له بعد ذلك؛ يقول:.. ونجا قسطنطين بمركبهء 
فألقته الريح بصقلية» فسألوه عن أمره؛ فأخبرهم؛ فقالوا: Clack‏ أعداء النصرانية 
وأفنيت رجالهاء لو دخل العرب علينا لم نجد من يردهم. فقال: خرجنا مقتدرين 
فأصابنا هذاء فصنعوا له الحمام ودخلوا عليه فقال: ويلكم تذهب رجالكم وتقتلون 
ملككم؟ قالوا: ails‏ غرق معهم؛ ثم قتلوه وخلوا من كان معه فى OS yall‏ 

أما بتلر فيعلق على نتيجة هذه المعركة موضحاً موقف الروم من مصر ومن 
بقية البلاد المفتوحة؛ ومبينا أثر هذه الهزيمة على الجيوش البيزنطية» يقول: 
وأصابت أسطول الروم بعد خيبته فى القتال عاصفة شديدة حتى لم تبق منه إلا 
حطاماً بعدما كان من عظيم شأنه؛ وكانت بقاياه لعبة للأمواج تعبث بهاء وتشتتهاء 
ومنذ ذلك الحين لم يخش المسلمون شيئاً؛ اللهم إلا غزوات مفردة... وقد أسرع 
الانحلال إلى الحضارة الرومائية الإغريقية التى كانت مهيمنة بالبلادء وحلت محلها 
حضارة جديدة عربية تسير بخطى وئيدة.) 

فعلاً all‏ باءت محاولات أباطرة الروم لاسترداد مصر بالفشل؛ وأراد الله 
لمصر أن تبقى عربية مسلمة إلى آخر الزمان - إن شاء الله. 

وحثى لا يتكرر غدر الروم؛ فقد وضع عمرو فى ولايته الثانية لمصر قانوناً 
حربيأء ob‏ جعل ربع من معه من الجنود رباطاً فى الإسكندرية وحدهاء يتغيرون 
كل ستة أشهرء وحذا حذوه الولاة من بعده؛ فلم يغفلوا عنهاء ولم يأمنوا الروم عليهاء 
فهى باب مصر الشمالى؛ ومفتاحها ناحية البحر الأبيضء ولذلك كان الجند لا 
يبرحونها. 

قال السيوطى: كان بالإسكندرية وحدها سبعة وعشرون ألف مرابط. 


)1( فتوح مصر YAY‏ 
(۲) فتح العرب لمصر £14 


el -\\F- 


فصر فى الإسلاء س 

ولابد أن نذكر هنا أن الإسكندرية لم يكن بها خطط وتقسيمات» وإنما كل من 
وضع رمحه فى مكان فهو له ينزل فيه حتى تنتهى مدة رباطه؛ ولذلك قيل: لا يحل 
كراؤها أو بيعها أو إرثهاء وإنما هى سكن فقطء وهذه الدور التى سكنها الفاتحون لم 
تكن ملكا cae‏ إنما هى منازل الروم التى هجروها بعد الفتح» ورحلوا إلى 
القسطنطينية؛ ولم يذكر من الفاتحين أحد اختط وبنى بها إلا الزبير بن العوام 
فيما يعد. 


OOD 


فصر في plall‏ ست 


ويجرنا الحديث عن فتح مصر والإسكندرية إلى قضية هامة ومثيرة طالما 
تناولها المؤرخون القدامى والمحدشون؛ عرباً وأوربيين: قضية مكتبة الإسكندرية 
الشهيرة؛ التى كانت إحدى المؤسسات الحضارية الضخمة:؛ أنشأها الإمبراطور 
بطليموس الأول؛ (عام ٠٠١‏ قبل الميلا)دء بعد أن تسلم حكم مصر خلفاً للإسكندر 
المقدونى» وكان هدف بطليموس من بناء هذه المكتبة نقل الفنون والآداب والعلوم 
اليونانية إلى مصر. 

وقد اتسعت هذه المكتبة ونمت فى age‏ كل من بطليموس الثانى والثالكء 
حتى قيل: إن عدد كتبها بلغ حوالى ٠٠٠,٠٠١‏ لفافة منوعةء ونحو ٠٠,٠٠١‏ لفافة 
مفردة» وكانت هذه اللفافات عبارة عن جلد أو أوراق من نبات البردى مدون عليها 
كل علوم البشر آنذاك. 

وسبب حديثنا عن مكتبة الإسكندرية أن هناك من يقول: إن الفاتح العظيم 
عمرو بن العاص هو الذى أحرق هذه المكتبة؛ أو أنه تلقى أمراً من الخليفة عمر 
ob‏ يحرقهاء فأحرقهاء وهو قول باطل لا يحتاج إلى دليل بطلانه؛ فما كان الفاتحون 
المسلمون إلا حملة كتاب» انطلقوا بتعاليمه فى أرجاء الأرض يعلمون الإنسانية 
ويزكونهاء فليسوا هم الذين يمكن أن يعتدوا على كتب المعرفة الإنسانية» ولاشك أن 
البلاد الكثيرة التى فتحها المسلمون كانت تملك أيضاً تراثا Ligne‏ بلغاتهاء مخزوناً 
فى مكتبائهاء كبرت أو صغرت» ولم يرو التاريخ خ أية واقعة أحرق فيها كتاب أثناء 
هذه الفتوحات الكثيرة» فى الشرق أو فى الغربء GY‏ المسلمين كانوا يعتقدون أن 
كتابهم الذى جاءهم به نبيهم كان مصدقاً لما بين يديه من الكتب السابقةء فهم لا 
يحملون فى فلوبهم عدواناًء أو إرادة عدوان؛ على تراث السابقين عليهم؛ وقد حفظوا 
عن نبيهم BB‏ قوله فى شأن أهل الكتاب: (اتركوهم وما يدينون). 

ولذلك تعتبر دعوى إحراق عمرو بن العاص لمكتبة الإسكندرية -إيان 
الفتح- فرية لا تحتاج إلى دحض» ويكفى أن نرجع إلى أقوال بعض مؤرخى الغرب 
المعتدلين وإلى الموسوعات الموثقة لنؤكد براءة ساحة المسلمين من هذا الاتهام 
الخطير؛ ونكشف عن وجه Gall‏ فى هذا الاتهام» ونحدد مرتكبى هذه الجريمة 
الحضارية. 


“AW 


فصر في pall‏ 


وأول من كتب هذه الفرية - Lad‏ وقع لنا حتى الآن - ثلاشة مؤرخين 
شرقيين عرب» ومن الصدفة العجيبة أن ثلاثتهم كتبوا ماكتبوه فى القرن السابع 
الهجرىء والثالث عشر الميلادى؛ أى: بعد الفتح الإسلامى لمصر بأكثر من ستة 
قرون. 

وأول هؤلاء المدعين المؤرخ عبد اللطيف البغدادى!'! الذى عاش أواخر 
القرن السادس وأوائل القرن السابع الهجرى» وقد أورد اتهامه لعمرو بن العاص فى 
كتابه (الإفادة والاعتبار بما فى أرض مصر من أخبار)؛ وذكر ذلك الاتهام دون سند 
انر 

أما الثانى فهو ابن ill‏ الذى عاش فى زمن البغداى وبعده بقليل» ونقل 
الاتهام عن رواية لأسقف نصرانى اسمه يوحنا النحوى؛ الذى توفى إيان الفتح؛ 
ونقل عن ابن القفطى هذا الاتهام كل من أبو الفدا والمقريزى. 


أما ثالثهم وهو من نفس العصر - القرن السابع الهجرى - فهو أبو الفرج 
العبرى7")؛ إلا أنه ذكرها بالتفصيل المؤكد لصحتها وليس كسابقيه اللذين ذكرا 
القصة تلميحأء لا كتأكيد أبى الفرج. 


)1( عاش ومات فى بغدادء ولد عام OOV‏ للهجرة ١١517 Gil pall)‏ للميلاد)؛ وتوفى عام 5375 

للهجرة ١17١ GH pall)‏ للميلاد)ء ويعتبر من كبار الفلاسفة والمؤرخين المسلمين» له تصائيف 

ثيرة فى الحكمة وعلم النفس والتاريخ والطب والأدب» من كتبه: (الإفادة والاعتبار بما فى 
مصر من أخبار) كتبه عندما زار مصرء وذكر فيه حكاية احراق مكتبة الإسكندرية. 

. (')هر على بن يوسف بن إبراهيم الشيبانى القفطى؛ وزير مؤرخ؛ ولد بقفط بصعيد مصر 
بمحافظة أسيوط ثم انتقل إلى حلب وسكنها وولاه الملك الظاهر بيبرس القضاء بهاء ول 
القفطى عام O1A‏ للهجرة (الموافق ١١77‏ للميلاد)» وتوفى عام ٠٤١‏ للهجرة (الموافة 
4 لميلاد)؛ ذكر قصته عن حريق مكتبة الإسكندرية فى كتابه (إخبار العلماء بأخبا؛ 
الحكماء). 

() اسمه جريجوريوس يوحنا بن أهارون بن توما الملطى» ولد عام WT‏ للهجرة (الموافز 

5 للميلاد)؛ ashy‏ عام 58١‏ للهجرة Gail yall)‏ ۱۲۷۷ للميلاد)» وهو مؤرخ سريائ 

مستعرب من نصارى اليعاقبة (المارون) فر مع أبيه من مالطة إلى أنطاكية؛ وتعلم العربي 

واشتغل بالفلسفة واللاهوت؛ وتنقل في البلدانء ثم انقطع فى بعض الأديرة opi‏ نصب أسة 

فى ملطية عام ٠١١‏ للهجرة؛ وارتقى لرتبة جاثليق على كرسى المشرقء ودفن فى دي 
مارمرقس فى الموصل» كان عالما باللغات الفارسية واليونانية والسريانية. 

-918- 


فصر قي الأملاة سس 

قال بثلر: إن القصة فيها عنصر من عدم الثفة» وقد ناقشها جبون بشىء من 
الإيجاز ثم رفضهاء ولم يترجم إلا المختصر العربى لأبى فرج» وقيل: إن القصة 
ليست فى الأصل السريانى ولعلها أدخلت فيما OD, sey‏ 


وهذا الدكتور حسن إبراهيم يتهم البغدادى وحده فيقول: فالتبعة واقعة إذن 
على عبد اللطيف البغدادى؛ لا على ابن القفطى وأبى الفرج؛ إذا فرض أن عبد 
اللطيف هو أول من ذكر هذه المسألة.١)‏ 

وسنورد ما قاله أبو الفرج العبرى (نقلاً عن كتاب فتح مصر)ء قال: قد كان 
فى ذلك الوقت رجل اشتهر بين المسلمين اسمه حنا الأجرومى» وكان من أهل 
الإسكندرية» وظاهر من وصفه أنه من قسوس مصرء ولكنه أخرج من عمل إذ 
نسب إليه زيغ فى عقيدته؛ وكان عزله على يد مجمع من الأساقفة انعقد فى 
حصن بابليون. 

وقد أدرك ذلك الرجل فتح مصر والإسكندرية» واتصل بعمروء فلقى عنده 
حظوة لما توسم فيه من صفاء الذهن» وقوة العقل والذكاء» وعجب مما وجد عنده 
من غزارة العلم. 

فلما أنس الرجل من عمرو ذلك الإقبال؛ قال له يوماً: لقد رأيت المدينة كلهاء 
وختمت على ما فيها من التحفء ولست أطلب إليك شيئاً مما تنتفع به؛ بل شيئاً لا 
نفع له عندك» وهو عندنا نافع. فقال له عمرو: وماذا تعنى بقولك ؟. فقال: أعنى 
بقولى ما فى خزائن الروم من كتب الحكمة. فقال له عمرو: إن ذلك أمر ليس لى 
أن أقتطع فيه Uy‏ دون إذن الخليفة. 

ثم أرسل كتاباً إلى عمر يسأله فى الأمرء فأجابه عمر -زعموا- قائلاً: أما 
ما ذكرث من أمر الكتب» فإذا كان ما جاء بها يوافق ما جاء فى كتاب الله فلا 
حاجة لنا cay‏ وإذا خالفه فلا أرب لنا فيه وأحرقهاً ... (كذا). 


)1( هامش فتح مصر TEA‏ 
)1( تاريخ الإسلام EY / ١‏ 


sera‏ في الإسلاء 

فلما جاء الكتاب إلى عمرو أمر بالكتب؛ فوزعت على حمامات الإسكندرية 
لتوقد بهاء فما زالوا يوقدون بها ستة أشهرء ثم قال ابن العبرى: فاسمع واعجب.(١)‏ 

يطلب العجب من الكمية الهائلة للكتب» ونحن بدورنا نعجب من الخبر ككل» 
فالحكاية لم تذكر كما علمنا - إلا بعد قرابة ستة قرون من دخول المسلمين 
الإسكندرية؛ وكأنها كانت فى ob‏ النسيان؛ حتى جاء الراوى ونفض عنها التراب» 
وأماط عنها اللثام» وهنا سؤال: كيف يأمر الخليفة واليه أمراً بحرق الكتب فيوزعها 
الوالى على أصحاب الحمامات» ولم يحرقها فى مكانها فوق ربوة القلعة عند بناء 
المكتبة بدلاً من تكلف مشقة حمل الكتب من مكانها إلى الحمامات» ناهيك عن 
احتمال بيعها أو إخفائها عن طريق هؤلاء الحمامين. 

يقول بتلر: وكان من الممكن لحنا فيلبونوس استنقاذ عدد عظيم من الكتب 
بثمن بخس فى تلك الشهور الستة التى قيل إنها جعلت وقوداً للحمامات فيها. 

وبعد» فما لاشك فيه أن كثيراً من الكتب فى مصر فى القرن السابع كانت 
من الرق - الجلد - وهو لا يصلح للوقودء وما كان أمر الخليفة يجعله 
يصلح stihl‏ )¥( 

ويقول: إن هذه القصة وإن كانت متداولة بين الناس» يمكن أن تكون قد 
ادت عن كتاب العصور الوسطى.7) 

وكاتب آخر كتب هذه القصة هو: المقريزى فى كتابه (المواعظ والاعتبار 
فى ذكر الخطط والآثار) قال تلميحاً أثناء حديثه عن معبد السرابيوم: ويذكر أن هذا 
العمود من جملة أعمدة كانت تحمل رواق أرسطوطاليس الذى كان يدرس به 
الحكمةء وأنه كان دار علم» وفيه خزانة كتب أحرقها عمرو بن العاص بإشارة من 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه.() 


)1( فتح مصر YEO‏ 

(۲) فتح مصر VEO‏ 

(۳) السابق. 

-YO4 / ۱ خطط المقريزى‎ )٤( 


ES he Û —-\V¥a- 


ااال سسسسسسي فصر في shall‏ س 


وقد وقف بعض المؤرخين المعاصرين ممن لا يتصفون بحياد الموقفء أو 
بنزاهة الرؤية؛ أو بموضوعية المعالجة - وقفوا أمام هذا الخبر العجيب؛ وكأنما 
عثروا على cal‏ فطاروا بها كل مطارء وأخذوا يعلقون عليها وصفاً وتفسيراء 
وغمزاً ولمزاء قصداً إلى تشويه صورة الفتح الإسلامى لمصرء بتشويه صورة 
الفاتح العظيم عمرو بن العاص» ومن هؤلاء القصاص المتأرخ جورجى زيدان؛ 
قال فى كتابه (تاريخ التمدن الإسلامى): إن المسلمين هم الذين أحرقوا مكتبة 
الإسكندرية. ويدلل على ذلك بأن المسلمين كانوا يرون القرآن صفوة العلوم» ولم 
يجدوا حاجة لسواه.(") 

وقال فى موضع آخر من كتابه (تاريخ مصر الحديث):.. على أن بعض 
الكتبة ينزهون الإمام عمر ين الخطاب عن تلك الفعلة» وكنا قد جاريناهم فى الطبعة 
الأولى من هذا الكتاب» ثم تبين لنا بالبحث ترجيح صحتها.!") 

وعلى الجانب الآخر نجد من نهض يدفع هذه الفرية؛ دفاعاً عن التاريخ 
الإسلامى: جاء فى (الموسوعة العربية الميسرة): كان بالإسكندرية فى العهدين 
البونانى والرومانى مكتبتان: الأولى: المكتبة الكبرى؛ وكانت بالبروكيوم من أحياء 
الإسكندرية» والثائية المكتبة الصغرى؛ وكانت بمعبد السرابيوم؛ وتلك Lal‏ 
بطليموس» وقد بلغت مجموعاتها حوالى 47,5٠١‏ من لفائف البردى. 

Luly‏ وصل يوليوس قيصر عام ”4 قبل الميلاد نشبت معركة بحرية؛ 
واشتعل حريق هائل أتلف دار صناعة السفن؛ وما جاورها من المبانى وفيها مكتبة 
الإسكندرية العظمى» وذهب المؤرخ (بلوتارك) إلى أن مقدار ما التهمته النيران 
فى تلك الحادثة بلغ ٠٠٠,٠٠٠‏ مجلد» وبذلك فقدت الحضارة تراشا لا يمكن أن 
يعوضء ورأى يوليوس قيصر أن يعوض مصر عن هذه الخسارة العلمية؛ فأهدى 
كليوباترا ما يقرب من ۰ مجلد غنمها من مكتبات برماجون!» وقد 


)1( من مقالة (من أحرق الإسكندرية) مجلة الوعى الإسلامى TOA‏ 

(۲) تاريخ مصر الحديث .41/1١‏ 

(۲) مؤرخ وناقد يونانى زار مصر وإيطاليا وأثيناء توفى عام ٠۲١‏ للميلاد . 

)£( مدينة قديمة شمال غرب أسيا الصغرى» حكمتها أسرة إغريقية Ate‏ حوالى عام 7٠٠١‏ قبل 
الميلادء سماها بتلر: برجاموس. 

AES OQ creamer enemas 


مسر في gla Hl‏ 
أودعت هذه المجموعة أحد المعابد» والمعروف أن هذا المعبد (') ومكتبته قد دمرا 
فى أثناء الثورات التى وقعت فى عام 55" للميلاد؛ أما مكتبة معبد السرابيوم!') فقد 
امتدت يد التدمير إليها فى القرن الرابع للميلادء فنقل بعض كتبها إلى القسطنطينية» 

وتشتت الباقى حوالى عام ۳۹۱ للميلاد .(") 


ولابد أن نشير إلى دفاع بعض مؤرخى الغرب وتعليقهم؛ فهذا د. جستاف 
لوبون يقول: وأما إحراق مكتبة الإسكندرية المزعوم فمن الأعمال الهمجية التى 
LUG‏ عادات العرب» والتى تجعل المرء يسأل: كيف جازت القصة على بعض 
العلماء الأعلام زمناً ؟ وهذه القصة دحضث فى زمائناء فلا نرى أن نعود إلى 
الحديث فيهاء ولا شىء أسهل من أن نثبت بما لدينا من الأدلة الواضحة أن 
النصارى هم الذين أحرقوا كتب المشركين فى الإسكندرية قبل الفتح العربى بعناية 
كالتى هدموا بها التماثيل» ولم يبق منها ما يحرق... وأما ما نجا منها وهو قليل فقد 
نقل إلى مكتبات آسيا الصغرى وأوربا ليحكه الرهبان - بعد أن ندر وجود الرقوق 
وارتفعت أثمانها - ويبدلوا بما فيها من كتابات المؤلفين اليونان والرومان مواعظهم 
الدينيةء ولولا العرب لضاع أكثر الكثب الرائعة القديمة التى زعم أنها حنظت فى 
أروقة الأديار باعتناء:©) 


وقد ورد فى الخطط التوفيقية قول المؤلف على باشا مبارك:.. فى الندوة 
السنوية لمجلس اللانسيّتسيون أى: المجلس التعليمى؛ من ضمن ما قيل فى جلسة 
أغسطس عام ۱۸۷٤‏ للميلاد - إن بولص أوروزء من تلامذة ماراى أوجستان» 


)١(‏ قال بتلر: وخربه القيصر ونهبه عام ۳٠١‏ للميلادء فى أثناء نضال دينى؛ وأغلب الظن أن 
المكتبة التى كانت فيه قد ذهبت ضحية فى ذلك النضال. (فتح العرب 58"). 

(۲) قال بتلر: وكان السيرابيوم بلا شك حصن الوثنية وملاذهاء وظل الوثنيون مدة يغيرون من 
هناك على المدينةء فثار المسيحيون ob‏ حاصروا قلعة (الأكروبولس)... ثم اتفق الجائبان 
على تحكيم الإمبراطور فقضى تيودوسيوس للمسيحيين.. فهرب عبدة الأوشان المصرية 
القديمة؛ وأهوى المسيحيون إلى المعبد العظيم؛ وعلى رأسهم (نيوفيلوس) وجعلوا يهدمونه 
ويخربون ما فيه: وكان ذلك عام ۳۹۱ DL Gall‏ ولا يختلف فيه اثنان.. فإذا نحن آمنا بأن 
المكتبة كانت ملحقة بالمعبد» وبأن المعبد قد خرب ودمرء فكيف يمكن إن نقول أن المكتبة قد 
نجت. (فتح العرب (TU‏ 

)1°( الموسوعة العربية الميسرة AVVY'E‏ 

)£( حضارة العرب ۲١۳‏ و AY‏ 
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ومارى جيزوم - لم يجد شيئاً من LAGS‏ حين مروره بالإسكندرية عام 4١4‏ 
للميلاد؛ يعنى قبل دخول سيدنا عمرو بلاد مصر بمائة وثلاثين سنة.!') 

فالظاهر أن القول بأن إحراق كتبخانة الإسكندرية كان بأمر سيدنا عمرو - 
محض إفتراء اختلقته قسوس النصارى؛» فإنه قد حصل إحراقها مراراً قبل دخول 

الإسلام؛ والكتب القديمة الموروثة عن الأعصر الخالية قد محتها أيدى النصارى. 

وهذا تعلبق آخر للمؤرخ د. بتلر؛ فقد أفرد Uy‏ كاملاً فى كتابه (فتح العرب) 
عن مكتبة الإسكندرية؛ وفى آخر الباب» قال:.. ولعلذا لا نكون مخطئين إذا نحن 
أجملذا فيما يلى أدلة حجتناء فإن قصدنا حقيقة أن نعرف أمر مكتبة الإسكندرية 
ومقدار نصيب قصة إحراق العرب لها من الصحة أو الكذب؛ وقد Lig‏ فيما سلف 

الأمور الآتية: 

١‏ - أن قصة إحراق الغرب لها لم تظهر إلا بعد نيف وخمسمائة عام من وقت 
الحادثة ) 

؟ - Lif‏ فحصنا الفصة وحللنا ما جاء فيها فألفيناه سخافات مستبعدة ينكرها العقل. 

۴- أن الرجل الذى تذكر القصة أنه أكبر عامل فيها مات قبل غزوة العرب بزمن 
طويل - والرجل هو حنا فيلبس -النحوى الأجرومى-: قال بتلر؛ كان يكتب 
عام + of‏ للميلاد» أى: قبل الغزو بأكثر من مائة عام. 

4 - أن القصة قد تشير إلى واحدة من مكتبتين: الأولى مكتبة المتحصف» وهذه 
ضاعت فى الحريق الكبير الذى أحدثه قيصر - دقلديانوس! - وإن لم RG‏ 
عند ذلك كان ضياعها فيما بعد فى cis‏ لا يقل عن ٤٠٠١‏ عام قبل الفح 
الإسلامى. 

وأما الثانية وهى: مكتبة السرابيوم؛ فإما أن يكون قد نقلت من المعبد قبل عام 
١‏ للميلاد؛ وإما أن تكون قد هلكت أو تفرقت كتبها وضاعت قبل الفتسح 
الإسلامى» فتكون على أى حال اختفت قبل الفتح العربى بقرئين ونصف قرن. 


.118/// الخطط التوفيقية‎ )١( 

(1) لم يذكر سعيد بن البطريق المؤرخ المسيحى المصرى؛ الذى ولد بالفسطاط عام 5117 للهجرة 
AV Gil gall)‏ للميلاد) هذه القصة مع كتابائه الدقيقة عن مصر. 

(؟) حكم الإمبراطورية الرومانية عام ١86‏ للميلاد» بداية تاريخ الشهداء. 
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ه- أن كتاب القرنين الخامس والسادس لا يذكرون شيئاً عن وجودهماء وكذلك 
كتاب أوائل القرن السابع الميلادى. 

5- أن هذه المكتبة لوكانت لا تزال باقية عندما عقد قيرس (المقوقس) صلحاً مع 
العرب على تسليم الإسكندرية -لكان من المؤكد أن تنقل هذه الكتب» وقد أبيح 
ذلك فى شرط الصلح الذى يسمح بنقل المتاع والأموال فى مدة الهدنة التى بين 
عقد الصلح ودخول العرب فى المدينةء وقدر ذلك أحد عشر شهرا. 

۷- لو صح أن هذه المكتبة قد نقلت أو لو كان العرب قد أتلفوها حقيقة لما isl‏ 
ذلك كاتب من أهل العلم كان قريب العهد من الفتح مثل Lis)‏ النقيوسى) ولما 
مرت على ذلك بغير أن يكتب حرفاً عنه؛ ولايمكن أن يبقى شك فى الأمر بعد 
cull‏ فإن الأدلة قاطعة أن رواية أبى الفرج - صاحب القصة التى يتهم فيها 
العرب - لا تعدو أن تكون قصة من أقاصيص الخرافة ليس لها أساس 
فى التاريخ.. 

ثم يختم بتلر دفاعه قائلاً: إن العرب لم تدخل الإسكندرية إلا بعد استيلائهم 
عليها بعد أحد عشر شهراًء وقد ذكر عهد الصلح أنه يجوز للروم أن يحملوا إلى 
بلادهم كل أمتعتهم» وفى غضون هذه المدة كان البحر مفتوحاًء ولم تكن أمامهم أية 
ضعوية لخملها إلى بلادهم وما کان يضعب على هد أن رقت ,هذه الكنب قبل أن 
تقع الإسكندرية Liles‏ فى أيدى العرب.(1) 
وقد ناقش د. حسن إبراهيم قصة المكتبة:؛ وأورد جميع الآراء الشرقية 
والغربية فى ذلك؛ قال: وقد طرحت المسألة على بساط البحث فى المجلة العلمية 
الفرنساوية» فقال مسيو (لكلرك).. إن من المحقق أن هذه المكجة لم تكن موجود؟ 
فى ذلك الوقتء أى: وقت الفتح الإسلامى. 
وذكرت دائرة المعارف الفرنساوية (الجزء الثالث؛» صفحة (TEA‏ أن كشيرين 
قرروا أن المكتبة الملكية» وكذلك مكتبة السيرابيوم كلتاهما لم تكن تنتظر غزو 
العرب لقصد إفنائها... فإن مجموع المؤلفات التى كانت بالسيرابيوم قد أحرقها 

النصارى فى القرن الرابع الميلادى. 


)1( فتح العرب ١٠/الا.‏ 
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وقال د. حسن إبراهيم أيضاً: وأكد ذلك أيضاً (أورازيوس) الذى زار 
الإسكندرية فى أوائل Guill‏ الخامس الميلادى؛ أى قبل دخول العرب الإسكندرية 
بنحو قرن ونصف قرنء؛ وقال: إنه وجد رفوف مكتبة الإسكندرية خالية من الكثب› 
وما ذلك إلا لأن المسيحيين كانوا Ua sill‏ فى نهاية القرن الرابع الميلادى.!") 

وقالت المستشرقة الألمانية د. زيجريد هونكه فى كتابها (شمس الله تسطع 
على الغرب): عندما دخل العرب الإسكندرية لم يكن هناك مئذ زمن طويل مكتبات 
عامة كبيرة؛ Lally‏ ما اتهم به قائدهم عمرو بن العساص من إحراقه لمكتبة 
الإسكندرية؛ والذى يعبر به اليوم عن صورة مفزعة للبربرية والوحشية؛ فقد ثبت 
فى أكثر من مناسبة -وبعد أبحاث مستفيضة- أنه مجرد اختلاق لا أساس له من 
الصحة؛ إن fee‏ | فاتح الإسكندرية هو نفسه عمرو الذى ضرب المثل بتسامحه 
طوال فتوحاته؛ وحرم النهب والسلب والتخريب على جنوده؛ وعمل ما كان غريباً 
عن فهم الشرقيين القدماء والمسيحيين على السواء. لقد ضمن صراحة للمغلوبين 
حرية ممارسة شعائرهم الدينية المتوارثة.!") 

إن إلصاق تهمة إحراق مكتبة الإسكندرية بالفتح الإسلامى كذب يدل على 
إفلاس أصحابه؛ وفجورهم فى نفس الوقت» فلم يكن الإسلام حين جاء إلى مسر 
بحمل أدنى أثارة من حقد على مصر أو المصريين» بل كان طالب وصلء وحامل 
دعوة يتوسل إلى تبليغها بكل أساليب الحب؛ والتقرب من الجماهير والشعوب» وهذا 
هو سر نجاحه فى كل بلد توجه إليه؛ بل إن هذا هو سر التأثير العميق الذى حققه 
فى نفسية الشعوب المفتوحةء حثى تأسلمت عقيدتهاء وتعربت ألسنتهاء وليس من 
المعقول أن تكون هذه أهداف الفتح الإسلامى لمسر ثم يرتكب الفاتحون 
coe‏ جريمة حضارية هى إحراق مكتبة عالمية تمثل فى ميزان الحضارة 
تراثا لا يعرف قدره إلا المسلمون؛ كيف يحدث هذا ؟؟ وفى مصر وحدها من دون 
بلاد العالمين؟؟ 
)١(‏ تاريخ عمرو NYY‏ 


)1( شمس العرب تسطع على الغرب ۳٠١‏ - الترجمة العربية. 
~\Yo~‏ 
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أسئلة لا يستطيع أن يجيب عنها المفلسون الفجرة؛ ممن أرادوا أن يصموا 
الإسلام بعقدهم النفسية والعقلية والحضارية. 

إن مصر لم تعرف الاستقرار والأمان إلا فى ظل الإسلام؛ فأما ما سبق 
الفتح الإسلامى فهى أحداث هائلة وصراعات مذهبية بين النصارى» أو بين الغزاة 
اليونانيين والرومان والفرس؛ وكانت الإسكندرية كما نعلم بابا يدخل منه الغزاة 
دائماًء ومن الطبيعى أن يستخدم oY ga‏ الغزاة كل وسائل التدمير لإرهاب المدافعين 
عن المدينة؛ ولابد أن بعض المتصارعين من الغزاةء أو بعض المتنازعين من 
النصارى قد أقدم على هذه الفعلة البربرية ضمن مخططه لاحتلال المدينةء أو 
إرهاب المدافعين عنها. 


فأما الفتح الإسلامى فإنه لم يأث عن طريق البحر أو الإسكندرية» بل جاء 
“pie‏ سيناء» ومر بالمناطق الشرقية من مصرء وحسم المعركة عند حصن بابليون 
فيما يعرف الآن بمصر القديمةء واستتب الأمر للمسلمين فى هذه المنطقة؛ وسلم 
المقوقس السلطة للفاتح عمرو بن العاص» وأصحابه؛ ولم تكن الإسكندرية بعد توقيع 
age‏ الصلح سوى جيب من جيوب المقاومة الرومانية» محكوم عليه بالتصفية» إن 
عاجلاء أو آجلاء وقد استطاع المسلمون أن يصفوا هذا الجيب» ويطردوا الغزاة 
نهائياء خلال عدة معارك: لم تكن الإسكندرية طرفاً فيهاء بل الغزاة القادمون غبر 
البحر هم الذين يحاولون العودة إلى DU‏ من باب الإسكندريةء ولذلك كان 
المسلمون فى موقفهم آنذاك يقومون بواجب الدفاع عن مصر طبقاً للمعاهدة المبرمة 
فى بابليون - وليس بمعقول أن يقوم المدافعون بإحراق المدينة وهم يحاولون 
استنقاذها. 
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بعد أن فتحت مصرء وجاء الأمر من الخليفة بتولى عمرو بن العاص 
إمارتها؛ كان لابد من بناء مركز للحكم وإدارة البلاد؛ وتلفت عمرو فى أبنية 
الإسكندرية وجمالها وخلوها من ساكنيها الذين هجروهاء فأسرع بالكتابة إلى الخليفة 
فى المدينة يستأذنه فى جعل الإسكندرية عاصمة لمصر الإسلاميةء كما كانت 
عاصمة لمصر الروميةء وخاصة أن بيوتها وأبنيتها مشيدة؛ ودور الحكم ومراكزه 
خاوية بعد جلاء الروم عنها. 

ووصل الرسول إلى عمر بن الخطاب» وكان أول استفسار منه هو : هل 
يحول بينى وبين المسلمين ماء؟ وأجاب الرسول : نعم يا أمير المؤمنين إذا جاء 
الفيضان وجرى النيل. 

ورد الخليفة على أمير مصر : إنى لا أحب أن تنزل المسلمين منزلاً يحول 
الماء بينى وبينهم فى شتاء ولا صيف» متى أردت أن أركب راحلتى إليكم حتى أقدم 
عليكم قدمت:3") 

ولعلها كانت أمنية لأمير المؤمنين أن يقوم برحلة إلى الأقاليم المفتوحة» كما 
حدث فى زيارته لبيت المقدس» يتفقد أحوال المدنء والولاةء والناسء وقد كان عمر 
وهو بالمدينة يشعر بمسئوليته عن (عثرة بغلة بالعراق)؛ ولكن هذه الأمنية لم تتحقق 
فى حياته كلها» رضى الله عنه وأرضاه. 

وشاور عمرو صحابته فى مكان العاصمة:؛ واتفقوا على المكان حول 
Und‏ الخاص بعمرو الذى تركوه بجوار حصن بابليون. 


)1( أورد ياقوت الحموى ستة أوجه لضبط كلمة (فسطاط)» قال : القسطاط ~ الفسطاط - الفتاط 
- الفسًاط - الفستاط - الفستاط. وأشهرها (فسطاط). 

(۲) كان أمر الخليفة هذا لسعد بن أبى وقاص أيضاء عندما فتح فارس والعراق؛ ورغب فى أن 
يجعل مدائن كسرى عاصمة للدولة الإسلامية الجديدة» ورفض عمرء فبنى سعد مدينة الكوفة 
غربى الفرات. 

(؟) عرفنا قصة اليمامة التى تركها عمرو على فسطاطه وهى راقدة على بيضهاء وبها سميت 
المدينة الجديدة؛ ويؤكد بتلر ذلك قائلاً : إن علاقة ذلك الاسم بفسطاط عمرر وبقصة اليمامة 
فيها شىء من الصحة؛ فإن لفظ (فسطاط) يرجع إلى اللفظ البيزنطى (فسّاطن)؛ وهو اللفظ 
الرومانى (فساطم)؛ وكان وقت الفتح Lindl‏ شائعاً على العسكر أو المدينة الحصينة. (فتح 
العرب لمصر .)55٠‏ 
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يقول د. جمال حمدان : فاختار عمرو موضع الفسطاط Yay‏ من الإسكندريةء 
ومن الجيزة؛ LS‏ كان البعض قد اقترح عليه.7") 

وكان أول عمل fag‏ به فى أى عاصمة إسلامية» فى أى مصر من الأمصار 
المفتوحة هو بناء المسجد الجامع؛ وبهذا أمرهم الخليفة؛ وأن يجعل الوالى لكل قبيلة 
مسجدها الخاص» حتى إذا جاء يوم الجمعة انضموا إلى المسجد الجامع. 

قال القضاعى : لم تكن الجمعة تقام فى زمن عمرو بشىء من أرض مصر 
إلا بهذا الجامع.!") 

واختار الفاتحون مكان المسجد الجامع؛ وكان Lilia‏ وحدائق قد حازها أحد 
جنود المسلمين. 

قال على مبارك : إن قيسية بن كلثوم التجيبى؛ أحد بنى سوم» سار من الشام 
إلى مصير مع عمرو بن العاس؛ فدخلها فى مائة راحلة وخمسين عبداً وثلاثين 
فرساً فنظر فيسية» فرأى جنانا تقرب من الحصنء؛ فعرج إليها وأقام فيهاء ثم خرج 
مع عمرو وخلف أهله فيهاء ثم بعد الإسكندرية عاد قيسية إلى منزله.... وتشاور 
المسلمون أين يقع المسجد الجامع؛ فرأوا أن يكون منزل قيسيةء فسأله عمرو فيهء 
فقال : إنى حزت هذا المنزل» وإنى أتصدق به على المسلمين؛ وارتحل منهء 
فبنى المسجد.(" 

ae‏ أن نشير هنا - قبل الحديث عن oly‏ الفسطاط العاصمة أو بناء الجامع 

- إلى أن سلوك الفاتحين الأولين حيال القبط وممتلكاتهم كان محكوماً بشر ع 
I E‏ عمر»› 
ومن ثم فإن ما نفذه عمرو بن العاص من أعمال تتصل بإقامة الخطط أو إنشاء 
المدينة العاصمةء وبناء المساجد والجامع الكبيرء لم يكن ذلك فى أرض مما يمتلكه 
أحد من القبطء بل كان فى الجهات الخالية من السكان التى يمكن أن نقول عنها إنها 
تخضع للملكية العامة؛ ونرى أن هذا يصدق على كل الخطط التى أقيمت فى عهد 
عمرو بن العاص فى الفسطاط أو الجيزة أو غيرها فى أنحاء البلاد. 


)1( القاهرة ae‏ 
)١(‏ الخطط التوفيقية Vt / ٤‏ 
(') السابق ؛ / ؟١١.‏ وقال د. حسن إبراهيم : هو ؛ قيسبة (بالباء). 
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ail‏ كان اختيار موقع الفسطاط لإقامة العاصمة الجديدة اختياراً موفقاء فمكان 
العاصمة الإسلامية الجديدة موقع استراتيجى دقيق» فهو على رأس الدلتاء ويشرف 
على الوجهين القبلى والبحرى» وهو كذلك يشرف على مداخل مصر الصحراوية 
سواء من ناحية الشرق أو الغرب. 

يقول د. إبراهيم العدوى : لم يكن الاختيار اعتباطأء وإنما توافر لهذا المكان 
جميع الشروط (i‏ اشترطها عمر بن الخطاب على قادته عند تأسيس الأمصار» 
وأهمها : القرب من الصحراءء وسهولة الاتصال بالسلطات المركزية فى شبه 
الجزيرة العربية.!") 

ويعجب المرء حين Salty‏ تصرفات هؤلاء الفاتحين فى هذه المشكلة 
الحضارية؛ فإن اختيارهم يدل على عمق إحساسهم؛ بل وإدراكهم للمفهوم المدنى 
لإقامة العاصمة:؛ وقد بقی اختيارهم - کما نری - المحدد النهائى لعاصمة مصر 
بصورة نهائية بعد ذلك» وإلى أن ينتهى الزمان إن شاء الله. 


)1( نهر التاريخ الإسلامى VAIO‏ 


فصر في pall‏ 


المسجد الجامع 


هو أول مسجد بنى فى مصر خاصة وفى قارة إفريقية عامة» وهو خامس 
مساجد الإسلام بعد المسجد cal pall‏ ومسجد cold‏ ومسجد الرسول هة فى المدينةء 
ومسجد الكوفة. 

سمى تاج الجوامع» والمسجد العتيق» ومسجد أهل MAM‏ 

قال ابن دقماق :ا هو إمام المساجد» ومقدم المعابد» وقطب سماء الجوامع» 
ومطلع الأنوار اللوامع؛ موطن أولياء الله وحزبه. 

بدأ الصحابة فى بناء جامع الفسطاط بعد عودتهم مباشرة من الإسكندرية؛ 

3 

وبعد أن تسلموا الأرض من قيسية'ء وقد أجمع المؤرخون على أن ثمانين صحابيا 
من صحابة رسول الله HA‏ وقفوا على بناء المسجد وإقامة قبلته» منهم : الزبير بن 
cal gall‏ والمقداد بن عمروء وعبادة بن الصامت» وأبو cola jal‏ وعقبة بن عامر» 
وفضالة بن عبيد» وعمرو بن العاص؛ وابناه محمد وعبد الله» ومسلمة بن مخلد» 
وغيرهم رضى الله عنهم؛ ومازالو قائمين حتى حددوا القبلة» وأتموا بناء المسجد. 

والمكان الدقيق لحدود المسجد عند بنائه - الذى لا يختلف عليه المؤرخون- 
gala ya ye‏ والمحوات الكالبيك» Ld‏ سناحته فاه TV‏ متراء :نطول تسعة 
وثلاثين مترا وعرض سبعة عشر متراء وجانبه الغربى جهة نهر النيل» والجنوبى 


)1( أهل الراية هم من وقفوا تحت رايةعمرو فى فتح مصرء وسموا بذلك لأنهم لم يكونوا بالعدد 
الكبير الذى يكون لهم رايةء وكرهوا الوقوف تحت راية قبائل أخرى؛ فقال لهم عمرو : أنا 
أجعل راية لا أنسبها إلى أحد تقفون تحتهاء فرضواء وأكثرهم من قريش والأنصار. وقال د. 
العدوى : يرجح أن أهل الراية هم الرؤساء. 

YT عمرو بن العاص‎ (t) 

(۳) قال الليث بن سعد : كان مسجدنا هذا حدائق وأعناباء وقيل كان فيه شجرة (زنزلخت) أصلها 
من بلاد فارس قالوا إنها من عهد موسى عليه السلام؛ قطعت عام ۷۹۹ للميلاد. (الخطط 
التوفيقية 4/؟). 


T= 


فصر في pull‏ 


- القبلى - تجاه حصن بابليون؛ أما الشرقى والشمالى فيطلان على أرض فضاء 
خلاء بنيت فيها مدينة الفسطاط شم تلتها العسكر' والقطائع!') والقاهرة؟") 
بعد ذلك. 

وقد بنى المسجد بالطين وجذوع النخل والطوب «alll‏ وجدرائه عارية من 
البياض والزخرف» ولم يدخل فى بنائه أية أعمدة خلافا لما يدعيه بعض 
المؤرخين: من أن عمرا قد هدم بعض الكنائس وأخذ أعمدتها لبناء مسجده. 

كما ادعى جورجى زيدان أن المسجد طلى بالذهب AES‏ قال : وأتى عمرو 
بحجارة الجامع من بقايا منف العظيمة بينها أعمدة كبيرة من الجرانيت» وقطع هائلة 
من الرخام أقيمت بها جدرانه» وقد قيل إن القرآن كله كان منقوشاً عليها بالذهب.) 

وما يذكره جورجى زيدان فى هذا الصدد هراء فى هراءء وهو مولع دائما 
بذكر السخافات التى يقصد بها الإساءة إلى المسلمين. وينسى أنه لو حدث فعلا 
واستخدم المسلمون الذهب فى بناء المسجد لهدمه عمر بن الخطاب على رءوسهم» 
فلم يفعل المسلمون ذلك - آنئذ - فى مسجد الرسول!!.. وسيأتى موقف عمر من 
إقامة منبر من الخشب للجامع. ولكن جورجى حريص على إلصاق تهمة الاختلاس 
والسرقة بالمسلمين فقد سطوا فيما تصور على الكنائس والمعابد» واستولوا على 
الرخام والجرانيت والذهبء مع أن ثقافة المسلمين المعمارية كانت متواضعة أشد 

وفوش المسجة بالحضنباء» Sadi Ul‏ متخنضناء BUN,‏ كان المتاموق 
يصلون خارجه فى الصيف من جهاته الثلاث. 

وكان للمسجد ستة أبواب : بابان من الجهة الشماليةء وبابان من الجهة 
الغربيةء وبابان من الجهة الشرقية تجاه دار عمرو بن العاص. 


)1( بنيت العسكر عام ٠١١‏ للهجرة (الموافق VO‏ للميلاد) بناها العباسيون. 

(۲) أنشئت القطائع عام ٠٠١‏ للهجرة (الموافق ۸۷۳ للميلاد) تقريباء بناها أحمد بن طولون. 

(۳) بئى جوهر الصقلى قائد المعز لدين الله الفاطمى» القاهرة عام TOA‏ للهجرة AVA Gil gall)‏ 
للميلاد). 

)£( تاريخ مصر الحديث ١‏ / 55 


م 


jas‏ في il VL‏ ست 


منبر الجامع 


وفكر عمرو فى بناء منبر ليعتلى عليه الخطيب يوم الجمعة؛ وسمع أمير 
المؤمنين بخبر بناء المنبرء فبعث إلى عمرو :.. أعزم عليك أن تكسره؛ أما بحسبك 
أن تقوم قائما والمسلمون تحت عقبيك ؟ وكسره عمرو بن العاص. 

وعندما تولى عبد الله بن أبى السرح إمارة مصر عام 7 للهجرة أهدى له 
ملك النوبة (زكريا بن يوقنى) منبرا لجامع عمرو؛ وبعث معه نجاره الخاص 
حتى ركبه. 

يقول على مبارك :.. واسم هذا النجار (بقطر) من أهل دندرة؛ ولم يزل هذا 
المنبر فى المسجد حتى زاد قرة بن شريك فى المسجد فنصب منبرا سواه.(١)‏ 

وقد تتابعت إقامة المنابر فى المسجد من age‏ الحاكم بأمر الله الفاطمى حتى 
أوائل السبعينيات حيث نصب منبر جديد» وأهدى منبر مراد بك إلى الصومال» وفى 
الثمانينيات نصب منبر فاخر من خشب الأروء وقام على صنعه وإقامته خطيب 
الجامع د. عبد الصبور شاهين.7") 

إن التعريف بالمسجد الجامع أمر فى غاية الأهمية؛ لأنه الأثر الباقى حتى 
الآن من أحداث الفتح الإسلامى لمصر. 

ومازال ذلكم المسجد رمزا لتلك المرحلة التاريخية الحاسمة»؛ التى قررت 
مصير مصرء بل مصير العرب» بل مصير الإسلام إلى آخر الزمان» مهما تعرضص 
للإهمال والتخريب فى بعض حقب التاريخ وظروفها السياسية؛ فمازال هو قطب 
الرحاء ومحور الاهتمام؛ ومازال يعثبر حرما للمسلمين من (hal‏ مصر؛ وممن 
يفدون إلى مصر من أبناء العالم الإسلامى؛ ولذلك سوف نتتبع تاريخه عبر الزمان 


YO / ٤ الخطط التوفيقية‎ )١( 
للميلادء وبقى‎ ۱۹۸١ تولى الدكتور عبد الصبور شاهين خطبة الجمعة فى الجامع العثيق عام‎ (1) 
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فصر ؤي الأثلام سس 
تاريخ الجامع من بنائه إلى OY‏ 


وقد تتبعنا عمليات الإصلاح والترميم والتوسيع التى نالت المسجد الجامع من 

تاريخ بنائه فى عام ١؟‏ للهجرة (الموافق ٠٤١‏ للميلاد) حتى الآن عام ٠٤١١‏ 

للهجرة (الموافق ١145‏ للميلاد)؛ ووجدناها حوالى أربعين ما بين بناء وقياس 

وإصلاح وترميم وبياض» وسوف نقدم ما وقع لنا من نوعية هذه الإصلاحات 

وتواريخها- بقدر الإمكان: 

Gl gall) للهجرة‎ 1١ فى عهد الخليفة الأموى معاوية بن أبى سفيان فى عام‎ -١ 
للميلاد) كان ا0 هل فج ال وار عضر مةن ات‎ ٤ 
الأنصارى» فقد زاد فى الجامع من الناحية الشمالية؛ ولم يغير فى البناء القديم‎ 
من النواحى الأخرى» ثم فرشه بالحصر بعد أن دهنه؛ وأقام أربعة صوامع فى‎ 
أركانه الأربعة.‎ 

جاء فى كتاب مساجد مصر : وكانت هذه الصوامع نواة للماذن التى أنشئت أنشئت 

بمصر بعد ذلك وهى على نمط الأبراج التى كانت بأركان المعبد القديم بدمشق.“ 

وقالت د. سعاد ماهر: وأمر معاوية بابتناء منار المسجد وأمر المؤذنين أن 

يؤذنوا فى وقت واحد.7") 

واستجاب مسلمة للأمرء فكان المؤذنون الأربعة يؤذنون معأ للفجر بعد 
منتصف الليل» وعندما يسمعهم مؤذنو مساجد القبائل فى الفسطاط يرددون جميعاً 

الآذان فى وقت واحد فيكون لهم دوى شديد. 

-Y‏ فى age‏ الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان فى عام V4‏ للهجرة (الموافق عام 
9 للميلاد) هدم أمير مصر عبد العزيز بن مروان البناء القديم للجامع؛ 
وأعاد بناءه وزاد فيه من > جميع الجهات. 

- فى خلافة الوليد بن عبد الملك عام 4 للهجرة (الموافق ۷۰۸ للميلاد) أمر 
أخاه عبد الله أمير مصر برفع سقف الجامع. 


)1( مساجد مصر f‏ 
(۲) أهم مساجد مصر "4. 


sone‏ في الإسلاء 

-٤‏ فى خلافة الوليد بن عبد الملك عام ٩۲‏ للهجرة "١١ Gil gall)‏ للميلاد) قام أمير 
مصر قرة بن شريك بهدم الجامع وأعاد بناءه بعد أن أدخل فيه الطريق الشرقى 
وكذلك دار عمرو بن العاص» وجعل له المحراب المجوف؛ وهو المحراب 
المعروف بمحراب (عمر). 

جاء فى كتاب مساجد مصر: والمحراب المجوف أحدثه قرة بن شريك والسى 
مض ققدي Gly‏ المجرف الذى أحدكه عمسن jell Gel gy‏ بج المديدة 

المنورة فى عام AA‏ للهجرة (الموافق ٠١5‏ للميلاد).!") 

وفى البناء الجديد زاد فرة عدد الأبواب فصارت أحد عشر باباًء ثلائة من 
الجهة الشمالية وأربعة فى كل من الجهتين الأخريين؛ وفى عام 14 للهجرة قام قرة 
بنصب منبر جديد» وقالت د. سعاد ماهر: وذهب تيجان الأعمدة الأربعة التى تتقدم 

المحراب.() 

5- فى خلافة سليمان بن عبد الملك الأموى عام VY‏ للهجرة Gil gall)‏ عام ۷٠٠‏ 
للميلاد)؛ أمر أميرها عبد الله بن رفاعة متولى الخراج ببناء بيت المال فى 
وسط الجامعء أعلى الفوارة. 

5- بعد سقوط الدولة الأموية؛ وتولى الخليفة السفاح العباسى الخلافة أمر والى 
مصر من قبله صالح بن على بن عبد الله بن عباس- بزيادة مساحة الجامعء 
فزاده» وأدخل فيه دار الزبير بن cal sell‏ وذلك عام ٠١١‏ للهجرة (الموافق + VO‏ 
للميلاد). 

۷- فى age‏ المهدى عام ١١١‏ للهجرة (الموافق VAY‏ للميلاد) أمر بنزع المقصورة 
التى بناها معاوية عام ٠٤‏ للهجرة؛ ثم yal‏ بتقصير المنبر حتى يصل إلى طول 
منبر رسول الله BB‏ فى المدينة. 

۸“ فى خلافة الرشيد؛ وفى عام ١75‏ للهجرة (الموافق 71١‏ للميلاد) زاد موسى 
ابن عيسى العباسى أمير مصر الرحبة التى فى آخر الجامع جهة الشمال؛ 
المعروفة باسم رحبة أبى أيوب. 


AEE SELES LS I وه موه وه‎ ¬“ 


مسر في slafl‏ س 

- وفى خلافة المأمون العباسى عام ۲٠١‏ للهجرة (الموافق ۸۲۷ للميلاد) أمر 
aly‏ على مصر عبد الله بن طاهر بن الحسين بتوسعة الجامع؛ فزاد مساحته 
من الناحية الغربية!')؛ فتضاعفت رقعته؛ وأصبحت 005 مشا 
hy‏ 

- وفى عام ۲٠١‏ للهجرة (الموافق ۸۲۹ للميلاد) أتم أمير مصر الجديد من قبل 
المأمون- عيسى بن يزيد الجلودى بقية الزيادة التى بدأت فى العام السابق. 


وقد ورد فى كتاب مساجد مصر القول: وإن أهم ما يسترعى النظر فى 
رواق القبلة طبال خشبية تعلو بعض تيجان الأعمدة محفور عليها زخارف بارزة 

يرجع عهدها إلى عمارة عبد الله بن طاهر عام ۲٠١‏ للهجرة. 

-١‏ وفى عام YOA‏ للهجرة (الموافق ٩‏ للميلاد) أمر أحمد بن طولون وزيره 
Uf‏ أيوب بن deal‏ بن محمد بن شجاع بتوسعة المسجدء فزاد فى الرحبة. 

7- وفى 4 من صفر عام 775 للهجرة (الموافق ۲٤‏ يونيو عام AAA‏ للميلاد) 
وقع حريق فى الجامع؛ فأتى على أكثره» فأمر أمير مصر الطولونى خمارويه 
بعمارته؛ فأعيد على ما كان عليه حاله من قبل؛ وكتب اسم خمارويه فى دائرة 
الرواق عند اللوح الأخضرء وأنفق فى ذلك ستة آلاف وأربعمائة دينار. 

ولكن ابن إياس يقول إنه ترك محروقا Large‏ حثى العصر الفاطمى. 

-١‏ فى عام ۳١‏ للهجرة (الموافق 147 للميلاد) فى عهد الخليفة المستكفى 

العباسى وأمير مصر أنجور الإخشيدى زاد متولى قضاء مصر أبو حفص 


ونقشه من الداخل. 


)1( من المحتمل أن يكون قد حدث انحسار فى مجرى النيل ترتب عليه انكشاف جزء من الشاطئ 
فى صورة طرح للنهر فابتعد النيل بذلك عن المسجدء وأمكن توسيعه من الناحية الغربية. 
(؟) جاء فى كتاب حوليات الإسلام أن مساحة المسجد صارت ١‏ ذراعا 1١ x‏ ذراعا. وقالت 

د. سعاد ماهر: ه, × ۱۱۲,۵ مثرا. 
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gia YL في‎ jams 


تقول د. سعاد ماهر: حتى إذا جاء منتصف القرن الرابع الهجرى كان 

الو مالعا one‏ فى ال كر فمن yb‏ وتن وتظويق OD, contd‏ 

-٤‏ فى عام YOV‏ للهجرة (المواف عام VA‏ للميلاد) فى عهد كافور الإخشيدى 
زاد الخازن أبو بكر محمد بن عبد الله رواقاً واحداً مقداره تسعة أذرع. 

- فى age‏ العزيز بالله الفاطمى؛ وفى عام ۳۷۸ للهجرة (الموافق ۹۸۸ للميلاد) 
زاد الوزير أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن كلس الفوارة التى تحت قبة 
بيت المال. 

15- وفى عام ۳۸۷ للهجرة (الموافق 117 للميلاد)؛ وفى عهد الحاكم بأمر الله 
الفاطمى؛ جدد الوزير يعقوب بن كلس بياض المسجدء وقلع شيئا من الفسيفساء 
من أروقته وبيض مواضعه؛ ونقشت خمسة ألواح وذهبت ونصبت على أبوابه 
الخمسة الشرقيةء وكان ذلك على يد ol ga yy‏ الخادم» الذى ثبت اسمه على 
الألواح» ثم نزع الاسم بعد مقتله. 

وقد خلع ابن كلس منبر جامع عمرو وجعل مكانه منبراً clade‏ ثم أخرج هذا 

المنبر إلى الإسكندرية؛ وجعل فى جامع عمرو بها. 

۷- فى شعبان عام ٠5‏ ؛ للهجرة (الموافق يناير عام ٠١٠١‏ للميلاد) أمر الحاكم 
بأمر الله الفاطمى بعمل رواقين فى صحن المسجد الجامع؛ وزخرفه وزينهء 
وجعل فيه تنورأ فضة» وزنة ثلاشة قناطير من الفضة ما قيمته مائة ألف 
درهم؛ وأمر بزيادة بابين فصار للمسجد ثلاثة عشر Ly‏ وبعث الحاكم من 
قصره إلى المسجد الجامع بالفسطاط بألف ومائتين بن ؤثمائية وشن aces‏ ما 
بين ختمات وربعات» فيها ما هو مكتوب كله بالذهب» ومكن الناس من 
القراءة فيها. 


)1( أهم مساجد مصر ٦٠ء‏ وتطويق العمد أى: جعل الأطواق الفضية حول الأعمدة. 

(۲) كان يهودياً من البصرة أسلم على يد كافور الإخشيدى الذى وعده بالوزارة إن أسلم؛ ثم هرب 
من مصر إلى المغرب حيث رجع إليها فى معية المعز لدين الله الذى استوزره؛ ولما توقشی 
استوزن» لري ثم الحاكم من ب 

(۳) كان مدبر دولة العزيز قتله الحاكم بأمر الله فى ۲١‏ ربيع ثان عام ٠۹٠١‏ للهجرة بعد أن ثقل 
نفوذه فتخلص منه بالقتلء وإليه تنسب حارة برجوان بالقاهرة. 

)£( التنور: النجفة. قال على مبارك فى خططه 18/4: فاجتمع الناس وعلق فى الجامع بعد أن 
قلعت عتبتا الباب حتى أدخل به. 
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وبمناسبة المصاحف الحاكمية؛ نذكر أول مصحف وضع فى مسجد عمروء 
كان مصحف عبد العزيز بن مروان» وكان وضع مصحفاً للقراءة فى الجامع؛ كل 

يوم جمعة؛ ثم يحفظ فى داره. 

يقول على مبارك: وأول من قرأ فيه عبد الرحمن الخولانى» AY‏ كان يتولى 
القصص والقضاء يومئذء وذلك عام AM‏ للهجرة؛ ولما مات عبد العزيز بيع هذا 
المصحف فى ميراثه فاشتراه ابنه أبو بكر بألف دینار؛ ثم توفى فاشترته أسماء بنت 
أبى بكر بن عبد العزيزء فأمكنت الناس منه؛ وشّهّرته فنسب إليهاء فلما توفيت 
أسماء اشتراه أخوها الحكم من ميراثها بخمسمائة دينار» وجعله فى الجامع؛ وذلك 

عام 1١14‏ للهجرة؛ وأجرى على الذى يقرأ فيه ثلاثة دنانير فى كل شهر.(“ 

۸- فى عام ٤۳۸‏ للهجرة Gil yall)‏ عام ٠١45‏ للميلاد) أمر المستنصر بالله 
الفاطمى بعمل منطقة من الفضة فى صدر المحراب الكبير أثبت عليها اسمه. 
وجعل لعمودى المحراب أطواقاً!') من الفضة؛ وزاد فى المقصورة من الشرق 
والغرب. 

4- فى عام 447 للهجرة (الموافق عام ٠٠٠١‏ للميلاد) زمن المستنصر عملت 
للإمام مقصورة من الخشب» ومحراب من الساج الهندى المنقوش؛ به عمودان 
من خشب الصندل الطيب الرائحة؛ وتقلع هذه المقصورة فى الشتاء إذا صلى 
الإمام فى المقصورة الكبيرة. 

وعمّر القاضى أبو عبد الله deal‏ بن محمد غرفة المؤذنين بالسطح» وحسنهاء 
وجعل لها “itis y‏ على صحن الجامع؛ وجعل بعدها peas‏ | ينزل منه إلى بيت 
المال وجعل للسطح مطلعاً من الخزانة المستجدة فى ظهر المحراب الكبير وجعل له 

فنعا آخر من الديوان. 


)1( الخطط التوفيقية YY / ٤‏ 
(۲) بقيت الأطواق حتى زمن صلاح الدين فقلعها منه عام OY‏ للهجرة أثناء تجديد المسجد. 
(۳)الروشن : الشرفة 
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-٠١‏ فى عام 444 للهجرة (الموافق عام ٠١51‏ للميلاد) زمن المستنصر أيضاً 
زيد فى الخزانة مجلس من دار الضرب OY‏ وزخرف هذا المجلس» وجعل فيه 
محراب» ورخم برخام اقتلعوه من المحراب الكبير. 

-١‏ فى عام 455 للهجرة (الموافق عام ٠١517‏ للميلاد) فى عهد المستنصر 
الفاطمى بنيت المئذنة AM‏ وموضعها بين مئذنة غرفة المؤذنين والمئذنة 
الكبيرة. 

وقد شهد الجامع كما نرى - لمدة قرابة قرئين من الزمان» من أول العصر 
الفاطمى حتى قرب نهايته» شهد lage‏ من الاهتمام والرعاية» وسنوات من المجد 

والازدهار؛ ومبالغة فى الحرص على إعلاء شأنه مع وجود جامع الفاطميين الأول : 

الجامع الأزهر. 

ويكفى أن نعرف أنه اختص دون غيره من الجوامع بأنه الجامع الوحيد الذى 
كان الخلفاء والسلاطين والولاة والأمراء يصلون فيه الجمعة اليتيمة فى آخر شهر 

رمضان. 

وقد نشأ هذا التقليد منذ age‏ الدولة الفاطميةء كما تقول د. سعاد ماهر:.. فقد 
كان الخليفة الفاطمى يركب للاحتفال برؤيا شهر رمضان؛ ثم يستريح أول جمعة 
منه؛ فإذا كانت الجمعة الثائية أداها فى الجامع الحاكم؛ فإذا كانت الجمعة الثالشة 
أداها فى الجامع الأزهرء فإذا كانت الجمعة الرابعة صدرت الأوامر بأدائها فى 

جامع عمرو بن العاص» فيقوم الأهالى بعمل الزينات حتى جامع عمرو.. 

1- فى عام 554 للهجرة (الموافق عام ١١7١‏ للمبلاد) دخل الصليبيون مصرء 
وخاف شاور" أحد وزيرى العاضد الفاطمى من تسربهم إلى داخل البلاد 
فأحرق مدينة الفسطاط, قالوا: أخرج لها عشرين Call‏ قارورة نفط» وعشرة 
آلاف مشعل مضرمة بالنار؛ وفرقت فيهاء واستمرت النيران Of‏ يوماًء 
وأحرقت مدينة الفسطاطء وأتت النار على أغلب المسجد الجامع. 


)١(‏ كانت دار ضرب النقود تابعة لمبانى المسجد. 

(۲) أهم مساجد مصر YY /١‏ 

(v)‏ الوزير الآخر هو ضرغام الذى اثفق مع العدو. 
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وهي نئيجة طبيعية للتناقضات المذهبية فى المجتمع المصرى؛ وتضارب 

وقد رحل ملك الروم بجنده من القاهرة التى عسكر فيها- عندما بلغه قدوم 

aul‏ الدين شيركوه بعسكر من Aga‏ الملك العادل نور الدين محمود بن زنكى 
صاحب الشام؛ وكان رحيله فى من ربيع آخر من عام OVE‏ للهجرة. 

YY‏ تولى صلاح الدين الأيوبى إمارة مصر ما بين عامى 555 و OAD‏ للهجرة 

(الموافق عام ١١17:1159‏ للميلاد) وبعد أن استقر أمره جدد بناء الجامع» 


وذلك فى عام 554 للهجرةء وأعاد صدر الجامع والمحراب الكبير ورخمه AIS‏ 
وكثب عليه dau!‏ 


4 ؟- فى عام 5514 للهجرة (الموافق عام ۱۲۷۳ للميلاد) فى زمن الظاهر بيبرس 
البندقدارى أمر بإقامة سوره البحرى (الشمالى) بعد أن مال؛ وسد نافذتين فيه» 
وهدم كل الغرف» وترك غرفتين للمؤذنين؛ وأمر بإبطال جريان الماء من النيل 
إلى فوارة الفسقية لما فيها من ضرر على جدر الجامع. 

- فى عام 515 للهجرة (الموافق عام 17170 للميلاد) زمن بيبرس أيضاً هدم 
الجدار المذكورء البحرى الذى فيه اللوح الأخضر وأزيلت العمد والقواصر 
العشر ثم عمر الجدار المذكور وأعيدت العمد والقواصر العشر كما كانت» 
وزيد فى العمد أربعة؛ وجليت كلهاء وبيض الجامع بأسره. 

-١‏ فى عام 1۸۷ للهجرة (الموافق عام ۱۹۹ للميلاد) زمن السلطان المنصور 
فلاوون» شكا له قاضى القضاة سوء حال مسجد عمرو فى الفسطاط فأمر 
ااسلطان بإصلاح alle‏ وتبييضه وتجريد عمده» فجرد نصف العمد» أى: صار 
نصف العمود الأسفل أبيض» وبقيته بحاله؛ ثم أجرى الماء من البئر إلى 
الفسقية؛ ورمى ما كان به من أتربة. 


۷- فى عام 55 للهجرة (الموافق عام 1۲۹۸ للميلاد) اشترى الصاحب تاج 
الدين دارا وهدمها وجعل مكانها سقاية كبيرة؛ ورفعها إلى محاذاة سطح 


AES 
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.الجامع؛ وجعل لها ممشى يتوصل إليها من سطح الجامع» وعمل فى أعلاها 
أربعة بيوت يرتفق بها فى الخلاء US)‏ جاء فى المقريزى). 
وكان هذا العمل أول ميضأة فى جامع عمرو» وجعل كذلك مكاناً لأزيار 
الماع العذب وهدم سقاية الغرفة التى تحت تحت المئذنة المعروفة بالمنظرة؛ وبناها برجا 
كبيراً من الأرض إلى العلو. 
4 للميلاد) حدث زلزال فى مصر فأثر على الجامع؛ فتولى الأمير سلار 
وزير الناصر إصلاح الجامع» فأعاد بناء السور البحرى؛ وعمل بابين جديدين 
وأضاف لكل عمود فى الصف البحرى عمودا آخرء ثم جدد العمد كلها وبيض 
الجامع بعد زيادة رواقين فيه. 
جاء فى كتاب أهم مساجد مصر:. .. كما يوجد بالوجهة البحرية والوجهة 
الغربية بعض شبابيك يرجع عهدها إلى عمارة الأمير سلار لهذا الجامع عام ۷٠۳‏ 
للهجرة (الموافق عام ٤‏ ۰ اللميلاد)» > وقد شملت هذه العمارة ذلك المحراب 
الجصى الجميل الذى لايزال موجوداً إلى الآن بالوجهة البحرية.() 
وقد أورد القاقشندى Licey‏ دقيقاً للجامع عام ۷٠١‏ للهجرة ة (الموافق عام 
6 لميلاد)؛ قال: إن ذرعه YA‏ ألف Met yd‏ مقدمه 645٠‏ ذراعأء ومؤخره 
»؛ وصحنه خمسة آلاف ذراع؛ جانبه الشرقى ألفا ذراع و٠5‏ ذراعاء وجانبه 
الغربى كذلك؛ وأبوابه ثلاثة عشر بابا لكل باب اسم يخصه؛ فى جانبه القبلى باب 
caaly‏ وة PUA ads ' lB gy YE‏ عمودا. .. وبه AD‏ محاريب.. وفيه خمس 
صوامع: OP)‏ 
9- فى عام ۸٠٠‏ للهجرة (الموافق عام ۱۳۹۸ للميلاد) كان سلطان مصر الملك 
فرج بن برقوق فى شغل ولهوء فجاء كبير تجار مصر إبراهيم بن على 
المحلى' فهدم صدره كله؛ وأزال اللوح الأخضر وأعاد البناء كما كان أولاء 


(۲) الذراع: VO‏ سئتيمتر. 

)1( صبح الأعشى ۲ / TYE‏ 
)٤(‏ قال عنه المقريزى: ينتهى نسبه إلى طلحة بن عبيد call‏ ولقبه برهان الدين. 
-١415-‏ 
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وجدد لوحاً أخضر بدل الأول ونصبه مكانه؛ وجرد العمد وتتبع جدر الجامع؛ 
فرم شعثها وأصلح من رخام الصحن ما فسد؛ ومن السقرف ما وهىء وبيضه 
كله فصار كما كان وعاد جديداء وانتهى من عمارته وإصلاحه فى أربع سنوات 
لم تتعطل صلاة جمعة ولا جماعة فيه أثناءها. 
-"٠‏ فى age‏ الأشرف أبو النصر قايتباى 10١ SAVY)‏ للهجرة؛ الموافق VENA‏ 
٥‏ للمبلاد) جدد فى أوقات متفرقة بعض جهات الجامع وعمّره وأصلح فيه 
ما احتاج لإصلاح. 
ومرت على الجامع ثلاثة قرون من البلاء والانهيمار والضياع وصفها 
الجبرتى قائلة:.. صرب الجامع بخراب مدينة الفسطاط؛ وبقفيت ثلالا وكيمانا؛ 
وخصوصاً ما قرب من الجامع ولم يبق بها بعض العمار.. أما الجامع العتيق فلا 
cay‏ إليه أحد لبعده وحصوله بين الأتربة والكيمان.. وكان ما أدركنا الناس يصلون 
به آخر جمعة فى رمضان فتجتمع به الناس على سبيل التسلى من القاهرة ومصر 
وبولاق.. ويجتمع بصحنه أرباب الملاهى من الحواة والقرداتية وأهل الملاعيب 
والنساء الراقصات المعروفات بالغوازى؛ فبطل ذلك من ثلاثين سنة لهدمه وخراب 
ما حوله وسقوط سقفه وأعمدته ومیل شقه الأيمن؛ بل وسقوطه بعد ذلك. (أحداث 
عام ۱١١١‏ للهجرة).!') 
-*١‏ فى عام ١7١7‏ للهجرة (الموافق عام 4 للميلاد) رأى الأمير مراد بك" 
ما أصاب جامع عمرو من خراب» ففكر فى تجديده وقد حمّن له الفقهاء 
والعلماء ذلك فأقام أركانه وشيد بئيانه ونصب أعمدته» ولكن فى غير مكانها 
الأول: وبنى منارتين- هما الباقيتان للآن- وجدد جميع سقفه بالخشب النقى» 
وبيض كل الجامع؛ وفرشه بالحصر الفيومى؛ وعلق به القناديل» وصليت به 
الجمعة الأخيرة من رمضان عام ۱١١‏ للهجرة. 


OE / © J عجائب‎ (1) 

)1( كانت مصر تحت الدكم العثمانى بأمراء من استتبول» وعلى رأسهم آنذاك مراد بك 
وإبراهيم بك. 
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قال الجبرتى:.. وحضر الأمراء والأعيان والفقهاء» وبعد الصلاة عقد الشيخ 
عبد الله الشرقاوى مجلسه وأملى حديث: "من بنى مسجدا" وتفسير: "إنما يعمر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر".(١)‏ 
وكتبت أبيات من الشعر على ألواح رخام بجوار القبلة» وعلى الأبواب منها: 
Lal‏ لنا ربنا بيتا لطاعته وكان من قبل مصباحا بها فطفى 
ونشوة السعد قد قالت مؤرخة يسمو العزيز مراد جامع الشرف 
وعلى القبلة أبيات منها: 
انظر لمسجد عمرو بعدما درست رسومه صار يحكى الكوكب الزاهى 
لاح القبول عليه حين أرخه هذا البناء على مراد Mal‏ 
وعلى باب آخر مكتوب أبيات منها: 
ونشوة السعد قد قالت مؤرخة أنشأت حمدا مراد الحى مسجده 
""- فى فترة الحملة الفرنسية (عام ٠٠١ :١777‏ للهجرة:؛ الموافق :١79/‏ 
١‏ للميلاد) اهتم العلماء الفرنسيون بجامع الفسطاط من ناحية كونه أول 
أثر إسلامى فى مصرء فرسموه من جميع الجهات» وحددوا ما حوله من 
منشآت» ثم قاسوا أركانه - كما فعلوا فى كل أبنية مصر الأثرية - وسجلوا أنه 
مربع الشكل تقريبا كل ضلع ١٠١‏ مترا. 
وإن كانت حال الجامع قد ارتدت كما كانت من السوء والإهمال. 


قال الجبرتى: (من أحداث ١١١”‏ للهجرة) ولما حضرت الفرنساوية العام 
القابل جرى على الجامع ما جرى على غيره من الهدم والتخريبء وأخذ أخشابه 
حتى أصبح بلقعاً أشوه مما كان قبل هذه العمارة. 
۲- فى عام ١719٠١‏ للهجرة (الموافق عام ۱۸۷١‏ للميلاد) زمن الخديوى إسماعيل 
تم قياس الجامع مرة ثانية» فكان كالاتى: 


)‘( عجائب الآثار ه/ „of‏ 
)1( مازالت هذه الأبيات موجودة فى الجامع. 


-\tt-‏ ان ا ا 


sone‏ في الإسلام 

الناحية الشرقية ١/7‏ 4 مترآء الناحية القبلية (الجنوبية) ۱/۲ 114¥ th jue‏ 
الناحية الغربية ٠١4‏ مترأء الناحية البحرية (الشمالية) ٠٠١‏ مترا.() 
4- فى عصر الخديوى ثوفيق؛ وفى عام 1١‏ للهجرة (الموافق ؟مم ١‏ للميلاد) 

أجريت للجامع بعض الترميماتء بعد أن سقط إيواناه الشرقى والغربى. 

وقد وصف على باشا مبارك الجامع وصفاً دقيقاً فى كثابه (الخطط 
التوفيقية)؛ وكان هذا الوصف حوالى عام ۱۲۹۷ للهجرة (الموافق عام ١88٠‏ 
للمبلاد)؛ نقتطف منه قوله: وللجامع صحن غير مسقوف طول ضلعه الأكبر ۷۹ 
مترأء وطول الأصغر /١‏ مترأء وجميع الجامع مبنى من الطوب المضروب 
المحرق؛ وليس به الآن من البناء القديم إلا جزء يسير من الجانب الشرقى والقبلى 
(الجنوبى). 

وسمك ذلك البناء القديم مئر وثلثا مترء والموجود به الآن من الأعمدة الرخام 
الصحيحة )( ٠٠١‏ عموداء منها ملقى على الأرض خمسة وثلاشون عمودا... 
وبالجامع مصحف كبير مكتوب بالخط الكوفى!! على رق غزال فمن ر 
وكمّله محمد على Lith‏ بخط عربى عام ١147‏ للهجرة؛ ومصحف آخر داخل 
صندوق من وقف المرحوم مراد بك. 

وفى صحن الجامع حنفية للوضوء عليها قبة وبداخلها بئر» وبه Lead‏ شجرة 
ونخلة» وحواليه مساكن موقوفة عليه يصرف ريعهاء وجملة ما يتحصل من الإيراد 
كل سنة ثلاثة آلاف قرش ومئتان وثلاثة وثمانون قرشأ ونصف قرش عملة ميريةء 
bac‏ كل مائة فرش جنيه مصرى» يصرف من ذلك على خدمته كل سنة calf‏ 
وأربعمائة وسبعة وسبعون قرشأ وثمانية أنصاف فضة»؛ والباقى تحت يد ناظره 
السيد محمد fall)‏ ,)4( 


)1( ربما كان الفرق فى هذا المقياس ومقياس الفرنسيين يرجع إلى ردم بعض أجزائه واختفائها 
تحت الردم والأتربة. 

(۲) ذكر القلقشندى عدد الأعمدة ( 54" ) عموداء وذلك عام VIT‏ للهجرة ( الموافق عام ٠١٠١‏ 
للميلاد )؛ أى: من قرابة خمسة قرون ضاع واندثر (VOT)‏ عمودا. 

(؟) هو مصحف أسماء حفيدة عبد العزيز بن مروان» كان يقرأ فيه يوم الجمعة؛ وفى عهد المتوكل 
العباسى زادوا فى قراءة المصحف فكان يقرأ فيه يوم الإثنين والخميس والجمعة. 

.۲۸ / ٤ الخطط التوفيقية‎ )٤( 


اهمع ؤس 


فصر في الإسلاء 

©"- فى عام ۱۳١١۷‏ للهجرة (الموافق عام ١839‏ للميلاد) زمن الخديوى عباس 
الثانى جدد سقف الإيوان القبلى وبعض أجزاء الإيوان البحرى. 

-٦‏ فى عام 177 للهجرة ( Gil gall‏ عام ١105‏ للميلاد ) زمن الخديوى عباس 
J Bi ck bel al‏ من ومن Sli) Uglies‏ الاج 
الأثرية؛ وفى مقدمتها جامع عمرو بن العاص فى الفسطاط؛ فأجريت عدة 
حفريات فى أرضه وصلت إلى حوائطه التديمة على مر العصورء وأزيلت 
بعض المبائى العشوائية من حوله. 

۷- فى age‏ الملك فؤاد الأول عام WEA‏ للهجرة (الموافق عام ۱۹۳١‏ للميلاد) 
أصلح الديوان الكبيرء وقويت بعض جدر الجامع. 

۸- ظل الجامع مهملا إلا فى شهر رمضان؛ حيث يصلى الملك أو رئيس 
الوزراء الجمعة الأخيرة من رمضان (الجمعة اليتيمة) فيه؛ فيهتم به ويدهن 
وينظف ويرصف الطريق المؤدى إليه» وعندما قامت الثورة لم يلتفت إلى 
الجامع البتة. 

9- فى عام ۱۳۷۸ للهجرة (الموافق عام VACA‏ للميلاد) اجتمع أهل الحى 
وتناقشوا فى حال الجامع المتردية» وقرروا جمع المال لتوصيل الكهرياء 
للجامع؛ وبعد توصيلها اشتروا مكبر الصوت. 

“٠‏ واستكمالاً لهذه الجهودء وحين تولى الشيخ محمد الغزالى خطبة الجمعة فيه 
أوائل السبعينات بدأ الاهتمام بالجامع فى عهد محافظ القاهرة الأسبق حمدى 
cy pile‏ فخطط الميدان» وزود المسجد بمنبر جديد. وكان مجلس إدارة المسجد 
برياسة الدكتور إبراهيم بدران. 

١9486 وحين تولى خطبة الجمعة الدكتور عبد الصبور شاهين» أوائل عام‎ -١ 
نشطت الجهات الرسمية فى العناية بالمسجد > ونفذث خطة شاملة من الترميح‎ 
والتعديل» وتعاونت جهود كثيرة على ثهيئة المسجدء حتى اكتمل العمل» وتو‎ 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز بفرش المسج‎ pals بتبرع‎ 

بالسجاد؛ وكان ذلك تلبية لدعوة وجهها إلبه الدكتور عبد الصبور شاهين 
وتولى (النساجون الشرقيون) توريد السجاد» وصار الجامع منارة رائعة 
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فصر في الإسلاء 
وكعبة مقصودة لمئات الألوف المصلين كل جمعة. وقد استطاعت الجهود 
الذاتية فى نفس المرحلة شراء نظام صوثي لإذاعة الخطبة»ء كما ازدهرت 
جهود الخير من خلال لجنة BLS jl)‏ حتى بلغ الإنفاق أحيانا مئات الألوف من 
الجنيهات للمحتاجين. 

؟4- وفى أوائل عام ٠۹۹١‏ بدأت (عملية ترميم ALLE‏ وحين أوشكت على 
الانتهاء امتدت يد التخريب إلى الإيوان الكبير الشرقى فقوؤضته؛ وهدمست 
أعمدته» لأسباب مجهولة:؛ والله أعلم. 

ونظرة كلية إلى المسجد الجامع من الناحية المعمارية من أول بنائه حتى 
نهاية القرن العشرين الميلادى نراه قد فقد كل معالمه الأولى؛ ولم يبق إلا المكان 

الذى أنشئ عليه فى العهد الأول. 

أما بالنسبة إلى القرن الأول الذى نحن بصدد الحديث عنه فإن المسجد 

الجامع قد حدث فى عمارته ظاهرتان معماريتان على جانب كبير من الأهمية؛ 

ذكرتهما د. سعاد ماهر قالت: الظاهرة الأولى: هى الأربع الصوامع التى أمر 

معاوية واليه على مصر مسلمة بن مخلد بإنشائها.. وكانت هذه الصوامع - فى 
الواقع - نواة للمآذن التى أنشئت بمصر بعد ذلك.... والظاهرة الثانية: المحراب 
المجوف الذى أحدثه قرة بن شريك والى مصر من قبل الوليد بن عبد الملك فى عام 

۳ للهجرة Late‏ فى ذلك بعمر بن عبد العزيز» الذى أنشأ محرابا مجوفا فى 

مسجد المدينة عام AA‏ للهجرة.!') 

ولأهمية aula‏ عمروء فقد ظل الجامع الوحيد فى الفسطاط زمن الخلفاء 
الراشدين» وزمن بنى أمية» حتى اتسعت رقعة منازل المسلمين؛ وجاء الخلفاء 
العباسيون عام YY‏ للهجرة؛ فبنيت مدينة العسكر وبها جامعهاء ثم تولى أحمد بن 
طولون عام ٠١‏ للهجرة» وبنى القطائع وأسس مسجده الجامع فيهاء وأنشئت مدينة 

القاهرة عام YOA‏ للهجرة؛ ووضع أساس جامعها الأزهر. 


فصر قي الإقلام س 

ولم يكن جامع الفسطاط من ساعة بنائه مقتصراً على أداء الصلوات الجامعة 
فيه وحسبء وإنما كان جامعة ومدرسة تعقد فى أرجائه حلقات الدروس على يد 
كبار العلماء والفقهاء على مر العصورء فقد سبق الجامع الأزهر بأربعة قرون فى 
وظيفة التعليم والتدريس؛ وسوف نتعرض لذكر أهم من درس وخطب فى الجامع 
العتيق على مر القرون. 


بعص سس حب سيوس سس م تب متتس تت | لشب eee‏ 


محر قي shall‏ س 


أهم من درس فى المسجدء وأشهر من خطب 

- التابعى الجليل الليث بسن سعد إمام أهل مصر حديثاً وفقهآء كان كبير الديار 
المصرية ورئيسها وأمير من بها فى عصره؛ ولد فى كلقشندة عام 14 للهجرة 
(الموافق عام (Dall VIF‏ وتوفى فى الفسطاط عام ٠۷١١‏ للهجرة Gil gall)‏ 
عام ۷۹1 للميلاد). 

- الإمام عبد الله بن وهب بن مسلم الفهرى المصرى بالولاء من أصحاب الإمام 
مالك؛ ولد عام ٠١‏ للهجرة (الموافق عام VET‏ للميلاد)ء وتوفى عام VAY‏ 
للهجرة (الموافق عام ۸٠١‏ للميلاد). 

- الإمام محمد بن إدريس الشافعى الهاشمى؛ أحد الأئمة الأربعة عند hal‏ السلةء 
ولد فى غزة عام ٠١‏ للهجرة ( الموافق عام ۷1۷ للميلاد )؛ وتوفى بمصر 
عام ٠١4‏ للهجرة ( الموافق عام ۰ للميلاد ). 

- سلطان العلماء jell‏ بن عبد السلام؛ تولى بمصر القضاء والخطابة فى جامع 
عمروء ثم اعتزل؛ وثفرغ للتأليف» ولد عام OVY‏ للهجرة (الموافق عام ١1١8١‏ 
للميلاد)؛ وثوفى عام ٠٠١‏ للهجرة (الموافق عام (LT ٠١١١‏ ودفن فى 
قرافة المقطم. 

- المقريزى مؤرخ الديار المصرية؛ ولى في مصر الحسبة والخطابة والإمامة 
مرات؛ له مؤلفات عدة؛ ولد عام Y1‏ للهجرة (الموافق عام ٥‏ للميلاد)» 
وتوفى عام 845 للهجرة (الموافق عام ١44١‏ للميلاد). 

- ابن حجر العسقلانى من أثمة العلم والتاريخ؛ تصانيفه كشيرة وجليلة فى السير 
والتاريخ والقضاء والأعلام؛ ولى قضاء مصر مرات؛ ولد عام /ا للهجرة 
(الموافق عام ۲ للميلاد)؛ وتوفى ودفن فى مصسر عام 65 للهجرة 
(الموافق عام ١545‏ للميلاد). 


وقد أشارت د. سعاد ماهر إلى فروق بين التدريس فى كل من جامع عمرو 
والجامع الأزهر؛ قالت: كانت الدروس فى جامع عمرو تعطى تطوعا وحسبة لوجه 


-\t4- 


مجر في الإتلاو س 


y call‏ وكانت الدروس بالجامع الأزهر بتكليف من Al pall‏ ولذلك فهى تؤجر عليها 
العلماء والمدرسين» وذلك أشبه بالمدارس والمعاهد النظامية اليوم. 


والفرق الثانى نجده متمثلاً فى مكان الدرس» فإنه يطلق على أماكن الدرس 
فى جامع عمرو اسم زاوية؛ وتعرف فى الجامع الأزهر باسم حلقة؛ ولعل السبب 
فى ذلك يرجع إلى أن القائمين على التدريس بجامع عمرو من الأئمة المتصوفين 
وكبار الفقهاء الذين يتخذون ركنا معينا فيجتمع التلاميذ والمريدون من حولهم؛ فى 
حين يقوم بالتدريس فى الأزهر مدرسون مأجورون يجعلون أعمدة الأروقة مركز ا 
لجلوسهم» ويلتف الطلبة فى حلقة حول العمود؛ ومن هنا جاء اسم 
(حلقات الدرس).( 


ولو أردنا معرفة حال الزوايا فى جامع عمرو لوجدناها كثيرة؛ حددها 
المقريزى وسماهاء وذكر أنها بلغت فى النصف الثانى من القرن الرابع مائة وعشر 
زاوياء يتصدرها أئمة الفقهاء والقراء وأهل الأدب والحكمة. 

ولم يكن دور جامع عمرو مقصوراً على تعليم الرجال فقط؛ وإنما كان للمرأة 
مكان فى التعليم والتثقيف فى جامع عمروء فهذا المقرّى نقلا عن ابن الفرات يقكول 
ail‏ أدرك بالجامع حلقات دروس ووعظ للسيدات»ء تصدرتها فى الدولة الفاطمية 
واعظة زمانها أم الخير الحجازية.!') 

ولم يكن جامع عمرو للعبادة والتعليم فحسب» وإنما كان للقضاء أيضاء فقد 
كان فيه مكان لجلوس القاضى لحل النزاعات» وفض الإشكالات وإعطاء الحقوق 
لأصحابهاء وقد حدد المقريزى مكان انعقاد المحكمة وزمانه؛ وقال: كان جلوس 
قاضى القضاة به مرثين كل أسبوح. 

ووظيفة رابعة للجامع العتيق» وهى: احتواؤه على بيت المال؛ وكان على 
شكل قبة عليها أبواب من حديد» يأتى الناس من المدن والقرى لدفع خراجهم 
وزكاتهم لمتولى الخراج فى صحن جامع عمرو. 


فرعف 


pal (1)‏ مساجد مصر ۱ / 4. 
(؟) السابق ١‏ / "لا. 


SE LT ANE لع سحو سوس‎ -—\O.— 


فصر في الأسلاء ست 


مدينة الفسطاط 


بعد أن وضع أساس الجامع الكبير الذى كان بمثابة نواة ياتف حولها 
المسلمون؛ وبعد أن اسثقر رأى الصحابة مع أميرهم عمرو على بناء عاصمة الديار 
المصريةء وبعد أن أشار الخليفة عمر عليهم بمواصفات موقع العاصمة؛ وبعد 3 
فطن عمرو إلى أن العاصمة لابد أن تكون فى موضع يشرف على مصر كلها 
السفلى؛ منها والعليا - شرع هو ومن معه فى بناء أول عاصمة إسلامية فى إفريقية 
(الفسطاط). 

كانت مساحتها عند بناء المنازل وتحديد الخطط حوالى خمسين ألف مترء 
وحدودها من الجنوب دير الطين أو دير ماريوحنا أو دار السلام حالياء ومن الشمال 
as!‏ جبال المقطم المسمى بجبل يشكر الذى بنى عليه ابن طولون جامعه فيما بعد - 
وحتى قنطرة السد» وبصورة أدق من قناطر السباع (السيدة زينب الآن) إلى 
قلعة الجبل. 

وقد وصف المقريزى عام 6٠١‏ للهجرة (الموافق عام ١417‏ للميْلاد) الحد 
الشرقى» قال: من قلعة الجبل وأنت آخذ إلى باب الفرافةء فتسر من داخل السور 
الفاصل بين القرافة ومصر إلى كوم الجارح حتى تنتهى إلى بركة الحبش 
تحت الرصد. 

وبركة الحبش هى بالتحديد عين الصيرة. 

أما حدود الفسطاط الغربية فهى نهر ail‏ وبتتابع السئين كان هذا الحد 
يتغير بتحرك جسر النهر نحو الغرب. 

كان بناء المدينة بعد بناء الجامع» اقتداء برسول الله BB‏ عندما بنى مسجده 
فى المدينة المنورة» ثم بنى الدور بعد ذلك؛ وتنافس الفاتحون على المواضع وعلسى 
أقربها إلى الجامعء ومنعا للخلاف اختار عمرو بن العاص أربعة من الرجال 
الموشوق بهم وأمرهم بتدديد الخطط(!! والأحياء والمواضع لإسكان المسلمين؛ 


)١(‏ قال المقريزى: المقصود بالخطط الحارات: وهى الآن بمعنى الأحياء. 
مو[ 


وهؤلاء الأربعة هم: معاوية بن خديج التجيبى؛ وشريك بن سمى العطيفى» وعمرو 
ابن مخزوم الخولانى؛ وحيويل بن ناشرة المغفارىء وقام هؤلاء الأربعة برسم 
الخطط وتحديدها ورسم الشوارع وإعطاء كل رجل نصيبه ليبنى داره ومسكنه؛ ولم 
ينسوا أن يتركوا فراغا ومساحات بينهم وبين النيل من Lee‏ وبينهم وبين حصن 
بابليون من جهة أخرى؛ وكانت هذه المساحات للدواب ولتدريبات العسكر. 

يقول السيوطى: فلم يزل الأمر كذلك حئى ولى معاوية بن أبى سفيان فأقطع 
فى الفضاءء وبنيت به الدور:") 

cali‏ الا جل حيو لكل فة Uta‏ وجار سا ery‏ نه هقان الح نة 

قال د. العدوى: كان لكل جماعة عريف مسئول Lec‏ يتعلق بشأن من شئون 
جماعته؛ ويساعده (المحرس) وهم رجال يتولون حراسة الخطةء وهم auth‏ بالخفراء 
اليوم» ولكل قبيلة مسجد خاص." 

وكان عدد خطط الفسطاط أربعاً وعشرين ALS‏ 

` التق اها المسلمون بعسيطة داف طاق ولهذ: بني بالطوف‎ gall cals y 
النىء والطين؛ فلم يكن فيها إسراف ولا تبذير فهم ملزمون بالاقتصاد؛ وخاصة أنهم‎ 
خرجوا من بلادهم للجهاد والفتح وليس للتفاخر والزينة؛» فعندما فكر أحد الصحابة‎ 
وهو خارجة بن حذافة فى بناء غرفة فوق داره - أى دور ثان - وبلغ ذلك أمير‎ 
المؤمنين فى المدينة - أسرع بالكتابة للأمبر عمروء قائلاً: أما بعد فإنه بلغنى أن‎ 
خارجة بنى غرفة» ولقد أراد خارجة أن يطلع على عورات جيرانه.‎ 

قال ابن دقماق: ثم أمره أن أن يدخلها وبنصب فيها سريراً ويقيم عليه رجلا 
ليس بالطويل و ليس بالقصير؛ فإن اطلع من كواها هدمهاء ففعل عمروء ولم يبلغ 
الكوى» فأقرهاء وهى أول غرفة بنيت فى الفسطاط-7؛) 


Lay (1)‏ كان (جبريل). 

(۲) حسن المحاضرة £0 

() نهر التاريخ الإسلامى NAO‏ 
-م8م6١-‏ 


sons‏ في لإسلاء 
وأطلقت أسماء على الخطط الخاصة بكل قبيلة أو جماعة دنت دورها 
وتقاربت مساكنهاء ومن تلك الخطط: خطة أهل الراية؛ وهم الجماعة من قريش 
والأنصار وخزاعة وأسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهينة وثقيف ودوس وعبس 
وجرش من بنى كنانة وليث بن بكر» وكانت خطتهم محيطة بالجامع. 
وخطة تجيب وهم من كندة؛ وهم بجوار خطة مهرة من فضاعة وخطتهم 
وخطة لخم وخطة غافق وخطة حضر موت؛ وهكذا. 
وقد فصل المؤرخ ابن عبد الحكم؛ ومن بعده المقريزى فى خططه أسماء 
القبائل ومكان كل قبيلة؛ مع أسماء البيوت التى احتوتها الخطط؛ ثم ما آل إليه كل 


بيت وكل مكان حتى زمانهما. 
أما المسلمون الفاتحون من أصل فارسى أو رومى فقد فرق بينهم عمرو 
عند التخطيط. 


يقول ابن زولاق:.. وجعلهم فى طرفى البلدء فأسكن الروم الحمراوات» 
وأسكن الفرس بنى وائل وراشدة. 

والحمراوات أو الحمراء هى قناطر السباع أو السيدة زينب الآن» وجزء مسن 
زين العابدين (أو زينهم) وهؤلاء الروم جاءوا مع عمرو من مسلمى قيسارية؛ وفضى 
هذا المكان بنى العباسيون العسكر فيما بعد عام ٠١۲‏ للهجرة. 
مدينة الفسطاط. 

قالت د. سعاد ماهر: هم بقايا ais‏ باذان عامل كسرى على اليمن قبل 
الإسلام» وأسلموا ورغبوا فى الجهادء فنفروا مع عمرو بن العاص إلى مصر 
العجمى بدير الطين.(١)‏ 


asl (0)‏ مساجد مصر ANY‏ 
-\jloo-‏ اوتا سا ون ان RT RT‏ 


فصر في الإسلاة سسس 


Lf‏ دار الأمير فقد بنيت شرقى المسجد الجامع» وجعل أمامها أرض فضاء 
لموقف Gil ya‏ الجندء وجعل الباب فى زقاق أطلق عليه زقاق القناديل. 

يقول الكندى: قيل له زقاق القناديل لأنه كان برسمه قنديل يوقد على 
باب عمرو.(١)‏ 

وكانت هذه الدار لسكن الأمير عمرو لإدارة الولايةء وبقيت الحال كذلك؛: 
ينزل كل أمير فى داره يصرف منها شئون الدولة حتى استتب الأمر لمعاوية؛ 
فبنيت دار خاصة لأعمال الأمير سميت (دار الإمارة). 


وذكن تمن cud pal‏ أن Lye‏ فسن fa‏ خصضععينا LAD‏ 6 وسشماها داز 
che ll‏ وربما كانت هذه الدار ملحقة بداره. 


أما الزبير بن العوامء فقد اتخذ داراً إلى غربى دار عمرو ووضع فيها 
السلم الذى صعد عليه عند اقتحام حصن بابليون. 

واثخذ الصحابى عبد الله بن عمرو دارأ ملاصقة لدار أبيه من جهة الشمالء 
قيل إنه دفن" فيها لتعذر دفنه إبان شورة المصريين أول عهد مروان بن الحكم» 
وضمت الدار إلى المسجد فى التوسعات المخثلفة - عبر السنين - التى أشرنا إليها 
من قبل؛ ومازال هناك فى الركن الشمالى الشرقى بالمسجد مقام يقال: إنه قبر 
الصحابى الجليل عبد الله بن عمروء والله أعلم:(") 

وقد أورد القلقشندى أسماء دور الصحابة التى تكونت منها خطة أهل الرايةء 
منهم: دار عمرو بن العاص» ودار الزبير بن العوام؛ ودار قيس بن سعد بن عبادة: 
ودار مسلمة بن مخلدء ودار عبد الرحمن بن عديس البلوى؛ ودار وهب بن عمير 


.٤١۹ فضائل مصر من كتاب عمرو بن العاص‎ )١( 

(۲) قئل عام 1 للهجرة: ودفن قرب البصرة. 

(۳) توفى عام 15 للهجرة. 

(4) ربما كان هذا موقع القبر (Sly Shad‏ حدث عندما وقع أحد السيول أن حاول العمال شز: 
المياه من المكان؛ واستتبع هذا حفر المكان؛ فلم يصل الحفر إلى شىء يدل على وجود قبر 
رغم عمقهء ولعل الأرض أكلت الجسدء ولم تبق منه على أثر. 

TIE 


فصر في phn fl‏ س 
الجمحى» ودار نافع بن عبد القيس الفهرى؛ ودار سعد بن أبى وقاصء ودار عقبة 
ابن عامر الجهنى» ودار القاسم وعمرو ابنى قيس بن عمروء ودار عبد الله بن ced‏ 
السرح» وغيرهم.() 

وأثناء تخطيط مدينة الفسطاط أمر عمرو بن العاص ببناء دار للخليفة عمر؛ 
وبعث له قائلا: إنا قد اختططنا لك دارا عند المسجد وسميناها دار أمير المؤمنين. 


فكتب إليه عمر بن الخطاب: بلغنى أنك ابتنيت لى دارأء وإنى لرجل من 
الحجاز أفيكون لى دار بمصر ؟ فعزمت عليك بالله إلا جعلتها سوقاً للمسلمين. 


وامتثل عمرو وجعلها سوقاً لبيع الدقيق» وسميت: دار البركة» وقد اقتطع عبد 
الله بن عمر منها cle ba‏ كان ينزل فيه عندما يجئ إلى مصر. 

وقال د. حسن حسنى: هى دار البركة؛ فجعلها سوقاً كان يباع فيه الرقيق؛ 
ولذلك كانت تعرف ببركة الحبش أى: الرقيق. ٠"‏ 

وقد اهتم عمرو بن العاص بتوفير الخدمات اللازمة لاستمرار حياة الجنود 
وأسرهم فى هذا المجتمع الناشئ وهى الخدمات التى تفرضها مسئولية الحاكم عن 
صيانة أحوال الرعيةء وذلك كبناء الحمامات العامة وتنظيم الأسواق؛ والإشراف 
على رعاية أربطة الخيل وتدبير مخازن المؤن؛ وتحديد ساحات التدريب المستمر 
للكبار والصغار ليكونوا على استعداد GY‏ مفاجأة. 


)1( صبح الأعشى ۲ / We‏ 
)1( ورقات من الحضارة العربية ١‏ / 55. 
-yeVve-‏ سد سبو سس ا بم Ear‏ 


فصر في الإسلاءِ س 
منازل المسلمين بالجيزة 


كان على عمرو بعد أن انتهى من معركة الإسكندرية؛ وعاد إلى الفسطاط أن 
يرتب وجود المسلمين فى المنطقة بحيث يضمن لقواته سرعة (AS pall‏ وفى نفس 
الوقت يحميها من المباغتة؛ ونظر إلى غربى موقعه حيث يمتد hill‏ تحت قدميه. 
فبعد أن استقر الأمر فى الفسطاط بعث إلى الجند من القبائل ليلحقوا ببقية المسلمين» 
ويختطوا لهم خططأ بجوارهم؛ ولكنهم أبواء وقالوا له: مقدم قدمناه فى سبيل الله 
وأقمنا به؛ وما كنا لنرغب عن مكان نحن فيه من أشهر. 


فكتب عمرو إلى الخليفة يستشيره فى هؤلاء؛ وقال: إن همدان ويافعاً و.... 
ومن كان معهم أحبوا المقام فى cb jue‏ فكتب إليه عمر: كيف رضيت أن ثفرق 
عنك أصحابك ؟ وتجعل بينك وبينهم بحرا ؟ لا تدرى ما يفاجئهم؛ فلعلك لا تقدر 
على غياثهم؛ فاجمعهم إليك ولا تفرقهم» فإن أبوا وأعجبهم مكانهم بالجيزة» فابن 

وجمع عمرو كبراءهم؛ وقرأ عليهم الكتاب» فأبوا ترك الجيزة فأمر عمرو 
ببناء الحصن عليهم؛ وكان اختيار المكان المخصص أرض يافع بن زيد» وقد بدئ 
فى بنائه عام ١؟‏ للهجرة؛ وانتهى عام ۲۲ للهجرة؛ وعندما أحس المسلمون أنهم 
سيعيشون داخل الحصن رفضوا وقالوا لعمرو: لا حصن لنا إلا سيوفنا. 

ومع حرص الخليفة والأمير على سلامتهم olin‏ الحصن» إلا أنهم كانوا - 
فى واقع الأمر - يشعرون بالأمان مادامت سيوفهم موصولة بأيديهم؛ ولعلهم أحسوا 
ثقل الحياة داخل أسوار الحصن» فآثروا أن يعيشوا متحررين من هذا القيد الذو 
staal aad‏ 

وفى الأرض الفضاء غربى النيل؛ بدأ الفائحون يرسمون خططهم؛ ويبنورد 
منازلهم كما فعل إخوانهم شرقي النيل فى الفسطاط؛ وبمرور الوقت وزيادة pace‏ 
العراب المقيمين فى الجيزة بلغث بناياتهم وخططهم Ly‏ من أرض الحرث والزر ۔ 
deal, Lolall‏ : 


SE LER EET ED 
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يقول السيوطى: وكان بين القبائل فضاء من القبيل إلى القبيل.. وكثر الناس؛ 
ووسع كل قوم لبنى أبيهم؛ حتى كثر البنيان والتأم خطط الجيزة.!١)‏ 

على أن الجيزة لم تنفصل عن الفسطاطء إنما هى امتداد لها. 

يقول د. جمال حمدان واصفا الجيزة وعلاقتها بالعاصمة (الفسطاط): وبدأت 
الجيزة تلعب دور رأس الجسر أمام الفسطاط.. أى همزة الوصل بين العاصمة 
والصعيد.. وكانت جزيرة الروضة أشبه بنصف جسر طبيعى بين الجيزة والفسطاط 
يكمله عادة نصف آخر معلق من السفن الثابتة:(') 

وقد سكن المسلمون الفاتحون ما بين الفسطاط والجيزة» عدا أفراد متناثرين 
فى القرى المخئلفة المفتوحة؛ وفى الإسكندرية؛ ولكنهم كانوا على شكل رباط أى: 
يتغيرون كل مدة معينة. 


وبعد الفتخ aye By‏ من الجزيرة على مصير» paid‏ وا فن رزبوعها:وقد 
a yi‏ عددهم حتى زاد عن الأربعين ألفا فى عهد معاوية بن أبى سفيان. 

وقد حدد المقريزى فى خططه أسماء هؤلاء الوافدين وأسماء قبائلهم» وأسماء 
البلاد التى استوطنوها من شمال مصر حتى جنوبها. وكان لذلك أشره فى انتشار 
اللغة العربية على ما سيأتى إن شاء الله. 


.56 حسن المحاضرة‎ )١( 
.١١ القاهرة‎ )١( 
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فصر ټي الإسلاء سے 


قبور المسلمين 


كانت طبيعة الأرض أن النيل يسير بمحاذاة جبل المقطم الذى يشرف على 
مساكن المسلمين من الناحية الشرقيةء وهو جبل يمتد من بلاد الحبشة وأسوان جنوبا 
على شاطئ النيل» حتى ينقطع عند الفسطاط؛ وقد سمى كل موضع منه باسم كما 
قال ياقوت. 

وهو جبل لا ماء فيه ولا مرعى» ومن ذلك اشتقوا اسمه (المقطم)؛ أى: من 
القطم أو القطع؛ لانقطاع الشجر فيه. 

ويتراوح ارتفاعه ما بين 74١‏ مترأ إلى ٠۷١‏ مترأء كما أن به أودية كثيرة 
ذكرت د. سعاد ماهر بعضا منهاء قالت: وإلى الجنوب من مدينة القاهرة يوجد كثير 
من الوديان بجبل المقطم أهمها وادى التيه» ووادى دجلة بالقرب من المعادى؛ 
ووادى gf‏ سالى» ووادى رشيد؛ ووادى حوف بمنطقة حلوان.7١)‏ 

سار عمرو بن العاص مع المقوقس يوماً بجوار المقطمء وسأله: مالجبلكم 
og Jil‏ ولیس به نبات ولا شجر كجبال الشام ؟ 

قال المقوقس: ما أدرى» ولكن الله تعالى أغنى أهل (pene‏ بهذا النيل 
يزرعون عليه؛ ولكنا نرى فى LES‏ ما هو خير من ذلك. قال عمرو: ما هو؟ 

قال المقوقس: ليدفن تحته قوم يبعثهم الله تعالى يوم القيامة لا حساب عليهم. 
فقال عمرو: اللهم اجعلنى منهم. 

وقال اہن عبد الحكم: عن الليث بن سعد: سأل المقوقس عمرو بن العاص أن 
يبيعه سفح المقطم بسبعين ألف دينارء فعجب عمرو من ذلك» وقال: أكتب فى ذلك 
إلى أمير المؤمنين؛ فكتب بذلك إلى عمر؛ فكتب إليه عمر: سله لم أعطاك به م 
أعطاك وهى لا زرع ولا يستنبط بها ماء ولا ينتفع بها ؟ فسأله فقال: Ly‏ لنجد 
صفتها فى الكتب أن فيها غراس الجنة؛ فكتب بذلك إلى عمرء فكتب إليه عمر؛ إن 
)1( أهم مساجد مصر .٤۸ / ١‏ 
aot (1)‏ أنهم غبر محتاجين لزراعة الجبل. 
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فصر قي phall‏ س 
لا نعلم غراس الجنة إلا للمؤمنين» فاقبر بها من مات من المسلمين ALE‏ ولا تبعه 
بشیء.۱) 

وكان أول من قبر فى سفحه رجل من المعافر يقال له عامر. 

وتحول سفح جبل المقطم تجاه الفسطاط مقبرة للمسلمين؛ دفن فيها عدة من 
الصحابة منهم عمرو بن العاص وعبد الله بن الحارث الزبيدى وعبد الله بن حذافة 
وعقبة بن عامر الجهنى وأبو بصرة الغفارى ومسلمة بن مخلد وغيرهم. 

وصار هذا المكان بعد ذلك مستراداً للصالحين ضم أجداث كثير منهم؛ 
وبمرور الوقت أصبح غربى المقطم مدافن المسلمين حتى يومنا هذا. 

ولم يخذل عمرو بن العاص المقوقس إنما أعطاه جزءاً من الأرض ليدفن فيه 
من مات من قبط مصر النصارى. 


تقول د. سعاد ماهر نقلاً عن الكندى: لما أخبر عمرو بن العاص المقوقس 
برد الخليفة عمر بن الخطاب بالاحتفاظ بجبل المقطم وعدم بيعه؛ قال له المقوقس: 
ما على هذا صالحتنى. فقطع له عمرو قطيعاً نحو بركة الحبش؛ يدفن فيها 
النصارى.() 


وبركة الحبش هى ما يعرف بعين الصيرة أو هى منطقة البسائين الآن. 


OD 


)1( معجم البلدان © / AVVT‏ 
(۲) أهم مساجد مصر ) Oe]‏ 
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خليج أمير المؤمنين‎ 
واسمه خليج مصرء وخليج اللؤلؤة؛ وخليج القاهرة» وقصة حفره أنه بينما‎ 
المسلمون يبنون الفسطاط أصابت الحجاز ضائقة وجهد شديدان» بعد أن عز‎ 
المطر وجفت الأرضء فكتب عمر بن الخطاب لواليه عمرو بن العاصء» قائلاً: من‎ 
فلعمرى با‎ cay Ld عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاص بن العاص» سلام‎ 
عمرو ما تبالى إذا شبعث أنت ومن معك أن أهلك أنا ومن معىء فياغوشاه ثم‎ 
) ge يا‎ 


فكتب إليه عمرو بن العاص: لعبد الله عمر أمير المؤمنين من عمرو بن 
العاص» Ld‏ بعدء فيالبيك ثم يا لبيك» قد بعثت إليك بعير أولها عندك وآخرها عندىء 
والسلام عليك ورحمة الله.!") 

ووصلت فوافل الخير المدينة» وفكر عمر فى طريقة يختصر بها سير العير 
والقوافل من مصر إلى الحجاز» وسأل نفسه: لماذا لا يكون هناك طريق مائى بدلا 
من الطريق البرى الطويل الذى تسير فيه الجمال عبر سيناء؛ وأسرع فى استدعاء 
عمرو ومعه جماعة من أهل مصرء ولما قدمواء قال لعمرو: يا عمرو إن الله قد 
فتح على المسلمين مصر؛ وهى كشيرة الخير والطعام؛ وقد ألقى فى روعى لما 
أحببت من الرفق بأهل الحرمين والتوسعة عليهم حين فتح الله عليهم مصرء وجعلها 
قوة لهم ولجميع المسلمين - أن أحفر Lads‏ فى نيلها حتى يسيل فى البحر» فهو 
أسهل لما نريد من حمل الطعام إلى المدينة ومكةء فإن حمله على الظهر يبعد» ولا 
نبلغ منه ما نريدء فانطلق cul‏ وأصحابك فتشاوروا فى ذلك حتى يعتدل رأيكم. 

هذا قول» وهناك قول آخر يرى أن صاحب فكرة حفر خليج موصل للبحر 
هو عمرو نفسه. 


)1( قالت بعض المصادر إنها ضائقة عام الرمادة؛ وهذا خطأء GY‏ عام الرمادة كان فى عام VA‏ 
للهجرة أى قبل فتح مصر. 

ey فتوح مصر‎ (Y) 

(۳) فتوح مصر ٤‏ 
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فصر في الإسلاء 


قال ابن عبد الحكم: قال عمر بن الخطاب لعمرو حين لقيه فى المدينة: يا 
عمرو إن العرب قد تشاءمت بى» وكادت أن تهلك على رجلى؛ وقد عرفت الذى 
أصابهاء وليس جند من الأجناد أرجى عندى أن يغيث الله بهم أهل الحجاز من ٠‏ 
جندك» فإن استطعت أن تحتال لهم الحيلة يغيثهم الله.(") 

وفكر عمرو بن العاص فى طريقة تيسر الطريق على القوافل إلى الحجاز» 
وقال للخليفة: ما شئت يا أمير المؤمنين قد عرفت أنه كانت تأتينا سفن فيها تجار 
من Jal‏ مصر قبل الإسلام؛ فلما فتحنا مصر انقطع ذلك الخليج» وائسّدء وتركته 
التجار» فإن شئت أن نحفره؛ فننشئ فيه سفناً يحمل فيه الطعام إلى الحجاز فعلته. 
فقال له عمر: نعم وأعزم عليك إلا حفرته؛ وهكذا أمره بعمل هذا الخليج. 

وتقول بعض الروايات إن عمراً تباطأ فى الحفر بناء على مشورة بعض 
أصحابه المصريينء وأرسل إلى الخليفة يتعلل بصعوبة هذا العمل؛ وأنه عسر لا 
«pith‏ فبعث إليه عمر كتاباً clic‏ قال فيه: إلى العاص بن العاص؛ فقد بلغنى كتابك 
تعثل فى الذى كتبت إلى به من أمر البحرء وأيم الله لتفعلن أو لأقلعنك بأذنك أو 
لأبعثن من يفعل ذلك. ثم حدد له وقتأ للحفر» وقال: لا يأت عليك الحول حتى تفرغ 
منه إن شاء الله. 

ثم عاجله بكتاب آخر فيه: لا تدع بمصر شيئاً من طعامها وكسوتها وبصلها 
وعدسها وخلها إلا بعثت إلينا منه.!") 


وقد أكدت كل المصادر التاريخية أن الخليج حفر فى عام واحد؛ وإن كان 
بعض المؤرخين يذهب إلى أنه انتهى منه فى ستة أشهر فقطء المهم أن الخليج حفر 
فى حياة عمر بن الخطاب حتى إنه قيل إن عمر رأى مكان رسو السفن الآتية من 
مصر على الميناء القريب من المدينة (الجار)"» وهو فى طريقه إلى الحج؛ 
والغالب أنه قد انتهى منه عام ۲۲ للهجرة (الموافق VEY‏ للميلاد). 


)1( فتوح مصر .٠٠٤‏ 

(1) فتوح مصر .٠١4‏ 

(1) مدينة على البحر الأحمر - القلزم- بينها وبين المدينة يوم وليلة» ترفأ إليها السفن من أرض 
الحبشة ومصر وعدن والصين والهند. (معجم البلدان). 


غصر في pall‏ 


وكان مسار الخليج شمال حصن بابليون فعين شمس وينحرف شرقاً حتى 
القلزم عند السويس. 

وقبل أن ندقق فى مساره لابد أن نرجع إلى فصة حفره من أيام الفراعنة» 
فالتفكير فى وصل البحر الأحمر (القلزم) بالنيل قديم من القرن الثامن عشر قبل 
الميلادء حيث حفره سنوسرت الثالث (سيزوستريس) فى الأسرة الثانية عشرة» 
وتولى حكم مصر (من عام ۱۸۷۸: إلى عام 1844 قبل الميلاد)» وسمى ما حفره 
قناة سيزوستريس. 

وبعد أكثر من Lig ٠١‏ حاول فرعون مصر نيخاو الثانى من الأسرة 
السادسة والعشرين إتمام الحفر ووصل النيل بالبحرء وكان ذلك ما بين (عام 6 EUV‏ 
إلى عام 515 قبل (Dual‏ ولكن نيخاو لم Ady‏ 

ومر قرن من الزمان؛ وجاء دارا الفارسى (من عام 577: إلى عام ٤۸١‏ 
قبل الميلاد) وأتم حفر الخليج. 

قال هيرودوت7: إنه رأى هذا الخليج ووصفه بأنه كان من السعة بحيث 
يتسع لمرور سفينتين. 

وبمرور الوقت لم يهتم الحكام بالخليج» حتى ردمته الرمال» ودخل الإسكندر 
المقدونى مصر. 

وفى age‏ بطليموس الثانى (من عام YALE‏ إلى عام 47 ؟ قبل الميلاد) أعاد 
فتح هذا الخليج مرة أخرى» وسارت فيه السفن» ولكنه غيّر قليلاً من مساره فبدلاً 
من خروج القناة من النيل عند الزقازيق الحالية» جعلها تلفصل من عند 
فاقوس الحالية. 

ومازال الخليج مستعملاً حتى كان age‏ آخر ملكات البطالمة كليوباتر! 
السابعة تولت حكم مصر (من عام +10 إلى عام ١‏ قبل الميلاد) وتصارعت مع 
الرومان؛ ولكنها فشلت؛ فحاولت الهروب عن طريق الخليج ناحية الشرق. 


)١(‏ اسم أطلقه عليه اليونانيون. 
(۲) زار مصر فى القرن الخامس قبل الميلاد. 
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مصر في الإسلأو 

يقول المؤرخ بلوتارك فى قصة محاولتها الهرب هذه: بعد معركة أكتيوم 
حاولت كليوباترا أن تنقذ البقية الباقية من أسطولهاء فأمرت بمرور سفنه فى القناة 
إلى البحر الأحمرء ولكن انخفاض النيل أعاقها عن إتمام ذلك.(١)‏ 

ودخلت مصر تحت الحكم الرومانى بعد هزيمة كليوباتراء وأهمل الخليج مرة 
«cg‏ حتى age‏ الإمبراطور البيزنطى (ترّاجان) (من عام :۹۸ إلى عام ١١6‏ 
للميلاد)؛ فأعاد حفره؛ وكان الخليج لا يستعمل إلا فى وقت الفيضان؛ ثم ترك 
حتى جاءه عمرو بن العاص» وحفره بناء على رغبة أمير المؤمنين فى فتح طريق 
مائى بين مصر والحجاز. 


قال ياقوت : 

ولم يزل تحمل فيه الولاة المؤن والبضائع؛ إلى أن حمل فيه عمر بن 
عبدالعزيزء ثم أضاعته الولاة بعد ذلك إهمالاء وسفت عليه الرمال؛ فانقطع وصار 
منتهاه إلى ذنب التسماح (بحيرة التمساح) من ناحية بحر القلزم؛ وأمر أبوجعفر 
المنصور ٠٤٤ ple)‏ ه) بسد الخليج حين خرج عليه محمد بن عبدالله بن حسن بن 
على بن أبى طالب بالمدينة ليقطع عنه المسيرة فسد إلى الآن". 

وقد تتابعت عوامل الزمن على هذا الخليج» حتى ردم الجزء الواقع منه داخل 
مدينة القاهرة» وكان مكان شارع الخليج المصرى (شارع بورسعيد حاليا). 

قال الأستاذ أحمد حسين: فى أول فبراير عام ۱۸۹۷ للميلاد (الموافق عام 
6 للهجرة)؛ صدر أمر عال بردم الخليج المصرىء وتحويله إلى طريق 
عمومى مراعاة للصحة العامة من ناحية؛ وتيسيراً للمواصلات فى القاهرة من 
ناحية ثانية؛ إذ تعهدت شركة الترام أن تقوم بنفقات ردمه؛ ومد خطوط 
الترام فيه )" 


)1( عمرو بن العاص TEs‏ 
(۲) معجم البلدان ؟/785. 
(۳) موسوعة تاريخ مصر " / ۱۱۸۳. 


فصر في pall‏ ته 


وهناك وصف محدد لطريق الخليج الذى احتفره عمرو أورده صاحب كتاب 
(عمرو بن العاص) عن alle‏ الآثار محمد رمزىء قال: إن فم الخليج وقت فتح 
العرب لمصر كان واقعا بشارع الخليج المصرى فى حذاء مدخل شارع بنى 
الأزرق بأرض جنينة لاظء الواقعة فى الجهة الغربية من جامع السيدة زينب» OY‏ 
النيل فى ذلك الوقت كان يجرى فى المكان الذى فيه اليوم شارع بنى الأزرق» وما 
فى امتداده شمالا إلى قرية أم lata‏ ثم يسير الخليج قليلا إلى الشرق ثم ينعطف 
إلى الشمال حتى نهاية المدينة» ثم يمر فى الأراضى الزراعية إلى أن يلتقى بالترعة 
الإسماعيلية عند العباسة بمحافظة الشرقية؛ ثم يسير الخليج شرقاً ثم إلى مدينة 
الإسماعيلية» ومنها إلى السويس حيث البحر الأحمر:() 

وقال المؤرخون: كان طول الخليج من فم الخليج حثى البحر الأحمر تسعون 
ميلا أى حوالى ۰ كيلومتراً. 

والوصف الذى ذكره alle‏ الأثار يبين لنا أن البحيرات المرة كانت على 
اتصال بالبحر الأحمر زمن الفتح» أى: إن هذه الوصلة كانت ضمن الحفر. 

ونذكر هنا قناة السويس التى حفرت فى القرن التاسع عشر الميلادى (الشالث 
عشر الهجرى) وتربط بين البحرين الأبيض والأحمرء هذه القناة فكر فى حفرها 
عمرو بن العاص فى القرن الأول الهجرىء وذلك بأن يصل بحيرة التمساح 
والبحيرات المرة بالبحر الأبيض» وعرض ذلك على أمير المؤمنين» ولكن الخليفة 
رفض وأنكر؛ وقال: إنه يمكن الروم من السير إلى البحر الأحمرء وقطع السبيل 
على من أراد الحج. 

كذلك فكر فى هذا الوصل الخليفة هارون cael‏ لكن وزيره يحيى البرمكى 
قال: إذا يخطف الروم الناس من المسجد الحرام والطواف... فامتنع عن ذلك. 

قال جورجى زيدان: وربما فكر فيه غيره من ملوك المسلمين» ولم يخرجوه 
إلى حيز الفعل.( 


)١(‏ اسمها المقس؛ وهى مكان الأزبكية وباب الحديد حالياً. 
)( عمرو بن العاص VEO‏ 
(۳) تاريخ مصر الحديث ۲[ 1° 


فصر في الإسلاء 

والذى خاف منه خلفاء المسلمين هو ما حدث تقرييا بعد ثلاثة عشر قرناء 
وبعد حفر قناة السويس» فقد دخل الإنجليز لاحتلال مصر عن طريق القناة» بعد أن 
طلب أحمد عرابى من ديليسبس ردمهاء ولكن المهندس الفرنسى طمأنه ووعده بعدم 
دخول أى جندى القناة من ناحية بورسعيدء ولكن الخطة الاستعمارية رأت ضرورة 
تسرب الجيوش الإنجليزية عن طريق القنال ووصولها إلى الئل الكبير حيث يعسكر 
الجيش المصرى بقيادة أحمد عرابى؛ وكانت بداية الاستعمار عام VAAY‏ للميلاد. 

لله درك يا عمر فكأنك كنت تستشف الغيب من مئات السنين» أكثر من ثلاثة 
عشر «Lg‏ وكذلك وزير الرشيد يحيى البرمكى. 

إن ذلك يدل على عمق الرؤية الاستراتيجية لدى هؤلاء القادة؛ الذين لم 
يدرسوا فى كليات أركان الحرب» ولا تخصصوا فى دراسة معارك التاريخ. لقد 
أدركوا ذلك بثاقب نظرهم» وصادق حدسهم» فوقوا الأمة كثيرا من الأخطار التى 
وقع فيها من بعدهم؛ حين لم يتعلموا دروس التاريخ وعبره. 


OOo 


|أفصل sithell‏ 
نظام الحكم الإسلاسى فى مصر 
ONO‏ 


sens‏ في الإملان 


الجزية والخراج 


بعد أن استقر الأمر للمسلمين فى مصرء وبعد أن خطط عمرو بن العاص 
مدينتى الفسطاط والجيزة بدأ فى إدارة هذه الدولة الجديدة التى دخلت حوزة الإسلام» 
وكان نظام الخلافة أو الحكومة المركزية هو النظام العام Ld‏ النظام المتبع في كل 
قطر على حدة فقد كان على نظم الدول المغلوبة من ناحية الإدارة والولايات؛ كما 
قال صاحب GUS‏ الحضارة الإسلامية.() 


ودرس عمرو بن العاص نظام الرومان فى إدارتهم لمصرء ووجد أنهم 
قسموا مصر إقليمين: مصر العليا وهى الصعيد جنوبا حتى Ay gill‏ والسودان» 
ومصر السفلى وهى الدلتا حشى ساحل البحر الأبيضء ثم قسمت بعد ذلك إلى 
أجزاء أصغر. 


يقول د. العدوى: فقسم عمرو - مصر تقسيماً إدارياً إلى أقسام تسهل للأهالى 
عملهم؛ وهى الأقسام التى أطلق عليها الكور بدلاً من الكلمة البيزنطية 
(باجارشى)... فكانت هذه الكور أشبه بالمحافظات فى الوقت الحاضرء وكان لكل 
إقليم حاكم حمل لقب (صاحب الكورة) ومهمته تنظيم العلاقات بين الأهالى والإدارة 
المركزية." , 

Ld‏ د. حسين مؤنس فقد وضح بالتفصيل النظام الإسلامى المحلى الجديدء 
وما طرأ عليه من تغيير بالنسبة إلى الحكومات السابقةء يقول: لما استولى العرب 
على مصر أطلقوا (أسفل الأرض) على الوجه البحرى؛ واسم (الصعيد) على الوجه 
القبلى؛ ثم أبدلوا اسم (أوجستامنك) إلى اسم الحوف» وأطلقوا على إقليم مصر 
اسم الريف» وجعلوا الحوف ١4‏ كورة: بدلا من ١7‏ قسما كانت فى عهد الرومان؛ 
كما جعلوا الريف ١‏ كورة» بدلاً من العشرين قسمأء فكان المجموع £0 كورة فى 


.4١ا صفحة‎ )١( 

(؟) نهر التاريخ ١ AVY‏ 1 

)1( أوجستامنيك: قسم إدارى يشمل ما يلى: فرع دمياط شرقاء وفرع رشيد غرباء وهو أحد قسمى 
الوجه البحرى. 

)٤(‏ بقية الدلتاء وهو القسم الثانى للوجه البحرى. 

ek Û A E مسمس بس ب‎ 
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الوجه البحرىء Ld‏ الصعيد فجعلوه ١‏ كورة» أى: مجموع الكور فى الوجهين كان 
Vo‏ كورةء وكانت هذه الكور مكونة من ase‏ كبير من القرى؛ كما يقول الدكتور 
حسين مؤنس.() 

ولكن الشيخ عبد الله الشرقاوى يقول: كان فى مصر زمن عمرو بن العاص 
أربعون كورة؛ وعدد قراها ألفان وثلاثمائة وخمس وسبعون قرية.7") 

وبناء على هذا النظام كان عمرو بن العاص فى الفسطاط ومعه عبد الله بن 
أبى سرح مشرفاً على مصر العلياء وكان يدير البلاد إدارة دقيقة» وقد عمل على 
تنظيم مصر بحكمة ودراية مع مشورة أمير المؤمنين من حين لآخر»ء وعامل 
الفلاحين القبط معاملة لم يعرفوها من قبل» فالعدل والإنصاف واحترام نظمهم 
وعاداتهم ومعتقداتهم هو الأساس الأول فى المعاملة؛ ثم ترك حرية العبادة لهم 
واختيار البطاركة والقساوسة والشمامسة. 

يقول حنا النقيوسى - الذى كان بعد الفتح بخمسين سنة: قد تشدد عمرو فى 
جباية الضرائب التى وقع الاتفاق عليهاء ولكنه لم يضع يده على شىء من ملك 
الكنائس» ولم يرتكب شيئا من النهب أو الغصبء بل إنه حفظ الكنائس وحماها إلى 
آخر مدة حياته.7) 

وقال جورجى زيدان: قسم عمرو مصر إلى كور أو أعمال يرأس كلا منها 
حاكم قبطى تأتيه القضاياء فينظر فيهاء ويصدر أحكامه إلى من هم ثحت حكمه 
Lally‏ فحصل الأهلون على راحة لم يكونوا رأوها منذ أزمان» وساد الأسن 
فی بلادهم.() 

وسمح عمرو كذلك ببناء الكنائس والأديرة؛ حتى إننا وجدنا تاريخ بناء 
كنائس كثيرة كان فى القرن السابع الميلادى» ولم يتدخل عمرو فى شئون الكنيسة 
بطائفتيها من يعاقبة وملكانية؛ بل ترك كل فرد يعبد الله على هواه : 
(لكم دينكم ولى دين). 


.۳۲۲ أطلس الإسلام‎ )١( 

(؟) تحفة الناظرين 11. 

(۳) فتح مصر ۳۸۷. 

VAY / ۱ تاريخ مصر الحديث‎ )٤( 
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ووجد القبط أخيراً جوأ من الحرية؛ وتنفسوا الصعداء؛ فلا خوف من مذهب 
الرومان؛ ولا تعسف بطارقتهم» وزاد على ذلك أنه لم يقف فى طريق بنائهم لكنائس 
جديدة فى المدن الجديدة. 

يقول جستاف لوبون: وسار عمرو بن العاص فى مصر على غرار ما فعل 
عمر بن الخطاب فى القدس» فشمل الديانة النصرانية بحمايته» وسمح للأقباط GL‏ 
يستمروا على اختيار بطريق لهم كما كان فى الماضى؛ ومن تسامحه أنه أذن 
للنصارى فى إنشاء الكنائس فى المدينة الإسلامية التى أسسها.(“ 

وفى هذا الجو الجديد أمر عمرو بن العاص بإعادة البطريق بنيامين الذى فر 
من ظلم المقوقس» ودعاه إلى مزاولة عمله فى كنيسة الإسكندرية بعد أن اختفى 
طريداً يضرب فى أنحاء الصعيدء ويهيم على وجهه؛ لا يعرف له مكان» مدة ثلاثة 
عشر عامأء وكتب عمرو من أجله كتاب الأمان الذى ذكره بتلرء ونصه: أينما كان 
بطريق القبط بنيامين؛ نعده بالحماية والأمان وعهد الله؛ فليأت الشيخ اللطريق Lad‏ 
على نفسه وعلى القبط الذين بأرض مصرء والذين فى سواهاء لا ينالهم أذى ولا 
تخفر لهم ذمة» فليأت ليلى أمر ديانته» ويرعى آل ملته.7") 

ولم يلبث GLY age‏ أن وصل بنيامين» فعاد من مخبئه ودخل الإسكندريةء 
وتقول المصادر: إنه قابل pec‏ ولقيه الأخير بكل ترحاب وتكريم؛ وجعل له ولاية 
أمر النصرانية فى مصر. 

يقول د. إدوار نقلا عن (كتاب السنكسار) وهو الكتاب الذى يسجل يوميات 
القديسين» ويقرأ أثناء الصلوات بالكئيسة. 

ole‏ به أنه فى اليوم التاسع من شهر طوبة VY)‏ يناير) تحتفل الكنيسة بذكرى 
البابا بنيامين؛ ويروى (السنكسار) أن العرب جاءوا إلى مصرء وفتحوها بقيادة 
عمرو بن العاصء ثم يقول: وقرب عمرو رؤساء القبط منه وأحسن معاملتهم. 

فاتجه الأقباط إلى إصلاح شئون الكنيسة التى كان قد اختل نظامهاء وتفرق 
شملهاء فقدموا إلى ابن العاص» وأعلموه بخبر اختفاء البابا بنيامين» طالبين عودته 
إلى كرسيه؛ فاستدعاه ومنحه الحرية الدينيةء وأعاد له الكنائس التى كانت قد 


)1( حضارة العرب YY"‏ 
(۲) فتح العرب “FAY‏ 
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اغتصبها البطريق الملكانى (البيزنطى)ء وأمر أن يتصرف فى أمورها كما ty‏ 
فاستطابت لذلك قلوب المسيحيين؛ وشكروا حسن صنيع عمرو إليهم.!") 

وليس معنى إعطاء الحرية الكاملة لليعافبة القضاء على المذهب الملكانىء 
Lally‏ بقى المذهبان متعايشين جنباً إلى جنب فى مصرء ينعم أتباعهما بالحماية 
والرعاية والطمأنينة فى ظل الإسلام الفائح. 

وعود إلى نظام الإدارة فى مصرء فمن المعلوم أن العرب لم يكن لهم عهد 
بنظم إدارية؛ فقد خرجوا من جزيرتهم للفتح ونشر دعوة الإسلام فى أقطار الأرض»: 
راجين ثواب calll‏ ولذلك لم يتهافتوا على الاشتغال بالزراعة أو الصناعة أو العمالة 
بوجه عام. 

وقابلت عمراً مشكلة خلو الوظائف بخروج أصحابها من الروم؛ وعودتهم 
إلى بلادهم بعد رفضهم أن يكونوا رعايا دولة إسلاميةء وحاول عمرو رأب هذا 
الصدع فى الدولة الجديدة؛ فأسرع فى سد هذا الخلل بعمال من قبط مصرء حشى 
صار كل جامعى الضرائب ومسجلى الدواوين والحسبة - تقريباً من النصارى؛ 
وكلهم تحت نظام مضبوط فى يد القائد العام للدولة المسلمة الجديدة الأمير عمرو. 

يقول د. العربى:.. Aiba‏ الإسلام فى معالجة كل مجال من مجالات الحياة أن 
يعبئ تعاليمه الخلقية والاقتصادية والحكومية فى جبهة decal fie‏ 

هذا بالنسبة إلى الإدارة وشئون الحكم والاقتصاد والديوان؛ أما بالنسبة إلى 
زراعة الأرض فقد تركت كلية فى أيدى أصحابها من القبطء لأنهم تملكوها فى ظل 
الإسلام؛ فقد كان هؤلاء الزراع أجراء فى هذه الأرض إلى age‏ قريب تحت الحكم 
الرومائى» أما الآن فقد أصبحت الأرض فى أيديهم» ما داموا يزرعونهاء وما داموا 
يدفعون الخراج الذى حددت قيمته؛ ثم أمر عمرو بأن تحدد فى كل قرية وكل كورة 
قطعة من الأرض يخصص ريعها لإصلاح الأبنية العامة وصيانتها والإنفاق عليهاء 
مثل: المساجد والكنائس والحمامات وأماكن العلاج والخانات وسسكن 
العجزة و اليئامى. 


)١(‏ النموذج المصرى للوحدة الوطنية صفحة eV‏ عن GUS‏ الصادق الأمين المستعمل بكنائس 
الكرازة المرقصية؛ نشره الايفومانس فيلوتاؤس المقارى والقس ميخائيل المقارى .۲۸١ / ١‏ 
(۲) محاضرات في النظم الإسلامية 111. 
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وبدهى أن يستشير عمرو الحاكم الجديد من لهم قدر من الخبرة والدرايةء‎ 
فربما كان لديهم ما يشيرون به لسياسة الدولة الجديدة» ولإصلاح شئونها وتخصيب‎ 
أرضها وتكثير ثمرهاء وقد أوردت المراجع مشورتين كانتا بين عمرو وكل من‎ 
المقوقس وبنيامين البطريق؛ وعجيب أن يكونا بهذه المثابة مع الفاتح الذى هزمهما‎ 
منذ قريب؛ قال عمرو للمقوقس: يا مقوقس(') لقد وليت مصر إحدى وثلاثين سنة»‎ 
فأخبرنى بما يكون فيه عمارة أراضى مصر؟ قال: إنى رأيت الذى يقوم بعمارة‎ 
أرض مصر: حفر خلجانهاء وإصلاح جسورهاء وسد ترعهاء ولا يؤخذ من خراجها‎ 
إلا من غلالهاء ويُحجّر على عمالها المطل("؛ ويمنعهم من أخذ الرشاء؛ وترفع عن‎ 
أهلها المعاون والهدايا ليكون ذلك قوة للمزارعين على وزن الخراج.‎ 
وقد طلب الخليفة عمر من الأمير عمرو أن يستشير أيضاً البطرك بنيامين9)‎ 
وجباية أموالهاء‎ DUM بعد أن عاد إلى منصبه؛ فسأله عمرو عن خير وسيلة لحكم‎ 
فأشار عليه البطريق بأمور قريبة مما ذكره المقوقس؛ وسنعرض ما ذكره بتلر نقلا‎ 
عن ابن عبد الحكم من هذه المشورة قال لعمرو:‎ 
أن يستخرج خراج مصر فى أوان واحد عند فراغ الناس من زروعهم.‎ -١ 
أن يدفع الخراج فى أوان واحد عند فراغ أهلها من عصر كرومهم - يعنى بعد‎ -١ 
جنى الثمار.‎ 
أن تحفر خلجانها كل عام.‎ ۳ 
أن تصلح جسورها وتسد ترعها.‎ -4 
ه- ألا يختار عامل ظالم ليلى أمور الناس.0)‎ 
وقد زاد المقريزى فى بنود الاستشارة التى حدد فيها بنيامين شروط الحكومة‎ 
الناجحة؛ قال:‎ 
أن يجبى الخراج من غلة الأرض.‎ -١ 


)١(‏ تولى حكم مصر من قبل هرقل عام ٠٠۰‏ للميلاد. 

)١(‏ المطل: التأخير فى ads‏ الجزية والخراج. 

(؟) بقى بنيامين مختفياً لمدة ٠١‏ عاماً قبل الفتح الإسلامى؛ وأمنه عمروء وأعاده. 
(4) فتح العرب YAU‏ 
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؟- أن يعطى العمال أرزاقهم بغير انقطاع. 
۳- ألا يباح مطل أهلها لئلا يرتشوا. 
وقد سار عمرو بن العاص فى حكمه لمصر سيرة الحاكم المسلم العادل 
المقتصد الرءوف بأهل البلاد» الصادق المخلص الحريص على سكان مصر من 
قبط وغيرهم» وقد سار فى معاملة الفلاحين بما أشار عليه كل من المقوقس عظيم 
dal‏ وبنيامين البطريق؛ فلم يجمع الخراج إلا من غلة الأرض. 
وقبل أن نستطرد لابد أن نفسر الفرق بين الجزية والخراج؛ وكيف قنن 
عمرو حسابهما فى أول الفتح ؟ 
ونشير إلى نقطة مهمة هى أن نظام الخراج والجزية لم يكن موحدا فى جميع 
البلاد الإسلامية المفتوحة» فكل بلد له وضعه وله نظمه. 
يقول صاحب كتاب (الدولة العربية) : فقد أقر عمر بن الخطاب النظم المالية 
الساسانية فى العراق وفارس» فى حين أقر النظم البيزنطية فى الشام ومصر OY,‏ 
وكان أول نظام متبع في حكم مصر الاقتصادى فى العهد الإسلامى أن كشب 
عمرو للمصريين UES‏ - كما قال البلاذرى - وشرط لهم إذا وفوا بذلك ألا تباع 
نساؤهم وأبناؤهم» ولا elisha‏ وأن تقر أموالهم وكنوزهم فى أيديهم؛ فكتب بذلك إلسى 
أمير المؤمنين عمر فأجازه» وصارت الأرض أرض خراج. 
ولنذكر هنا تعريف كل من الجزية والخراج: 
فالجزية: مبلغ يدفعه كل رجل حر عاقل صحيح البدن قادر على الدفع من غير 
المسلمين من Sal‏ الكتاب؛ وتسقط عنهم بالدخول فى الإسلام» وتدفع فى وقت 
معين من السنة. 
Ul‏ الخراج: فهو أجرة Gea WI‏ والإتاوة والغلة وَالخصَة من المال تدقع شتويا من 
غلة الأرض» على اعتبار أن الأرض ملكية عامة للأمة الإسلامية؛ وإذا 
انتقلت الأرض من أيدى أهل الذمة إلى أيدى المسلمين أو أسلم صاحب 
الأرضء فيجب عليه - مادامت الأرض فى يده - دفع الخراج لأنه مؤبد مع 
الأرضء فهو حقهاء وقيل : إن كلمة الخراج كلمة يونانية معناها ضريبة. 


)۱( التاريخ السياسى للدولة العربية .Yoo/¥‏ والساسانية: الفارسية. 
= 


مصر في الإسلام 


وقد ذكر عبد الله بن عمرو ما كان ملزماً به القبط من جزية وخراج؛ قال: 
فوضع أبى على كل حالم دينارين جزية:؛ إلا أن يكون ON ad‏ وألزم كل ذى 
أرض مع الدينارين ثلاثة أرادب حنطة وقسطى زيت» وقسطى خل» وقسطى عسل 
رزقا للمسلمين تجمع فى دار الرزق» وتقسم فيهم؛ وأحصى المسلمين فألزم جميع 
dal‏ مصر لكل رجل منهم جبة صوف وبرنساً أو عمامة وسراويل فى كل عام أو 
عدل الجبة الصوف ثوباً قبطيا. )7( 


وبعد فترة أعيد تقييم الجزية والخراج فى ضوء المتغيرات البيئية؛ وللتيسير 
على أصحاب الأراضى Ayal al)‏ ولتغطية نفقات المجاهدين المرابطين على 
الحدودء والمحافظين على أمن البلادء فتم الاتفاق على رفع الجزيسة إلى ما 
يقارب الضعف. 


قال ابن عبد الحكم:.. وجزية أهل مصر أربعون درهماً على أهل الوّرق!') 
منهم» وأربعة دنائير على أهل الذهبء كذلك ترتب الخراج بصورة عملية أكثر 
فاقتصر على القمح والشعير؛ واختفت القباطى والبرانس؛ وما إلى ذلك» قال ابن 
عبد الحكم: Ld‏ الفدان فعليه أردب قمح وويبتان”) من شعير.!") 

ولا نشك فى أن هذا التغيير كان انعكاساً لنوع من المرونة فى العلاقات بين 
الجانبين؛ وتبعاً لحال السوق من ارتفاع الأسعار أو انخفاضهاء وهو ما عبر dic‏ 
عمرو بن العاص عندما جاءه صاحب إخناء فقال له: أخبرنا ما على أحدنا من 
الجزية فيصبر لهاء فقال له عمرو معبراً عن غموض الموقفء وأنه لا يملك أن 
يتنبا Ley‏ سيحدث: لو أعطيتنى من الأرض إلى السقف ما أخبرتك ما Lal thle‏ أنتم 
خزانة لنا إن JS‏ علينا LIS‏ عليكم» وإن خفف عنا خففنا عنكم.!') 


)1( الحالم: من بلغ الحلم؛ قال ale‏ عمر: من جرت عليه المواسى. 

(؟) إذا كان فقيرا أعانه بيت المال على دفع الجزية. 

)1( قتوح البلدان ؟١7.‏ 

, 0 الورق: الفضة.‎ )٤( 

)0( الويبة: ستة عشر قدحاء والأردب المصرى ست ويبات. (الذخائر والتحف > (VV‏ 
)1( فتوح مصر VOL‏ وإخنا: كورة قرب رشيد ناحية الإسكندرية. 

(۷) فتوح مصر .١64‏ 


-١ا/ا/-‎ 
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ومعنى ذلك أن الأمر متوقف على الظروف التى تفرض أحكامها على 
الجميع؛ وبذلك ينتفى عن موقف عمرو إرادة التعسف والإجحاف بحقوق الناس. 

وهناك نقطة كانت تتبع الخراج والجزية ويلزم بها القبطء وهى ما ذكره ابن 
عبد الحكم: ويضيفون من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاث Oy‏ 

وعبارة (يضيفون) هنا إشارة إلى ما أقره الإسلام فى نظم المجتمع العربى 
من ضرورة أن يتحمل المضيف نفقة الضيافة لمن ينزل به من الضيفان ثلاثة أيام؛ 
وهو حق واجب الأداء» وقد كان عمرو يوفر من خلال هذا الشرط مئونة الجنود 
الفاتحين الذين يجوبون البلاد طولا وعرضا لحماية حدودهاء والقيام على مسئولية 
الأمن فى أنحائها. 

تقول د. سيدة الكاشف معلقة على هذه الضيافة: يذكر المواردى واجب 
ضيافة المسلمين على أهل الذمة باعتبار أن الضيافة نوع من أنواع الجزية» 
ويشترط فى الضيافة المدة.. قال المواردى: وإذا صولحوا على ضيافة من مر بهم 
من المسلمين قدرت عليهم ثلاثة أيام؛ وأخذوا بهاء لا يزدادون عليها كما صالح 
عمر النصارى فى الشام على ضيافة من مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام مما 
يأكلون» ولا يكلفهم ذبح شاة ولا دجاجة» وتبيبت دوابهم من غير شعير؛ وجعل ذلك 
على أهل السواد دون المدن.( 

وينبغى ملاحظة أن واجب الضيافة مكفول أساساً فى أخلاق العرب قبل 
الإسلام» ثم هو صلة من أخلاق البر بابن السبيل والمنقطعء فإذا فرض المسلمور 
هذا الحق على القبط تجاه من يمر بهم من المدافعين عن القرى والنجوع والحدو؛ 
فإن ذلك يعنى كفالة تموين هذه الحاميات» إلى جانب نشر هذا الخلق في 
المجتمع الجديد. 

ومن المؤكد أن سياسة دقيقة وضعت آنذاك لحصر مقدار الأرض التى في 
حوزة كل قرية حتى يتسنى للحسبة تحديد الخراج بالدرهم» فقد كان فى كل كور 


)1( السابق. 
)1( أحكام أهل الذمة 47. 
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صاحب كورة: ثم يليه أفراد وظيفتهم تحديد كل صغيرة وكبيرة على كل مصرى 
مسلم أو نصرائى. 

يقول د. العدوى: وجاء بعد طبقة أصحاب الكور رؤساء القرى ومشايخهاء 
وقد عرفتهم الإدارة الإسلامية باسم (موازيت)!').. وجرى تنسيق العمل بين الإدارة 
الإسلامية؛ وثلك الإدارات المحلية وفق خطة محكمة وإشراف دقيق. 

وقد لوحظ أن الخراج والجزية LIS‏ يدفعان فى موعد محدد من العام؛ وكان 
ما يبعث die‏ إلى العاصمة (المدينة) محدد الوقت أيضاء فكل الأمور تسير بدقة 
متناهية» وتقول الروايات إن الخليفة عمر استبطأ مرة خراج مصرء فبعث GALES‏ 
تلو الكتاب لعمرو بن العاص منبهاً إياه مرة وعائباً ثانية وموبخاً ثالشة أخرى؛ وقد 
Lili‏ بعض هذه الكتب من بتلر الذى نقلها بدوره من ابن عبد الحكم والبلاذرى 
والمقريزى. 

ففى السنة الثالثة لفتح مصر عام YY‏ للهجرة (الموافق عام 144 للميلاد) 
بعث الخليفة إلى عمرو قائلاً: فإنى فكرت فى أمرك» والذى أنت عليه؛ فإذا أرضك 
واسعة عريضة رفيعة؛ وقد أعطى الله أهلها عدداً وجلداً وقوة فى بر وبحرء وإنها 
قد عالجها الفراعنة وعملوا فيها عملاً محكماً مع شدة عتوهم وكفره» فعجبث من 
ذلك وأعجب مما عجبت أنها لا تؤدى نصف ما كانت تؤديه من الخراج قبل ذلك 
على غير قحوط ولا جدب» وقد أكثرت فى مكاتبتك فى الذى على أرضك من 
الخراج؛ وظئنت أن ذلك سيأتينا على غير نزر؛ ورجوت أن تفيق فترفع إلئ ذلك؛ 
فإذا أنت تأتينى بمعاريض تعبأ بها لا توافق الذى فى نفسىء لست قابلا منك دون 
الذى تؤخذ به من الخراج قبل ذلك؛ ولست أدرى مع ذلك ما الذى نفرك من كتابى 
وقبضك؟ 

فلئن كنت مجرباً كافياً صحيحاً إن البراءة لنافعةء وإن كنت مضيعاً نطعاً إن 
الأمر لعلى غير ما تحدث به نفسكء وقد تركت أن أبتلى ذلك منك فى العام 
الماضى olay‏ أن تفيق فترفع إلى ذلك؛ وقد علمت أنه لم يمنعك من ذلك إلا عمالك 


)١ا١ المازوت: تعريب كلمة 38/122014؛ وهى تعنى العمدة بلغة البيزنطيين. (نهر التاريخ‎ )١( 
.٠۷١ (؟) نهر التاريخ الإسلامى‎ 

)1( قال بتلر: ربما كان ذلك الخطاب عام 545 للميلاد. 
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عمال السوء وما توالس7') عليك وتلففء اتخذوك كهفاء وعندى بإذن الله دواء فيه 
شفاء Lie‏ أسألك cag‏ فلا تجزع أبا عبد الله أن يؤخذ منك الحق وتعطاه؛ فإن النهر 
يخرج الدر والحق أبلج؛ والسلام." 

والكتاب- كما نرى- كله عتاب quilt,‏ وتهديد بإيعاده» وهو لم ينب 
التقصير لعمروء وإنما للحاشية المحيطة به» ومع ذلك فقد رد عليه عمرو ردأ رقيقاً 
مذكر | Madd gay oly‏ من زيول الله © وة ى بكي قال و قد غملنا 
لرسول الله BB‏ ولمن بعده فكنا بحمد الله مؤدين لأمانتنا حافظين لما عظم الله من 
حق أثمتناء رى غير ذلك قبيحا والعمل به شينا. . معاذ الله من تلك الطعم؛ ومن 

شر الشيم. . فإن الله نزهنى عن تلك الطعم الدنية؛ والرغبة فيها بعد كتابك الذى لم 
تستبق فيه عرضاً؛ ولم تكرم فيه أخاء والله ياابن الخطاب WY‏ حين يراد ذلك منى 
أشد غضباً لنفسى» ولها إنزاهاً وإكرامأء وما عملت من عمل أرى على فيه متعلقاًء 
ولكنى حفظت مالم تحفظ» ولو كنت من يهود يثرب ما زدت» يغفر الله لك C8) Lady‏ 

ولن نستطرد فى سرد هذه المراسلات؛ وإنما كل همنا هو إظهار ما كان 
عليه حال الحكومة الإسلاميةء فالوالى غير حر فى تصرفاته المالية؛ إنما هو 
محاسب بكل دقة عن كل صغيرة وكبيرةء ورحم الله أمير المؤمثين عمر بن 
الخطاب؛ فقد كان يحاسب كل وال حساباً عسيراء ويبدأ بأن يسجل مقدار ما عنده 
عند توليه الإمارة؛ وإذا زاد عنده شىء حاسبه عليه؛ وربما أخذه ووضعه فى بيت 
المال» أو أخذ نصفه للمسلمين. 

وهناك كتاب ذكره القلقشندى بعثه الخليفة عمر مستفسراً عن مصدر أموال 
عند واليه على مصر عمرو بن العاصء قال: سلام عليك؛ أما بعدء فإنه قد بلغنى 
أنه فشت إليك فاشية من خيل وإيل وبقر وعبيد» وعهدى بك قبل ذلك لا مال لك: 
فاكتب إلى من أين أصل هذا المال؟(“ 


)1( التوالس: التناصر فى خب وخديعة. (المعجم الوسيط). 

TAY فتح العرب‎ (Y) 

)1( كان عمرو عناملا لرسول الله ييه فى عمان يجمع صدقاتها وزكاتها بعد إسلامه عام A‏ 
للهجرة ومات كل وعمرو فيهاء فأبقاه أبو بكر. 

TAA فتح العرب‎ )٤( 

Ae /  ةفالخلا مآثر‎ (0) 


ساو حوس 


فصر في الإسلام 

ورد عمرو: لعبد الله أمير المؤمنين» سلام عليك؛ فإنى أحمد إليك الله الذى 
لا إله إلا هو؛ أما cans‏ فإنه tis (tl‏ أمير المؤمنين يذكر فيه أن فاشية مال فشست 
لى؛ وإنه يعرفنى قبل ذلك ولا مال لى» وإنى أعلم أمير المؤمنين أنى ببلد السعر فيه 
رخيص» وأنى أعالج من الزراعة ما يعالجه الناس» وفى رزق أمير المؤمنين سعةء 
والله لو رأيت خيانتك حلالا ما خنتك.١١)‏ 


ولم يسكت أمير المؤمنين» Lal)‏ بعث إليه بالقول الفصلء قال: إنى قد خبرت 
من عمال السوء ما كفى.. وقد سؤت بك ظناء وقد وجهت إليك محمد بن مسلمة 
ليقاسمك مالك» فأطلعه طلعةء وأخرج إليه ما يطالبك به؛ وأعفه من الغلظة عليك› 
فإنه برح الخفاء. وجاء محمد إلى مصر وقاسمه ماله. 


يقول البلاذرى: لما قاسم محمد بن مسلمة عمرو بن العاص» قال عمرو: إن 
زماناً عاملنا فيه ابن حنتمة (يقصد عمر) هذه المعاملة لزمان سوءء لقد كان العاص 
يلبس الخز بكفاف الديباج!"). 

فقال محمد:.. لولا زمان ابن حنتمة هذا الذى تكرهه ألفيت معتقلاً عنزاً بفناء 
بيتك يسرك غزرها("؛ ويسوؤك بكاؤها. 

قال عمرو: أنشدك الله ألا تخبر عمر بقولى؛ فإن المجالس أمانة. 

قال: لا أذكر شيئاً مما جرى بيننا وعمر حى.!؟) 

وقد يكون من واجبنا أن نفسر هذا الموقف الذى يزداد على مر الشهور تعقد 
بين أمير مصر وأمير المؤمنين» فلا شك أن عمراً حين تسلم مصر كان حريصا 
على إصلاح ما بها من خلل فى المرافق والإدارة؛ وقد كان يرى من واجبه Ligh‏ 
لمشورة المقوقس وبنيامين أن ينفق على إصلاح تلك المرافق؛ فيينى الجسور؛ 
ويطهر الترع؛ وقد كان يستهلك le ja‏ كبيراً من الدخل العام coe‏ وجزية» وهو 


)1( مآثر الخلافة 81/5؟. 

)1( الديباج والخز: نوعان من الحرير. 

)1( الغزر: كثرة اللبن. 

(4) فتوح البلدان 511. 

e وي‎ 


يالل كسد فصر قي pall‏ 


الذى أثر على ما كان يرسله إلى أمير المؤمنين بالمدينة من فائض هذا الإنفاق 
العام» ولابد أن نتصور أن هذا الإنفاق كان يتزايد من عام لآخر مع بسط يد الإدارة 
الإسلامية على أنحاء البلاد» ولم يكن لدى عمر فى تقديرنا صورة صحيحة عن 
واقع هذا الإنفاق حتى ظن بعمرو الظنون» وتصور أنه يحبس عن المسلمين حقهم 
الذى سبقت منه نماذج فى العام الأول والثانى» ولو كانت لدى أمير المؤمنين صورة 
صحيحة فعلاً لعذر عمراًء لأن الخليفة لم تكن تنقصه النية الصالحة والرغبة 
الصادقة فى إصلاح أحوال العبادء وإنما حرصه كله أنه كان يخشى على ولاته من 
الدنياء وأن يغلبهم الشيطان على أمرهم؛ فيزيغ بهم عن الصراط. 

ومع هذه الروح العادلة والدقة المتناهية فى معاملة الولاة ومحاسبتهم نرى 
أناساً من المستشرقين والمغرضين من أتباع الطائفية ينتهزون فرصة المراسلات 
بين الخليفة والأمير؛ فيتطاولون على عمرو ويتهمونه بأنه كان يأخذ الخراج لنفسه؛ 
ولكن هؤلاء وجدوا من يرد عليهم من المستشرقين أنفسهم. 

ونذكر هنا رأى واحد منهم؛ هو بتلر حيث يقول: فإنا لو آمنا بأن الطمع 
والجشع قد دبا فى قلب عمروء لم يكن لنا أن نذهب إلى أنهما قد ملكا عليه لبه 
فأنسياه العدل» وجعلاه يتخلى عن أداء أمانته نحو المصريين.(') 

فهذا هو الخليفة الذى يراقب ولاته ويحاسب كلا منهم على كل صغيرة 
وكبيرة؛ وهذا الوالى الذى يطيع ويلتزم بكل تعاليم الخليفة» وهذا يذكرنا بقصة 
المصرى المعروفة؛ الذى ضربه ابن عمرو بن العاص» فأسرع القبطى»ء وشكا إلى 
الخليفة فى المدينةء ولم يتوان الخليفة» بل أسرع وبعث من يأتى بابن الوالى ليققص 
منه القبطى» ثم قال قولته المشهورة المدوية عبر العصور الموجهة لعمرو بن 
العاص: يا عمروء متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟؟. 

ونسترجع الحديث عن الجزية والخراج» ونستعرض مقدارهماء فى ولاية 
عمرو بن العاص. 

قال البلاذرى» فى كتابه (فتوح البلدان): وَجَبَى عمرو خراج مصر وجزيتها 
ألفى cal‏ 


)1( فتح العرب ۳۹۹. 
(۲) فتوح البلدان ۲۲۳. 


فصر في الإعلامة سس 


ولكن المقريزى وبعض المؤرخين رأوا أن الخراج والجزية كانا اشى عشر 
ألف ألف ديئار. 


ونحن بدورنا نستبعد هذا الرأى؛ والأرجح هو الرقم الأول الذى ذكره 
البلاذرى»؛ وسنورد رأى د. ضياء الدين الريس فى قيمة الخراج ومناقشته لكل من 
رأى البلاذرى والمقريزى؛ قال: ونحن نرى أن التقدير الثانى - رأى البلاذرى 
وقدامة بن جعفر - هو الأرجح» بل الأصوب» ولنا على ذلك أدلة عديدة: فأولها: 
أن البلاذرى وقدامة كلاهما متقدم على المقريزى. 


وثانيها: أن المقريزى نفسه نص على أن هذا الذى جباه عمرو ثم عبد Va‏ 
Ly‏ هو على الجماجم خاصة دون Mel pall‏ أى: إنه كانت الجزية على الرؤرس» 
باعتبار أن الجزية - بالاتفاق - هى ديناران على كل رجل» أى دون: النساء 
والصبيان والشيوخ. 

كما ذكر المقريزى أيضاً فى موضع آخر : فيكون معنى ذلك أن عدد 
الرجال الذين أدوا الجزية ستة ملايين؛ فإذا اعتبرنا الرجال ثلث أو ربع أو خمس 
السكان كان عدد السكان الكلى VA‏ أو VE‏ مليونا على الترتيب» وهذا غير معقول 
بالمرة» وقد قرر مؤرخو مصر البيزنطية أن عدد سكانها كان فقط V‏ ملايين 
بالإضافة إلى ثلاثمائة ألف فى الإسكندريةء ونرجح أن هذا نقص فى age‏ الخلفاء 
بعد جلاء الروم. !“ا 

هذا ما حلله د. الريس» ونحن معه فى أن الخراج المصرى فى زمن عمرو 
كان مليونى دينار فقط؛ وزاد فى age‏ عثمان على يد عبد الله بن سعد بن أبى 
السرح إلى 4 ملايين.“ 

وربما كانت هذه الزيادة كما يقول د. الريس: نتجت عن ضبط الإحصاء أو 
عن استبدال جز ء من الضريبة العينية بضريبة نقدية» كما ذكرنا آنفاء 


(1) هو عبد الله بن أبى السرح؛ تولى بعد أن عزل عثمان بن عفان عمرا عام ۲١‏ للهجرة. 
(؟) خطط المقريزى 58. 

(Y)‏ السابق "لا. 

(4) الخراج والنظم المالية VOY‏ 

VON السابق‎ (0) 


مصر قي الإسلام س 
Lay‏ أن الجزية كانت حوالى مليونين؛ فقد كان عتدد الرجال وقتئذ مليوناًء 

ومنهم ستمائة ألف فى الإسكندرية وحدهاء كما قال بذلك عمرو بن العاص فى 

خطابه للخليفة؛ ويكون بذلك عدد سكان مصر زمن الفتح ما بين 5: ۷ ملايين. 

وإن كان عرض لنا فى موسوعة (قصة الحضارة) خبر عن عدد المصريين 
جاء فيه: فى العصر الرومانى فى مصر كان are‏ سكان العاصمة -الإسكندرية- 
۰۸۰۰,۵ وعدد سكان مصير كلها ODA,‏ 

أما د. حسين مؤنس فقال: عدد سكان مصر فى زمن الفتح العربى لا يتجاوز 
ستة ملايين A) sd‏ 

ونتساءل الآن هل كانت قيمة الجزية والخراج آنذاك مجحفة بالفلاح 
المصرى ؟ 

Li‏ لو رجعنا إلى ما كانت عليه الضرائب أيام الرومان واليونان لوجدنا أن 
ما فرض على المصرى من جزية أقل بكثير مما كان يلزم بدفعه من قبل؛ وقد 
اعترف بذلك كثيرون من GUS‏ النصارى والمستشرقين» وسوف نستعرض بعضاً 
من أقوالهم. 

قال فيلب حتى: ولنذكر أن الجزية التى فرضها الفاتحون العرب على أبناء 
البلدان المنسلخة عن فارس وبيزنطة كانت أقل مما كان يفرض عليهم فى ظل 
الحكومات السابقة. ") 


وقال بتلر: إن ضرائب الروم كانت - من غير شك - فوق الطاقة؛ وكانت 
تجرى بين الناس على غير عدل» وإن وطأة الضرائب خفث بعد فتح العرب» كما 
أن العرب أزالوا ما كان مقررا من التفريق بين الناس فى جباية الضرائب.©) 


أما جورجى زيدان فقد قارن بين مقدار الجزية؛ وما كان يأخذه الرومان مسن 
البلدان المستعمرة؛ قال: الجزية ليست حديثة من مستحدثات الإسلام.. فقد فرصضها 


)1( قصة الحضارة AV / ١١‏ 
(؟) أطلس تاريخ الإسلام ؟7", 
(؟) تاريخ العرب ۱ / 155. 
(4) فتح مصر NAY‏ 


صر في الإسلاء 
اليونان والرومان من قبل؛ وإن الرومان وضعوا الجزية على الأمم التى أخضعوهاء 
cals,‏ أكثر كثيرا. 

وقال جستاف لوبون: كانت الجزية دينارين» أى: خمسة عشر فرنكاً.() 
كيف كان يقسم الخراج ؟ 

كان الوالمى يجمع الجزية والخراج فى موعدهماء ثم يرسل الخمس إلى 
العاصمة (المدينة المنورة)؛ وكان ذلك التزاماً بقوله تعالى: طوَاغْلَمُوا ألما عبتم 
من شيء أن Lene all‏ وللرّسُول QE. el Ly‏ [الأنفال:41]؛ ثم تبقى 
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الأربعة الأخماس فى مصرء وعلى الوالى تحديد حاجة البلاد من خلالها. 


فال السيوطى: كان عمرو بن العاص يبعث إلى عمر بن الخطاب بانجزية 
بعد حبس ما يحتاج Maal‏ 


وما يحتاج إليه هو روائب الجند وتجهيز الجيش من معدات وخيول ودواب 
وغيرهاء وإقامة السدود والجسور وشق الترع والإنفاق على كل ما يلزم الزراعةء 
وبناء المنشآت العامة من مساجد وحمامات وخانات ودور إيواء العجزة والأيتام 
pe‏ ذلك؛ ثم مرتبات العاملين والمحصلين وموظفى الديوان. 

وقد فدر عمر بن الخطاب للولاة رواتبهم» وكذلك كبار موظفى الدولة؛ وبعث 
لكل أمير بذلكء وكان هذا التحديد بعد النظر بعين الاعتبار للمتقدمين فى دخول 
الإسلام والمصاحبين لرسول الله قب وهذا ما التزم به الخليفة عمر عند تقسيمه 
العطايا فى المدينةء فقد زاد فى عطاء أمهات المؤمنين» وعطاء من شهد بدراً مع 
رسول الله اء وبعث لعمرو قائلاً: أنظر من LS‏ ممن بايع تحت الشجرة()؛ فأثم 
لهم العطاء مائتين» وأتمها لنفسك لإمريك. 


)1( حضارة العرب 717. 
(؟) حسن المحاضرة .٤۸‏ 
(1) كان هناك صحابة مع عمرو بن العاص ممن شهد بدرأً وما بعدها مثل الزبيرء ولكنهم خرجوا 
إلى المدينةء وصارت أعطياتهم على ديوان المدينة. والشجرة هى بيعة الرضوان عام "ه. 
~\Ao-‏ 


فصر قي الإسلاءِ س 


وفى رواية: وأبلغ ذلك بنفسك وأقاربك؛ وأتمها لخارجة بن حذافة() 
لشجاعتهء ولعثمان بن أبى العاص الثقفى7') لضيافته. 

ولنا Lats‏ أخيرة: عن الجزية والخراج؛ فلم تكن هذه الأموال المفروضة 
ضريبة تدفع دون مقابل؛ بل كان يقابلها الدفاع عن البلادء والحماية والمنعة وحقن 
الدماء» ومقائلة العدو دونهم؛ فإذا فرض أن أخذ المسلمون الجزية ومنعهم شىء من 
الدفاع عن البلاد فإنهم كانوا يردون الجزية لأهل الذمة. 

وقد ذكر البلاذرى كيف رد المسلمون لأهل حمص جزيتهم عندما حيل atin‏ 
وبين الدفاع عنهم» قال: إنه حين جمع هرقل للمسلمين الجموع؛ وبلغ المسلمين 
إقبالهم إليهم لوقعة اليرموك؛ رد المسلمون على أهل حمص ما كانوا أخذوا منهم 
من خراج» وقالوا: قد شغلنا عن نصرتكم والدفع ca Sic‏ فأنتم على أمركم. فحينئذ 
قال أهل حمص: لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم.9) 

وكان نتيجة لذلك التصرف انضمام أهل حمص إلى المسلمين» ومساعدتهم 
ضد الروم. 

وقد فسر (ت. أرنولد) الحكمة من جمع الجزية؛ قال: وقد فرضت الجزية 
على القادرين من الذكور مقابل الخدمة العسكرية التى كانوا يطالبون بأدائها لو 
كانوا مسلمين» ومن الواضح أن أية جماعة مسيحية كانت تعفى من أداء هذه 
الضريبة إذا ما دخلت فى خدمة الجيش الإسلامى.؛) 

وقال أيضاً: وكان على هؤلاء الذين يتحولون إلى الإسلام أن يؤدوا - بدلا 
من الجزية — الصدقات الشرعية؛ وهى الزكاة؛ التى كانت تفرض سنويا على معظ 
أنواع الممتلكات المنقولة والعقارية.(" 


)1( صحابى جليل كان على الشرطة؛ جعله عمرو يصلى بالناس يوم VV‏ رمضان عام * 
للهجرة؛ فقتله الخارجى» وهو يظنه عمرا. 

)1( تولى قضاء مصر فى آخر عام لخلافة عمر بن الخطاب» ثم لخلافة عثمان» وبقى قاضياً حتم 
عام ٤١‏ للهجرة؛ وكان 48 قد جعله على الطائف» ثم سكن البصرة بعد ذلك. 

() فتوح البلدان ATY‏ 

)€( الخراج ۸١ء‏ عن الدعوة للإسلام OA MSY‏ 

VAG الخراج‎ (0) 


-1۸1- 


plafl في‎ soma 

وهذا جستاف لوبون يؤكد سلوك المسلمين القويم فى جمع الجزية؛ يقول: ولم 
يكن سلوك عمرو بن العاص فى مصر أقل رفقا من عمرء فقد عرض على غير 
المسلمين حرية دينية تامةء وعدلا مطلقاء واحتراما للأموال؛ وجزية سنوية ثابتة لا 
تزيد على خمسة عشر فرنكا عن كل رأس» وقد بالغ العرب فى الوقوف عند حد 
الشروط؛ والتقيد بهاء فأحبهم المصريون الذين ذاقوا الأمَرَيْن من ظلم عمال 
القسطنطينية النصارى» وأقبلوا على اعتناق دين العرب ولغتهم أيما OO, Skil‏ 

ولم يكن الخلفاء يتركون الولاة وشأنهم ما داموا يدفعون الخمس» وإنما كانت 
الكتب تبعث تترى لوصايتهم وتذكيرهم بالعهد الذى أخذوه على أنفسهم. 

ويقول رسول الله HES‏ ((من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه 
يوم القيامة))» وقوله: ((لا تعذبوا الناس» GLE‏ الذين يعذبون الناس فى الدئياء 
يعذبهم الله يوم القيامة)). 

وهذا عمر بن الخطاب يرسل لكل ولاته: ((لا تكلفوهم ما لا يطيقون)). 

ويأتى الخليفة عثمان بن عفان؛ فيبعث لهم بقوله: ((أما بعدء فإن الله أمر 
الأئمة أن يكونوا رعاةء ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباةء وإن صدر هذه الأمة 
خلقوا رعاةء ولم يخلقوا جباة.)) 

وكان أول كتاب لعثمان بعث به لعمال الخراج؛ قال فيه: ((أما بعدء فإن الله 
خلق الخلق بالحقء فلا يقبل إلا بالحق: خذوا الحق» وأعطوا الحق به؛ الأمانة 
الأمانة قوموا عليهاء ولا تكونوا أول من يسلبهاء والوفاء الوفاء لا تظلموا اليتيم 
ولا المعاهدء فإن الله خصم لمن ظلمهم.))!") 

وفى عهد معاوية بن أبى سفيان - كما يقول ابن عبد الحكم: جعل رجلا 
يدور على المجالس صبح كل يوم» فيقول: هل ولد الليلة فيكم مولود ؟ هل نزل بكم 
نازل؟. فيقال: ولد لفلان غلام ولفلان جارية. فيقول: سموهم؛ فيكتب. 


NYO حضارة العرب‎ )١( 
££ / 5 تاريخ الأمم والملوك‎ )۲( 


Ee اللاو ل‎ TEED -\AV- 


فصر في الإقلاعو سب 
فإذا فرغ أتى الديوان.. عن ابن لهيعةء قال: فأعطى مسلمة بن مخلد أهل 

الديوان أعطياتهم وأعطيات عيالهم وأرزاقهم ونوائب البلاد من الجسور وأرزاق 

الكتبة وحملان القمح إلى الحجاز وبعث إلى معاوية بستمائة ألف دينار فضلا.() 


إن هذا الذى أكدته مصادر التاريخ ليدل دلالة واضحة على أن الفاتحين 
المسلمين لم يكونوا ذوى أطماع؛ ولم يحكموا بالهوى فيما بينهم وبين أبناء البلادء 
وإنما التزموا الوفاء Ley‏ اتفقوا عليه فى عهد الفتح؛ ثم إنهم بموجب الأمانة التى 
فطروا عليها كانوا ينفقون ما يأخذون من خراج وجزية فى مصالح البلاد بإصلاح 
ما تهدم من الجسورء وشق ما انسد من الترع ومجارى المياه» وكأنهم إنما جاءوا 
ليكونوا خدماً لأيناء مصرء لا سادة يستعبدوئهم» مع أنهم كانوا نوعية من الرجال 
لها قدرها وعظمتها وتضحياتها الئى تجعلها تيجاناً على الرءوس» إنها تربية محمد 
5 ومنهاج الإسلام الحنيف. 
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Ve فتوح مصر‎ )١( 
ARIE EE ES EE LL IE IT ON ا‎ 


فصر في gall‏ 
الأرض الزراعية فى شريعة الإسلام 

كان الخليفة عمر قد بعث بنظام تقسيم العطاء بعد أن حلت مشكلة الأرض» 
واستقر الأمر على عدم تقسيم البلاد المفتوحة على الفاتحين. 

وقد ظهرت هذه المشكلة عند فتح العراق ثم الشام ثم مصرء وكان سعد بن 
أبى وقاص بعد فتح القادسية قد كتب إلى أمير المؤمنين ينبئه أن الناس سألوه أن 
يقسم بينهم غنائمهم» وما أفاء الله عليهم من مدن بما فيها من ناس وبيوت وشجر 
ا ب كك وي باح Sa‏ 
فح مصر. 
بوسف وأبى عبيد : فرأى كثير منهم أن يقسم حقوقهم عليهم. فكان عمر يقول : لو 
فسمته لم يبق بعدكم شىء»؛ فكيف بمن يأتى من المسلمين فيجدوا الأرض قد اقتسمت 
وورثت عن الآباء وحيزت ؟ ما هذا برأى؛ فما يسد به الثغور!! وما يكون الذرية 
والأرامل بهذا البلد وبغيره؟ 

فأكثروا عليه وأجابوا : كيف تقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم 
بحضروا ولم يشهدوا؟... 

وكان على رأس المؤيدين للتقسيم : عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام 
وبلال بن رباح... وأيد عمر فى رأيه من المهاجرين: على وعثمان وطلحة ومعاذ 


ولما اشتد الخلاف بين عمر وصحابة رسول الله HB‏ من المهاجرين» عرض 
الأمر على عشرة من الأنصار» خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج؛ وشرح 
al‏ ووضح الصورة قائلاً: أرأيتم هذه الثغور؟ لابد لها من رجال يلزمونهاء 
أرأيتم هذه المدن العظام ؟ لابد أن تشحن بالجيوش وادرار العطاء عليهم؛ فمن أين 
بعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون ومن عليها؟ 


.٠١١ الخراج‎ (1) 


FEAT IRIE TE ET ED -١ -44م‎ 


فصر قي الإسلاءِ سسس 

وكانت الإجابة الواحدة القاطعة التى صارت دستوراً بعد ذلك على كل بلد 
مفتوح» قال الأنصار جميعاً : الرأى رأيك؛ فنعم ما قلت وما رأيت. 

قال الشيخ مصطفى الزرقا : وقد ذهب عمر إلى خلاف الرأى؛ فاعتبر 
الأراضى من الفئ الذى تتعلق به حقوق المسلمين عامة؛ حاضرهم وآئيهم رعاية 
لمصلحة الأجيال وحقوقها فى بيت المال» فأبقى الأرضين لأهليها وطرح Ladle‏ 
ضريبة الخراج.(١)‏ 

وكان القرار الخطير الذى استقرت عليه السياسة المالية للدولة الإسلامية : 
أن تعتبر الأرض ملكا للأمة الإسلامية بجميع أجيالهاء لا أن تكون فيئًا متقاسماً بيين 
الأفراد يتداولونه ويرثه الأبناء عن الآباء. 


وعندما فتحت مصر Gi‏ هذا القرار» وكان المصرى يدفع خراج الأرض» 
حتى إذا دخل الإسلام يلزم بدفعه أيضأء ولا يسقط عنه بإسلامه إلا الجزية ؛ لأنها 
تدفع عن شخصء أما الخراج فهو ضريبة الأرض التى تنفق على الحكومة وإدارتها 
للبلاد وحشدها لحماية الحدودء وهو اعتبار لا يثغير بإسلام صاحب الأرض أو بقائه 
على غير الإسلام. 

وقد نستدرك هنا على الرأى القائل بأن الأرض الخراجية هى أرض 
مستأجرة من الدولة باعتبارها مالكة لهاء ونحن فى الواقع لا نرى هذا الرأى 
باستيلاء الدولة على الملكيات الخاصة:؛ وتحويلها إلى ملكيات عامة - كما يرى 
المذهب الاشتراكى؛ فالإسلام منذ كان؛ يحترم الملكية الخاصة مادامث تسؤدى 
التزامائها المالية تجاه الدولة : وهى ملكية ناشئة عن التخصيص cea,‏ لا 
على سبيل الإستبداد- كما هو شأن الفلسفة الرأسمالية. 


فلم يستول أى رجل من الفاتحين على جزء ولو يسير من الأرض الزراعيةء 
ولم يمتهن أحد من المجاهدين مهنة hel) SM‏ وإنما خرجوا للفتح ونشر الإسلامء 
وليس لزراعة الأرض وامتلاك الضياع؛ وتسويد الإقطاع؛ واستعباد العباد. 

وقد وجدنا صحابياً واحداً ملك جزءاً من أرض مصر الزراعية فى أول 
الفتح» وهو : عبد الله بن ندر التجيبى. 


.111/١ المدخل الفقهى العام‎ )١( 


LAA ERE IONE TOON تت رن‎ TATE LE! EE SLE DELI A OO تمد ع‎ “Vda 


send‏ في الإسلان 


وقصة (ابن سندر) أنه كان عبداً لزنباع الجذامى7) فى المدينة؛ وذات مرة 
شاهد زنباغ؛ ابن سندر يقبل جاريته؛ فعاقبه بأن جدع أنفه وأذنه؛ وقال بعضهم 
aia ay‏ أى : قطع co Sd‏ وأتى العبد المجدوع رسول الله BB‏ وشكا له فعلة سيده 
فقال وي : انطلق فأنت حر. ثم شرع BB‏ معاملة العبيد وسياستهم؛ وقال : 
((لا تحملوهم ما لا يطيقون وأطعموهم مما تأكلون» واكسوهم مما تلبسون» فإن 
رضيتم فأمسكواء وإن كرهتموهم فبيعواء ولا تعذبوا خلق الله» ومن مثّل به أو 
أحرق بالنار» فهو حرء وهو مولى الله ورسوله)). 

وفرح ابن سندر بالحرية؛ وسأل رسول الله BB‏ شيئاً آخر» قال : يا رسول 
الله أوص بى. فقال عليه السلام : أوصى بك كل مسلم. 

وعاش ابن سندر حياة رسول الله معززاً La Se‏ حتى خلفه أبو بكر 
الصديق؛ فجاءه ابن سندرء وذكره بمقالة النبى كل فعاله أبو بكرء وأنفق عليه 
وعاش نفس الحياة الكريمة العزيزة» حتى استخلف عمر رضى الله عنه؛ فجاءه ابن 
سندر» وكرر عليه وصاة رسول الله HB‏ فقال له عمر : إن شئت أن تقيم عندى 
أجريت عليك YL‏ أو انظر أى المواضع من البلاد المفتوحة أحب إليك» فأكتب لك. 
فاختار ابن سندر مصرء وقال : إنها أرض ريف. 

قال ابن سعد : فكتب له عمر إلى عمرو بن العاص : أما بعد فإن سندر CF)‏ 
قد توجه إليك؛ فاحفظ فيه وصية رسول الله HB‏ فقطع له عمرو بأرض مصر 
معاشاً» فعاش فيها ما عاش» فلما مات قبضت فى بيت المال؛ ثم أقطعها الإصبع بن 
عبد العزيز» فما كان لهم فى الأرض مال خير منها.١)‏ 


وقد ذكر ابن عبد الحكم رأيا آخر فى أيلولة أرض ابن سندرء قال : وكان 
عمر بن الخطاب قد أقطع ابن سندر منية away‏ فحاز لنفسه ألف فدان. وسبب 


)1( هو زنباع بن روح بن سلامة الجذامي» له صحبة» عاش فى فلسطين. 

(؟) قيل : صاحب القصة هو سندر الأب. 

)1( فى بعض الروايات : أن المجدوع هو سندر الأب» قال ابن سعد : إنه كان كافراً عندما جدع. 
(4) الطبقات 7 / 5:5. 

)0( قال ابن سعد فى الطبقات ۷ / 505 : ومنية الإصبع معروفة بمصر. 

ت١5‎ 


فصر في الإسلام 


تسمية منية الإصبع - كما قال ابن عبد الحكم - أنه لما مات ابن سندر اشتراها 
الإصبع بن عبد العزيز بن مروان من O) ating‏ 

والمكان الذى كان ملكأ خاصاً لابن سندر فى ذلك الزمان البعيد صار الآن 
وسط العاصمة جهة العباسية؛ وهو أراضى كنيسة بطرس (الكتدرائية) ودير الملاك 
والدمرداش وما والاها بشارع مصر والسودان والقبة وما حولهاء ومازال هناك 
ميدان وشارع باسم ابن سندر فى منطقة سراى القبة. 

وسار الوضع على هذا المنوال؛ لا تملك للأرض الزراعية للفاتحين؛ اللهم 
إلا استثناء واحداً حين تملك أحد الصحابة -غير ابن سندر أرضاً فى مصرء وهو 
الصحابى الجليل عقبة بن عامر الجهنى' الذى ولى إمارة مصر فى عهد معاوية 
بن أبى سفيان. 

وقصة هذا التملك كما ذكرها ابن عبد الحكم - أن عقبة كتب إلى معاوية 
يسأله ag‏ فى قرية يبنى فيها منازل ومساكن لأهله؛ فأمر له معاوية 
(بألف ذراع × ألف ذراع)ء وحددها له فى الجيزة؛ فقال له مواليه ومن حوله : 
أنظر إلى أرض تعجبك فاختط فيها وابتن. فقال عقبة : إنه ليس لنا ذلك؛ لهم فى 
عهدهم - أى القبط - ستة شروط منهاء ألا يؤخذ من أرضهم شىء ولا يزاد 
عليهم؛ وأن يقاتل عنهم عدوهم من ورائهم و... وأنا شاهد على ذلك - وتوقف عند 
ما حدده له أمير المؤمنين معاوية. 

وما اقتطع لعقبة بن عامر هو ما يعرف الآن بمنية عقبة أو ميت عقبة. 

قالت د. سعاد ماهر : وكلمة (منية) أى: ميناءء لأنها واقعة فى ذلك العهد 
على الشاطئ الغربى للنيل» قبل تحوله إلى الشرق.() 


)1( فتوح مصر ۱۳۷. 

(۲) كان صاحب بغلة رسول الله ## الشهباء؛ يقودها له فى الأسفار. 

(') النقيع : أو النقعاء : الأرض الحرة الطين؛ المستويةء ليس بها حزونة. (المعجم الوسيط). 
gal (£)‏ مساجد مصر /١‏ 185. 


= 


فصر في pda‏ 


ولكن هذا لا يمنع أن يكون للمكان الآن اسم آخر هو: ميت عقبةء وكلمة 
(ميت) من المتوارث عن اللغة المصرية القديمةء بمعنى قرية؛ ومثلها لفظة (كفر) 
المأخوذة عن السريانية. 

غير أن لنا وقفة أمام خبر عن أمير مصر وفاتحها عمرو بن العاص» وهو 
يشير إلى أنه ربما تملك أرضا كان يزرعهاء وهو ما ورد خلال رسالته إلى عمر 
ابن الخطاب - أمير المؤمنين» من قوله : وإنى أعالج من الزراعة ما يعالجه 
الناس؛ فهل كان عمرو يملك فعلاً أرضاً يزرعها ؟ ذلك ما نتوقف فى الإجابة عنه: 
لأن الأخبار لم تزد بأنه ورث بنيه شيئاً من ذلك؛ ولعلها مساحات فى الفسطاط قام 
بزراعتها حتى يمون أهله» ويستغنى بها عن التماس القوت من الأسواق. 


فرعيف 


فصر في الإسلاءِ سے 
علاقة الفاتحين بأصحاب الأرض 


لم تكن العلاقة بين المسلمين وأصحاب الأرض علاقة جباية الجزية والخراج 
فحسب» وإنما كانت علاقة مودة وحب وتسامح لم يجد المصريون لها مثيلاً على 
طول حياتهم تحت إمرة الملوك الفراعنة والهكسوس والفرس واليونان والرومان. 

وبهذا الجو الجديد انفتح أمام المصريين باب الحرية فصاروا يمارسون عقائد 
أديانهم دون إزعاج؛ أو تدخل من جانب المسلمين. 

وكان السبب فى هذا الجو الجديد من الرفاهية والطمأنينة التزام الفاتحين 
بروح الإسلام» وما أملاه عليهم كثابهم» وما علمهم إياه رسولهمء فقد تأسست الدولة 
على التقوى» وشادها العدل والإحسان. 

وكان الهدف الأول لهؤلاء هو الآخرة ونشر دين الله؛ أما مغانم Lyall‏ فكانت 
آخر ما يفكرون cad‏ ولذلك كان أول ما نعم به النصارى من القبط - بعد الفشح - 
حريتهم الدينيةء فقد مارسوا عقائدهم؛ وخاصة المذهب اليعقوبى (الأرثوذكس) بكل 
حريةء بعيداً عن الاضطهاد والتعسف الذى كانوا يلاقونه على يد أصحاب المذهب 

فهذا جبون يصف حال المصريين» قال : إن العرب استقبلوا فى مصر 
كالمنقذين للكنيسة اليعقوبية» وفى أثناء حصار bts‏ عقدت معاهدة سرية نافذة بين 
جيش انتصر وشعب كان من العبيد» وبوثيقة الضمان هذه حطم طغيان الملكانيين : 
الكنسى والمدنى. 

وقال أيضاً : قد اتبع المسلمون سياسة التسامح مع الأمم المغلويةء ونجحت 
سياستهم. وتركوا للناس حرية الضمير والعبادة. () 

أما بتلر صاحب كتاب (فتح العرب لمصر)؛ فيكفى أن نقتبس منه بعض 
النصوص التى يدافع فيها عن عدالة المسلمين GLY‏ الفتح» قال:... قال مطران 


)١(‏ يقصد بابليون الحصن. 
)( الخراج ۹ . 


~14¢- 


فصر في hall‏ س 


نسطورى: وهؤلاء الذين أعطاهم الله السلطان فى أيامنا لا يحاربون دين المسيح, 
بل هم يدافعون عن ديننا ويجلون قسوسنا وقديسيناء ويهبون الهبات لكنائسنا 
ts al,‏ 


وقال على لسان القبط : وقالوا فى أنفسهم : Libel‏ نجد فى حكم المسلمين 
قرارا واطمتنانا نأمن فيه على دينناء فلا نكره على شىء فيه ضرر على أموالناء 
ولا نتحمل من الخراج والجزية إلا قدراً نطيقه؛ ولعل أكبر ما حملهم على الرضا 
بحكم العرب رفع ما كان يبهظهم من الضرائب؛ فقد كان الروم يجبون من مصر 
أمولاً يتعذر علينا أن نعرف مقدارهاء ولكنها كانت بلاشك كثيرة الأنواع QAR‏ 
الوطأة شديدة الأذى» فأحل العرب محلها الجزية والخراج للأرضء ومهما يكن من 
مقدارهما فقد كانت لهما فضيلة البساطة؛ وكانت الجزية ثابتة المقدار محدودة 
التصد. () 


لقد كانت سياسة المسلمين رائعة تدل على فهم للدين» ومحاولة تطبيق مبادئه 
فى الدول المفتوحة؛ فهذا عمرو بن العاص لا يفرق بين ملكانية ويعقوبية» ولا يهتم 
بمنازعات مذهبيةء أو أحزاب كنسية؛ أو مجامع كهنوتيةء ولذا لم يتحيز لفريق دون 
فريق» بل أقر الحرية الدينية للجميع؛ ورفع الاضطهاد الملكانى عن البعاقبة؛ 
وأعطى الأمان لكبير بطارقتهم (بنيامين) الذى اختفى من الظلم والاضطهاد ثلاشة 
عشر عاماء والتف حوله القبط بعد أن أمن من الخوف» واطمأن بعد البلاءء التفوا 
حوله يقيمون شعائرهم الدينية فى حرية وسعادة واطمئنان. 

وهذا ميخائيل السورى بطريق اليعاقبة يشيد بمواقف المسلمين منهم فى كل 
من مصصر والشام؛ فيقول : إن رب الانتقام استقدم من المناطق الجنوبية أبناء 
إسماعيل لينقذنا بواسطتهم من أيدى اليونانيين7)... وقد أصابنا خير ليس بالقليل 
بتحررنا من قسوة الرومان وشرورهم» ومن غضبهم وحفيظتهم علينا من جهة؛ 
ومن جهة أخرى سادت الطمأنينة Lay‏ )( 


)1( هامش ١4١‏ من فتح العرب. 

(؟) فتح العرب 777. 

(؟) كان الحكم آئذاك cag oll‏ وليس للإغريق. 
(؛) تاريخ اللغة العربية 45. 


مسر قي الإسلاء سل 


والمؤرخ ساويرس بن المقفع يصف شعورهم السعيد بدخول المسلمين إلى 
مصر بقوله : كانت الشعوب فرحين (كذا) مثل العجول الصغار إذا حل رباطهمء 
وأطلقوا على أمهاتهم.(') 

ولو نظرنا إلى دور عبادة النصارى لوجدنا إيان الفح بعض الأديرة 
والكنائس؛ وقد هدم فسمح الأمير المسلم لهم بإعادة بنائه» وتبييضه»ء كما صرح لهم 
olin‏ كنائس dane‏ حتى إننا لو رجعنا إلى تاريخ بناء بعض الكنائس لوجدناه قد كم 
خلال القرن السابع الميلادى - الأول الهجرى. 

ونتيجة لما وجده القبط من حسن معاملة ورقة وموادعة من الفائحين 
المسلمين رأينا عقلاء من الروم ومن القبط انتهى بهم الأمر إلى الدخول فى الإسلام 
بعد أن كانوا شاهدوا تنازع المذاهب المسيحيةء واضطهاد أصحابهاء ومحاربة 
بعضهم لبعضء وهو ما جعلهم يزهدون فى المسيحيةء ويلتمسون طريق الحرية 
والمساواة بدخولهم الإسلام؛ لقد كانت حال المسلمين جذابة لكل ذى لب» فالسمو 
والصفاء هما السمة المتأصلة للدين الجديد'؛ Lal‏ التعصب للمذاهب المختلفة فلم 
يكن قد ظهر بعد ولذلك دخل المصريون فى دين الله أفواجاً - لا لكى يتساووا مع 
الفاتحين المسلمين فى الحقوق والواجبات كما قال بذلك بعض ذوى الأهراء من 
المستشرقين» وإنما دخلوا فى الدين الجديد عن رضا واقتناع وإيمان. 

وهذا د. ty‏ : يؤكد هذه الحقيقة» ويقول : ليس من العدل أن يقال إن كل من 
أسلم من القبط إنما كان بقصد الدنيا وزينتهاء وإذا كان منهم من أسلم طمعاً فى أن 
يتساوى بالمسلمين الفاتحين حتى يكون له ما لهم وينجو من دفع الجزية"» فإن هذه 
المطامع ما كانت لتدفع إلا من كانت عقيدتهم غير راسية» أما الحقيقة المرة فهى أن 
كثيرين من أهل الرأى والحصافة قد كرهوا المسيحية لما كان من عصيان 
لصاحبها؛ إذ عصت ما أمر به المسيح من حب ورجاء فى الله؛ وئسيت ذلك فى 
ثوراتها وحروبها التى كانت تنشب بين شيعها وأحزابهاء ومنذ بدأ ذلك لهؤلاء 


)‘( السابق. 

)*( ارجم للجزء الأول من هذا الكتاب. 

(۳) من يسلم تسقط عنه الجزيةء ويبدأ فى دفع AIS BM‏ 
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خصر في pall‏ 


العقلاء لجأوا إلى الإسلام فاعتصموا بأمنه؛ واستظلوا بوداعته وطمأنيتته 
وبساطته.(' 


وعلى ذلك فكل النصارى الذين أسلموا لم يدخلوا فى الدين الجديد بدافع 
اقتصادى أو سياسى» أى : ليتساووا بالمسلمين فى الحقوق والواجبات؛ لأن الإسلام 
سوى بينهم وبين المسلمين؛ ما داموا يدفعون الجزية؛ لهم ما للمسلمين» وعليهم ما 
عليهم» وهذا خليفة المسلمين عمر يبعث بكتاب لعمرو يقول فيه:. . وإن معك al‏ 
ذمة وعهد»ء وقد أوصى رسول الله SB‏ بهم؛ وأوصى بالقبط؛ فقال: استوصوا بالقبط 
cl us‏ فإن لهم ذمة clan yy‏ ورحمهم أم إسماعيل؛ وقد قال BB‏ : من ظلم معاهداً أو 
ails‏ فوق طاقته؛ فأنا خصمه يوم القيامة. احذر يا عمرو أن يكون رسول الله BR‏ 
لك خصماًء فإنه من خاصمه خصمه» والله يا عمرو لقد ابتليت بولاية هذه الأمة 
وأنست من نفسى ضعفاًء وانتشرت رعيتى؛ ورق عظمى: فأسأل الله أن يقبضنى 
إليه غير مفرط والله إنى لأخشى لو مات جمل بأقصى عملك ضياعاً أن Lal‏ 
(tae‏ 

وهذا عمرو بن العاص يخطب في المسلمين على منبر الفسطاط يقول : 
استوصوا بمن جاورتموهم من القبط خيراء حدثنا أمير المؤمنين أنه سمع رسول 
الله و يقول : إن الله سيفتح عليكم بعدى مصرء فاستوصوا بقبطها خيراء فإن لكم 
منهم صهراً وذمة» فعفوا أيديكم وفروجكم وغضوا أبصاركم.7") 


وغنى عن البيان أن نشير هنا إلى ما تمثله هذه الكلمات من فاتح مصر 
وواليها عمرو بن العاص من قيم ومبادئ كانت دستوراً لحكم البلاد؛ ولاشك أن 
المصريين وجدوا فيها روحا جديدة لم يعرفوها فى أحد من الغزاة السابقين. 

ail‏ شهدت مصر قبل الفتح الإسلامى معارك التاريخ كلهاء ووطئ أرضها 
قادة العالم؛ فلم يتركوا على هذه الأرض من الملامح والذكريات سوى أشلاء 
المصريين متناثرة فى الساحات» لقد ذاق المصريون الأهوال فى كل جولة من 


)1( فتح العرب YYO‏ 
)¥( رسائل الخلفاء الراشدين FT‏ 
)1( حسن المحاضرة ١‏ / 1۷. 


خصر في الإسلام 


جولات التاريخ القديم» ولم يكن ذلك بدعأء فقد كان ما يحدث فى مصر هو الذى 
يحدث فى الشام وفى فلسطين. 
ويكفى أن نعود بالذاكرة إلى ما فعله (يشوع) بالمدينة المقدسة حين فتحهاء 
وبأريحا حين أحرقهاء ily‏ كل ذى روح led‏ جاء فى سفر يشوع :.. وحرموا كل 
ما فى المدينة من رجل وامرأة؛ من طفل وشيخ؛ حتى البقر والغنم والحمير بحد 
السيف.. وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها. 
Gd,‏ على أثر يشوع كل الغزاة من بنى إسرائيل والأباطرة من رومان 
وفرس ويونان» ممن اعتنقوا الوثنية أو المسيحية» فكانت سياساتهم هى الإبادة 
الكاملة لمخالفيهم فى الرأى؛ وفرض العقيدة بالقوة والإكراه؛ فإما التحول إلى 
ديانتهم» وإما القتل والتعذيب» بل إن الطوائف المسيحية فيما بينها كانت ترتكب من 
الفظائع مالا يمكن تصوره؛ تنكيلاً بمخالفيهم فى الرأى أو فى العقيدة. وهذا هو 
سلوك النصارى مع المسلمين فى الأندلس؛ حيث أكرهوهم على التنصر فى عهد 
فرديناند وإيزابيلا وما بعدهما وأقاموا لهم محاكم التفتيش. لقد أثبت التاريخ أن 
احترام نفس الإنسانء وعقيدته وحريته لم يكن إلا عند المسلمين» دون غيرهم من 
أتباع الوثنيةء ومعتنقى الأديان الأخرى. 
وأفاق المصريون على صوت عمرو بن العاص وهو يوصى seed‏ وينذر من 
ينألهم بأذىء ويضرب لهم المثل فى الوفاء والرحمة؛ ويعلن أن ذلك هو الإسلام 
الذى ola‏ به نبى الرحمة»ء وأن هذه هى سياسة أمير المؤمنين؛ فلابد أن تسيطر على 
المصريين حالة من الذهول» إذ إنهم لم يعرفوا من قبل غازياً بهذه الروح السخية 
السمحةء ولاشك أن هذا الوضع فتح طريقاً للمصريين إلى الإسلام. 
ولم تكن المعاملة الحسنة اللينة للقبط من الوالى عمرو بن العاص وحده» بل 
كان كل الولاة الذين جاءوا بعده يسيرون بوجه عام على نهجه» فلم يتدخلوا فى 
أمور العقيدة النصرانية أو اليهودية ولا فى اختيار زعمائهم الدينيين؛ وإنما تركوا 
كل ذلك لأساقفتهم وبطارقتهم وأحبارهم. 


Ae | ٩ سفر يشوع‎ () 
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فصر في الإسلاو 


وقد زاد فى تسامح الأمراء أنهم سمحوا للقبط ببناء كنائس جديدة» مع أن 
شروط الصلح كانت لا تبيح إقامة كنائس جديدة» على أن يكتفى بإصلاح 
المتهدم منها. 

يقول السيوطى : وأول كنيسة بنيت فى فسطاط مصر الكنيسة التى خلف 
القنطرة أيام مسلمة بن Mate‏ فأنكر الجند على مسلمةء وقالوا له : أتقر لهم أن 
يبنوا الكنائس؟. حتى كاد يقع agin‏ وبينه شرء فاجتمع عليهم مسلمة يومئذء فقال : 
إنها ليست فى قيروانكم7"؛ إنما هى خارجة فى أرضهم. فسكتوا عن ذلك.7) 

ونرى فى عهد الأمير الأموى عبد العزيز بن مروان!) أنه قد سمح 
للنصارى ببناء كنائس كثيرة منها : كنيسة القديس مرقسء فى الإسكندرية» وكنيسة 
مارجرجس» وكنيسة أبى كير فى قصر الشمع داخل حصن بابليون. 

وكذلك كنيسة أبو سرجة:؛ قال سعيد بن بطريق : بنيت فى age‏ الخليفة عبد 
العزيز بن مروان.7") 
وعندما انتقل عبد العزيز للإقامة فى حلوان7"؛ بنى النصارى كنائس فيها. 


GOOG 


)١(‏ تولى مصر من عام 48 إلى عام WY‏ للهجرة. 
)1( القيروان : يريد منطقتكم. 

(؟) حسن المحاضرة ۲ / ©6. 

(؛) تولى مصر من عام 55 إلى عام AT‏ للهجرة. 
)0( جاء فى GUS‏ الكنائس القبطية OV‏ كنيسة أبا كيرنسبة للشهيد سيروس الذى استشهد فى زمن 

الاضطهاد بسبب العقيدة الدينية. 

)1( الكنائس القبطية 76. 

' حلوان : ضاحية جنوبى الفسطاط على النيل.‎ (V) 
~\44- 


أأفصل الل site Real‏ 
مقياس النيل 
ORO‏ 


فصر في الإملاء 


كانت shall‏ الزراعية قائمة على النيل؛ وكان الخراج مرتبطا بما تنتجه 
الأرض من خيرء وقد رأى عمرو ضرورة قياس النيل ليستطيع جباية الضرائب 
بالعدل والقسطاس المستقيم؛ مع العلم بأن ماء النيل كان يقاس على عهد الفراعين؛ 
وعندما علم أمير المؤمنين علاقة الفيضان بالأرض بعث يطلب من عمرو أن 
يشرح له ذلك؛ ويبين مدى تأثير الفيضان على الأرض. 

فكتب عمرو:.. إنى وجدت ما تروى به مصر حثى لا تقحط أهلها أربعة 
عشر ذراعاء والحد الذى يروى Lele‏ سائرها حتى يفضل عن حاجتهم؛ ويبقى 
عندهم قوت سنة أخرى ستة عشر cel ji‏ والنهايتان المخوفتان فى الزيادة 
والنقصان وهما الظمأ والاستبحار اثنا pte‏ ذراعاً فى النقصان وثمانية عشر ذراعاً 
فى الزيادة. 

قال المقريزى: فاستشار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب علياً رضى الله 
عنه فى ذلك» فأشار بأن يكتب إليه أن يبنى مقياساً.. وأن ينقص ذراعين من ٠١‏ 
ذراعاء وأن يقر ما بعدها على الأصل» وأن ينقص من كل ذراع بعد الستة عشر 


ذراعاً أصبعين.9) 


يعنى ذلك أن يكون الاحتكام فى فرض الخراج إلى هذا المقياس بحيث 
يراعى العدالة والرحمة فى آنء فإذا بلغ المقياس اثنى عشر ذراعا حاسبهم على 
خراج عشرة أذرع؛ فإذا تفوق على ذلك نقص من كل ذراع أصبعين لحساب 
الشعب المصرىء فتكون الرحمة Lola‏ فوق عدالة المقياس. 

ونفذ عمرو أمر الخليفة؛ وبنى المقياس فى Mal gts‏ وبدأ فى محاسبة 
الفلاحين بهذه الطريقة. 


)١(‏ قال ابن تغرى بردى : كان الماء فى عيد الصليب؛ وهو ٠٤‏ تخلو من توت -أول أيلول 
فى أعلى زياداته. (النجوم الزاهرة ١‏ / 0( 

1 OA / ١ خطط المقريزى‎ )۲( 

)1( فى عام ۲٤١‏ للهجرة أمر الخليفة المتوكل العباسى ببناء مقياس للنيل بجزيرة الروضة بدلا 
من مقياس حلوان» الذى استمر العمل به من ساعة إنشائه. قال صاحب حوليات الإسلام : 
وتولى رعاية المقياس المهندس محمد بن كثير الفرغانى؛ الذى قدم من العراق لهذا الغرض. 
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فصر في الإسلاء 


قال د. أبو رابية : وقد أقام عمرو Lead‏ مقاييس النيل بأسوان ودندرة لتكون 
معياراً صادقاً للزراعة والرى والضرائب فى كل عام.7') 

أما اشتغال العرب الفاتحين أنفسهم بالزراعة فلم يتم إلا فى أواخر العصر 
الأموى» زمن الخليفة هشام بن عبد الملك (من عام :٠٠١‏ عام ١76‏ للهجرة)» 
وكان عامل خراجه على مصر عبد الله بن الحبحاب» وكان أناس من الجزيرة 
ينتقلون إلى مصرء ويعيشون فيهاء وجاء أناس من قبيلة قيس» فأنزلهم عبد الله فى 
منطقة الحوف شمال شرقى الفسطاط - محافظة الشرقية وما حولها - وأخذ هؤلاء 
يربون الخيل ويتاجرون فيهاء ثم رويداً رويداً أخذوا يعملون ely stl‏ وبذلك 
اقتربوا من المصريين وأصهروا إليهم؛ وبدأ الامتزاج حتى اشتد التغلغل بمجىء كل 
أمير ومعه حاشيته وحاميته» حتى إذا مات أو عزل» بقيت الحامية التى تكون ما 
بين عشرة وعشرين ألفاً. 

وأخيراً ola‏ الخليفة المعتصم العباسى (من عام 7١4‏ : عام ۲۲۷ للهجرة» 
الموافق عام 8*7 : عام ALY‏ للميلاد) وتبعه الخليفة المتوكل» وكان العجيب همهما 
بالاستغناء عن العرب فى الشئون الإدارية والعسكريةء وأن يحل محلهم الثرك» 
وهنا اضطر بقية العرب القاطنين فى مصر إلى مزاولة مهنة الزراعة والصناعة؛ 
وبدأوا فى التغلغل فى cs pill‏ والنجوع؛ وخاصة الصعيدء وتركوا العاصمة وما 
حولها. 

وعودة إلى اهتمام الوالى المسلم عمرو بمصرء البلد الزراعى الذى يعتمد 
على النيل اعتمادأ كلياء فقد ذكرت المراجع كلها الاهتمام الشديد بالرى والصرف 
والفيضان وتحسين الإنتاج ومعاقبة الذى يهمل الأرض» وجعل الاهتمام بالأرض 
شرطاً من شروط عقد الاستزراع على الفلاحين» ونصه كما ذكرته د. سيدة 
الكاشف : وما بوت فعليك خراجه؛() 


oe e a و الل‎ 


)1( عمرو بن العاص YOA‏ 
(۲) مصر فى فجر الإسلام ۲۷۱. 
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عصر في pall‏ 
خراجهاء ملزم بأدائه» فإما أن يزرع لينتج ما يمون به حياته وحياة aad‏ وإما أن 
بترك الأرض لمن يقدر على زراعتهاء ويفى وفاء كاملا بكل حقوقها. 

ومن ملاحظات اهتمام عمرو بالأرض التركيز على وسائل إنتاج الأرض 
من حفر ترع وخلجان وتقوية جسور وقناطر»ء وتطهير مصارف وما إلى ذلك. 

يقول السيوطى : فشكل عمرو بن العاص 38 من المصريين» عددها مائة 
وعشرون ألف عامل مهمتها الأولى العمل فى حفر القدوات» وإقامة الجسور 
والقناطر ,)( 


OG 


.519 / ١ حسن المحاضرة‎ )١( 
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فصر قي pall‏ س 


عروس النيل وألوهيته 


وما دمنا نتحدث عن مصر والنيل» فلابد أن نذكر فى هذا الصدد ما كان 
يعتقده المصريون فى النيل من ألوهيةء وما كانوا يضفون عليه من قداسة؛ حتى 
إنهم كانوا يخصونه فى موسم فيضانه بهدية سنية يتقربون بها إليه؛ كأنما يستدرون 
عطفه وماءهء وقد عرف ذلك فى الآداب الشعبية بعروس النيل. 


يقول ابن تغرى بردى:.. لما ولى عمرو بن العساص مصر أثاه أهلها حين 
دخل بؤونة (يونيو) من أشهر القبط المذكورة فقالوا: أيها الأميرء إن لنيلنا عادة أو 
سنة 4 لا يجرى إلا بها. فقال لهم: وما ذاك؟ 

قالوا : إنه إذا كان فى اثنتى عشرة ليلة تخلو من هذا الشهرء عمدنا إلى 
جارية بكر من عند أبويها» وأرضينا أبويهاء وأخذناهاء وجعلنا عليها من الحلى 
والثياب أفضل ما يكونء ثم ألقيناها فى هذا النيل فيجرى. 

فقال لهم عمرو بن العاص : إن هذا لا يكون فى الإسلام؛ وإن الإسلام يهدم 
ما کان قبله. (') 

كانت المسافة هائلة بين هذه المعتقدات الوثنية وما يعتقده المسلمون الفاتحرن 
من إسناد كل أمر إلى الله» وأنه هو الرزاق ذو القوة المتين» وهو لذى ينزل الغيث 
من السماء ليخرج به نبات الأرض» وقد وقع الصدام بين المعتقدين حين اقترب 
موعد الفيضان فى شهر بؤوئة» وذهب المصريون لعمرو والى مصر يستأذنونه فی 
أن يؤدوا شعيرتهم المرسومة للنيل» ورأى عمرو فى ذلك وحشية بشعة؛ وشركاً 
ally‏ لا يقبله الإسلام؛ وكانت فرصة ليلقن المصريين درساً فى التوحيد»ء وليعلمهم 
ضرورة التخلى عن هذه المعتقدات الخرافية؛ والالتزام بالدين الجديد الذى لابد أن 
يحل لهم المشكلةء واستمهلهم حتى أرسل إلى أمير المؤمنين عمر يطلعه على ما 
عشش فى عقول القوم من أساطير؛ ويستنصحه فى هذا الأمر 

ورد أمير المؤمنين : قد أصبتء إن الإسلام يهدم ما قبله؛ وقد أرسلنا إليك 
بيطاقة ترميها فى داخل النيل إذا أتاك كتابى. 


)( النجوم الزاهرة ١‏ / ه". 


RE ERS EID 1 


pent‏ في السلا 


ونص البطاقة : من عبد الله أمير المؤمنين إلى نيل مصرء أما بعد؛ فإن 
كنت تجرى من قبلك» فلا تجرء وإن كان الله الواحد القهار هو الذى chy yas‏ 
فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. 

وانتظر المصريون ما سيقوم به حاكمهم لإنقاذهم وإنقاذ زراعتهم؛ وكانت 
المدة التى استغرقتها المراسلة قرابة ثلاثة أشهر ؛ بؤونة وأبييب ومسرى وأوائل 
توت (الموافق يونيو ويوليو وأغسطس وأوائل سبتمبر)؛ ووصل رد أمير المؤمنين. 

يقول ابن تغرى بردى :.. فعرفهم بكتاب أمير المؤمنين وبالبطاقة؛ ثم ألقى 
عمرو البطاقة فى النيل قبل يوم عيد الصليب7) بيوم؛ وقد تهيأ أهل مصر للجلاء 
والخروج منهاء لأنه لا يقوم بمصالحهم فيها إلا النيلء فأصبحوا يوم عيد الصليب» 
وقد أجراه الله 7 ذراعاً فى ليلة واحدة؛ وقطع تلك السنة القبيحة عن أهل مصر 
ببركة سيدنا عمر رضى الله ate‏ أو لنقل : بفضل عقيدة التوحيد التى حملتها 
البطاقة. 


وبدهى أن بطاقة المؤمنين لم تكن موجهة إلى hall‏ بل إلى عقول أهل 
مصرء الى ترسبت فيها أبنية الشرك؛ وآن الأوان لهدم هذه الأبنية:؛ وإزالة 
رواسبهاء حتى يتجلى لأبصار المصريين وبصائرهم حقيقة التوحيد والإسلام. 

إن أحدا لا يستطيع أن يتجاهل تأثير هذه البطاقة الخارقة على عقول 
المصريين ومعتقداتهم؛ لقد تزلزلت كل الأساطير التى نسجتها فترة الجاهلية 
المصرية؛ وكانت ما تزال تحتل عقول الناس» فإذا بها تتساقط كما يتحاثً ورق 
الشجر عند ea yd‏ وإذا بالناس يرون النيل بغير العين التى ألفوا أن يروه بهاء 
أصبح النيل مخلوقا مسخرا لهم» لا إلها متحكما فى أرزاقهم» ... لقد أصبح النيل 
مطية مذللة يركبها الإنسان المصرى إلى الرخاء. 

وفى ذلك ما فيه من الانقلاب العقائدى الذى أصاب الناس فى أعماقهم» 
وهيأهم ليتعقلوا رسالة الإسلام؛ الفاتح الجديد الذى جاء ليفتح القلوب قبل أن 
يفتح البلاد. 


)١(‏ يوم الصليب : ١4‏ توت - أول أيلول (سبتمبر)؛ وكان قمة الفيضان. 
)1( النجوم الزاهرة YU / ١‏ 


سلس 


فصر قي الإسلامِ 7ت 

هذه المواقف وأمثالها مما كرم الله به بعض عباده من الصحابة - كانت 
بمثابة جلاء للبصائرء وإزالة للغشاوة التى غطت على رؤية الإنسان المصرى» منذ 
كان مستعبداً للكهنة والسحرةء فإذا بدولة الأوهام تسقط؛ قطعة Labs‏ وخرافة 
خرافة» ليحل محلها البناء الجديد؛ بناء العقيدة التوحيدية. 


QO 


سس سس عه سس ن Dr‏ ا 


|أفصل ]انان site‏ 
النظام الإدارى والمالى فى مصر الإسلامية 
a 7“‏ 


jms‏ في الإسلام 


لو نظرنا إلى مصر فى القرن الأول الهجرى (السابع الميلادى)- لوجدنا أنها 
كانت UY,‏ تابعة للمدينة المنورة عاصمة الدولة الإسلامية المترامية الأطراف» 
وواليها هو الحاكم الفعلى المباشر المقيم فى الفسطاط؛ وهو الذى يختاره الخليفة 
المقيم فى المدينة المنورة. 

وللوالى سلطة واسعةء وبيده مقاليد الأمور كلهاء الخاصة بولايته: من شئون 
الدين وشئون Lill‏ من جيش Shey‏ وقضاء وتعليم وزراعة وحرب وغيرها. 

فهو يوم المسلمين فى الصلاة فى الجامع الكبيرء وهو يعد الجيش» ويقود 
المسلمين فى الحرب أو يختار من ينوب عنه فى قيادة الجيش» ذلك الذى كان فاتحا 
لإفريقيا شمالاً أو غرباً أو جنوباً؛ ثم هو يشرف على جمع الجزية والخراج 
والزكاة؛ ويحدد المنصرف منها والمرسل إلى دار الخلافة فى عاصمتهاء وعليه 
تعيين رئيس الشرطة لمعاونته فى حفظ الأمن وحماية النفس والمالء ولهذا الشرطى 
صلاحية اخثيار معاونيه من حفظة الأمن والنظام. 

ومن أعمال الوالى أيضاً إدارة الدولة داخليأًء فهو يختار الكتبة والمحاسبين 
وجامعى الخراج؛ الذين كانوا Lule‏ من القبط فى أول age‏ الحكومة الإسلامية؛ 
وذلك لأن الروم الذين كانوا فى هذه الوظائف تركوا مصر بعد الفتح. 

وكان من عمل الوالى أيضاً الإشراف على كتبة الدواوين الذين يسجلون 
أسماء السكان من قبط وعرب» حثى يتسنى لكل فرد أخذ عطائهء ودفع ما عليه من 
جزية وخراج وزكاة وصدقات فى الوقت المحدد؛ ودون تأخير. 

وللوالى سلطة هامةء وهى اختيار القضاةء فبعد أن كان الوالى هو القاضى 
الوحيدء اتسعت أعمال ANY gl‏ وتشعبت فروعهاء وكثر عدد الناس؛ فكان الوالى 
يختار قضاة للفصل فى مشكلاتهم الاجتماعية واليومية من زواج وطلاق وميراث 
وبيع وشراء وقرضء كذلك كان يشرف على تنفيذ الأحكام بين المتقاضين» وفض 
الخصام بين المتنازعين؛ كل ذلك مع الإشراف على إقامة الحدود لتصان محارم 


-91١1١- 


مجر في slafl‏ س 
bias call‏ فرق المقامرة واللتميون علي الوا 


وكما ذكرنا فى حديثنا عن الجامع العتيق - كان وجود المشرفين على كل 
من القضاء والمحاسبة والمال والديوان فى جامع عمرو بن العاص فى الفسطاطء 
وكان لكل عامل مكائه المحدد وزمائه الذى يتصدر فيه لوظيفته. 


OG 


فصر في الإملاء 


العملة المتداولة 


وقبل أن نترك هذا الفصل لابد أن نتحدث عن العملة التى كانت متداولة فى 
ذلك العصر بين المسلمين وأصحاب البلاد المفتوحة وخاصة مصرء فى القرن 
الأول الهجرى. 

ولنرجع Sul‏ إلى العصر الجاهلى لنرى أن العرب فى الحجاز قد عرفوا 
العملة البيزنطية من دراهم ودنانيرء وتعاملوا بهاء وكانت الوحدة هى (الصولديوس) 
الذى سكه البيزنطيون على أساس الدراخمة اليونانية - الدرهم. 

وعرف العرب كذلك الدراهم الفارسية المسماة بالبغليةء وتعاملوا بها على 
أنها تبر» فالمعول عليه هو وزن العملة - سواء كانت ذهباً أو فضة - وليس قيمتها 
الاسمية المتفق عليها. 

وقد حدد الخليفة عمر بن الخطاب الوحدة فى العطاء والزكاة والخراج على 
أساس Libel‏ ووزن SLBA‏ = ۲۲ قيراطاً إلا كسراء وقال بعضهم: بل 
عشرون» ووزن السبعة مثاقيل = عشرة دراهم؛ والدينار المستعمل كان ذهبا خالصا 
من الشوائب» ووزنه ۳۳,۷١‏ قيراطا. 

وسوف نستعرض العلاقة بين النقود المتداولة فى الأمصار فى العصر 
الإسلامى الأول؛ فالدينار من الذهب» والدرهم من الفضة؛ وكل ٠١‏ أوزان درهم = 
۷ أوزان دينار. وان كان جورجى زيدان حدد الوزن غير ذلك قال: والدينار مثقال 
من الذهب ووزن الدرهم درهم من الفضة وكان الدينار يبدل بعشرة دراهم وفى 
عهد بنى أمية زادت قيمة الدينار فصار VY‏ درهماء © 

والعملات الصغيرة من الدينار هى الحبة؛ وكل دينار ‏ 57 حبة. 


)1( حدد ابن سراج الفرق بين الدينار والمثقال؛ قال: والمثقال المعيار الذى توزن به النقودء وكان 
الدينار يساويه؛ والفرق بينهما أن الدينار اسم للقطعة من الذهب المضروبة والمثقال ميزانها 
الذى تقدر به. (فى النظام المالى الإسلامى (VV)‏ 

(۲) تاريخ مصر الحديث YUY‏ 


-Y\¥- 


مصر في pall‏ 


قال الكتانى: وكانوا يتعاملون بها فى جميع البلدان» Lad‏ أجزاء الدرهم 
فهى AVIS‏ : 

الدرهم = ستة دوانق (جمع دانق) 

والأوقية = ts‏ درهما 

Vem hall‏ رها 

al gill‏ = 5 دراهم. 

الشعيرة = ١‏ على ٠١‏ من وزن الدرهم. 

وقد أقر رسول الله BR‏ هذه التعاملات؛: وسار عليها الخلفاء من بعدهء 
والأغلب أن المسلمين الأول قد ضربوا نقوداً. 

قال جورجى زيدان: ذكر المرحوم جودت باشا أنه رأى نقوداً ضربها 
الأمراء والولاة فى age‏ الخلفاء الراشدين أقدمها ضرب سنة ۲۸ للهجرة - فى عهد 
عثمان - فى قصبة هرنك طبرستان وعلى دائرها بالخط الكوفى (بسم الله OY (ety‏ 

ولما جاء عبد الله بن الزبير عام ٠١‏ للهجرة ضرب دراهم ودنانير» وتعومل 
بها حتى مات عام cb pall VY‏ فكسرت» ولم يُتعامل بهاء وكانت ممسوحة 


الوجهين. a‏ 
وإن كان جورجى زيدان قال: كان عليها: أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 
بخط بهلوى(". 


Lif‏ النقود الإسلامية التى ضربت على رسم الحاكم المسلم- ذهباً أو فضة- 
فقد ضربت فى عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان؛ وكان ضرأب أول دينار 
إسلامى عام TY‏ للهجرة؛ ومعياره نفس المعيار السابق» وطابعه بيزنطى a‏ حمل 
صورة الخليفة على أحد الوجهين» وعلى الوجه الآخر الشهادةء ولم تكن هذه الدنانير 
تحمل اسم المكان الذى ضربت فيه؛ وإن كان من الأغلب أنها ضربت فى دمشق. 


VY /١ تاريخ مصر الحديث‎ )١( 
فارسى قديم.‎ (1) 


pkall في‎ jars 

وقد ذكر أيضاً أن أول ممن ضرب الدنانير الإسلامية هو معاوية بن أبى 
سفيان» قال بذلك الشيخ حمزة فتح الله المصرى فى (المواهب الفتحية فى علوم 
اللغة) ٠٠٠/١‏ وعليها تمثاله متقلدا سيفا.() 

وفى عام VE‏ للهجرة ضرب الخليفة عبد الملك دنانير عليها الشهادة فقط 
وليس عليها صورئه»ء وكان ذلك فى كل من دمشق والفسطاط. 

وقد ذكر صاحب الحوليات قصة النقود الإسلاميةء قال: تم فى عام ۷۷ 
للهجرة تعريب النقود الإسلامية منذ أن فسخ عبد الملك المعاهدة البيزنطية قبل أربع 
سنوات» بعد ذلك استقلت العملة الإسلامية العربية عن التبعية البيزنطية ")مما أدى 
إلى تجدد حروب الصوائف بين الدولتين. 

وخلت العملة من دينار ودرهم من الصورء ونقش على وجه منها (لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له) وعلى الوجه الآخر (محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله). 

كما نقش على الوجه الأول: (ضرب هذا الدينار عام VY‏ للهجرة) واقتصر 
الضرب على دمشق والفسطاط.() 

وقد ذكر ابن الأثير أن ضرب عبد الملك للدنائير جاء نئيجة لاستشارته خالد 
ابن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان أول عالم مسلم فى الكيمياء؛ قال ابن الأثير: 
فأحضر - عبد الملك - خالد بن يزيد بن معاوية فاستشاره؛ فقال: حرم دنائيرهم - 
أى الروم - واضرب للناس سكة فيها ذكر الله تعالى؛ فضرب الدنائير sat yall y‏ ,)8( 

وسنجد ذكرا لذلك فى أثناء الحديث عن ولاية عبد العزيز بن مروان؛ الذى 
شارك فى ضرب الدنانير فى الفسطاط بعد أن ضربت فى دمشق. 


)1( نظام الحكومة النبوية ۲ / 54. 

)1( قال العلامة الكتانى: وقد كنت رأيت فى سفرى لتطوان عام 14١‏ للهجرة درهماً من هذه 
الدراهم الهرقلية منقوشا عليه صورة هرقل؛ ثم اشتريت بعد ذلك درهماً رسم عليه اسم قيصر 
وصورته» ولعله أحد القياصرة المعاصرين لأول الإسلام. (نظام الحكومة النبوية (ENT / ١‏ 

(؟) حوليات الإسلام Ae‏ 

VA / ٤ الكامل‎ )4( 


-f\a- 


فصر في shall‏ سے 

وقد اختلف المؤرخون فى استعمال المسلمين العملة الورقيةء فمنهم من قال 
إنهم عرفوهاء ومنهم من رفض هذا القول» ومن هؤلاء البلاذرى الذى قال: إن 
عمر بن الخطاب قال: هممت أن أجعل الدراهم من جلود الإبل» فقيل له: إذا لا 
بعير» فأمسلك. 

أما من قال بتعامل العرب المسلمين بالأوراق النقدية بدلاً من الذهب والفضة 
فهو الكتانى الذى قال:.. ووقع فى رسالة لصديقنا الكاتب الكبير الأصيل السيد 
توفيق البكرى فى (الموافق بين الأعراف الأوربية والأعراف العربية) منقولة فى 
كتاب (صهاريج اللؤلقؤ) صفحة + V4‏ أن عمر بن الخطاب كان يستعمل الورق 
والجلود مكان النقود للحاجة» وأنشد البكرى لأبى تمام: 

لم ينتدب SEU “ae‏ يجعل من جلودها النقد حين Se‏ الذهب 

يقول الكتانى: وبمكتبتنا فى قسم النقود دراهم مكتوبة بالكوفى عليها: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله. وفى آخر الكتابة اسم علىء ويقطع الناظر المتأمل فى 
كثابتها ونقشها القديم أنها لعلى بن أبى طالب.( 


.1۹ / ۲ الموافقات‎ )١( 


pull في‎ send 


العربية فى مصر 


ونقصد بالعربية: اللغة مرتبطة بأمرين» أولهما: أنها لغة الفاتحين الذين 
أندفعوا من قلب الجزيرة العربية إلى الأقطار المحيطة بها شرقاً وغرباً وشمالا 
Liptay‏ وكانت مصر هى الجبهة الغربية التى طالما استقبلت موجات الهجرة 
العربية» التى استوطنت المنطقة الشرقية بين النيل والبحر الأحمرء وعاشت فيها 
قبائل الأنباط. 

وثانى الأمرين: أنها لغة الرسالة المحمدية؛ نزل بها القرآنء الذى كان الدافع 
الرئيس لاندفاع هؤلاء الفاتحين خارج موطنهم لينشروا رسالة الإسلام؛ ويقيموا 
شريعة الله فى الأرضء ويقوموا ما انحرف من عقائد الشعوب نحو الوثنية؛ 
والمجوسيةء ويحرروا العقيدة الدينية مما شابها من آثار الشرك والتثليث» وقد جاء 
ذلك فى تعاليم القرآن فى قوله تعالی:ظ هُوَ : الى ys Seif‏ بالْهُدَى ودين الْحَقَ 
sei a4‏ الدين كله ولو كرة الْمُثث رٍكُون» [التوبة:؟؟]. 

لقد واجه المصريون زحف اللغة العربية باعتبارها لغة الفاتحين» وباعتبارها 

لغة العقيدة الجديدة التى يُدْعَوْن لاعتناقها. 

وكانت المواجهة على ثلاثة محاور: 

المحور الأول: المحور السياسىء والثانى: المحور الاجتماعى؛ والشالث: 
المحور الدعوى الدينى. 

فعلى المحور السياسى بدأت علاقة أهل مصر باللغة العربية فى صورة 
العهد الذى أبرمه عمرو بن العاص مع المقوقس» ومن نصوص هذا العهد: 

((بسم الله الرحمن ¢ الرحيم» هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر مسن 
الأمان» على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهمء وبرهم وبحرهم؛ ولا 
يدخل عليهم شىء من ذلك ولا ينتقضء ولا تساكنهم cy sill‏ وعلى أهل مصر أن 
يعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح؛ وانثهت نتهت زيادة نهرهم خمسين ألف 
cul‏ وعليهم ما جنى لصوتهم (لصوصهم)ء فإن أبى أحد منهخ أن يجيب رفع. 
۷~ 


مهل يى ااام ب 


عنهم من الجزية بقدرهمء وذمتنا ممن أبى بريئةء وإن نقص نهرهم من غايته إذا 
انتهى رفع عنهم من الجزية بقدر ذلك» ومن دخل فى صلحهم من الروم والنوبة 
فله مثل ما لهم وعليه ما عليهم؛ ومن أبى منهم واختار الذهاب» فهو آمن حتى 
Aly‏ مأمنه أو يخرج من سلطانناء عليهم... 

عهد cAlll‏ وذمة رسوله» وذمة الخليفة أمير المؤمنين» وذمم المؤمنين.))!) 

ولعل هذا النص هو أول نص بالعربية تقع عليه أعين المصريين» وإن كان 
عهدهم بالعربية المنطوقة clayey‏ فيما تسجله الدراسات المصرية. 

وهو Leal‏ النص الذى سجل تحولاً خطيراً فى حياة مصرء فقد خلصها من 
أيدى الرومان الطغاة؛ وقرر مصيرها بتلك الروح التى تتسم بالسماحة والأمان؛ ولم 
يكن للمصريين إلا أن يترقبوا مدى وفاء هؤلاء الفاتحين بما وعدوا به فى عهدهم 
المبرمء الذى أزاح الرومان ومظالمهم إلى الأبد. 

من خلال هذا العهد بدأت العلاقات بين الفاتحين والمصريين» وهى علاقات 
اجتماعية تنشأ فى الأسواق» وتئوثق بالتعامل السليم» وتزداد توثفاً بالجوارء 
والتعارف» ثم بالتزوج بالمصريات؛ وهو أمل كل وافد إلى مصرء لاسيما إذا كان 
العربى جاء ضمن الفاتحين» وليس معه زوجة؛ ومن حقه أن يتزوج بأكثر من 
واحدة» من أولئك النسوة الجميلات ذواث المعنى والطعم الجديد والغريب. 

والهدف من ذلك فضلاً عن مطلب المتعة والعفة - تكثير المسلمين» وتكوين 
مجتمع مسلمء يكثر فيه السواد العربي. 

ويذكر هنا ما روى من أن الزبير بن العوام طلب من عمرو بن العاص أن 
يقسم أرض مصر بين الفاتحين كما قسم الرسول 8# خيبر» فقال عمرو: لا.. حتى 
أكتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فرد عليه قائلاً: oil)‏ حتى يغزو Js‏ 
الحبّلة))؛ « أى: حتى يغزو أولاد الأولاد. 

ومعنى ذلك أن موجة الفاتحين كان ينبغى أن تتضاعف» عن طريق الزواج 
بالمصريات» وهو ما حدث فعلاً بصورة مذهلة أشاعت العربية فى الشارح» 
والسوق» وفى القرية والمدينةء ومن جيل لآخر ازداد اندماج العرب المسلمين 


YE / ١ النجوم الزاهرة‎ )١( 
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فصر في الإعلاء ——— 
بطبقات المجتمع المصرىء وتداخلت المصالح المتبادلة على المستوى الاجتماعى: 
فسهل هذا الاختراق الاجتماعى التحول من القبطية إلى العربية شعبياً. 

فإذا انتقلنا إلى المحور الثالث» وهو محور الدعوةء كان علينا أن نشير إلى 
الهدف الأسمى الذى دفع إلى حركة الفتوحات الإسلامية» وهو تبليغ الدعوة 
الإسلامية إلى الشعوب المفتوحة؛ وتحويل هذه الشعوب من عبادة العباد إلى عبادة 
رب العباد. 

وحسب المصريين أن يشهدوا بأعينهم تأثير بطاقة عمر بن الخطاب التى 
خاطب بها نهر النيل Ay ally‏ وهو تأثير مذهل - حتى يحفظوا نص البطاقة 
باعثباره نص التحويل من الوثنية إلى التوحيد عقدياء وإلى العربية لغويا. 

ومن المؤكد أن نظرة الفاتحين إلى الشعب القبطى المصرى كانت تؤمل فى 
تحويله من عقيدة التثليث إلى عقيدة التوحيدء أى: نقله من النصرانية إلى الإسلام» 
ومسن شمء من القبطية المهزومة أمام اليونانية والرومانية - إلى العربية 
الفاتحة المنتصرة. 

a‏ جاءت إلى مصر كوكبة عظيمة من الصحابة فى جيش الفتح؛ ووفد إليها 
أيضاً جماعات كثيرة من الصحابةء ومن التابعين» لنشر الدعوة الإسلامية؛ وتعليم 
المسلمين؛ صغاراً وكبارأء تعاليم الإسلام؛ وقد كان الداخلون إلى الإسلام من 
المصريين بحاجة إلى معرفة العربية؛ ليقرأوا القرآن؛ ويتعلموا حديث 
رسول الله #؛ ويصححوا عبادتهم. 

وهكذا انتشرت العربية فى مصر بفعل العوامل المختلفة؛ السياسية؛ 
والاجتماعية؛ والدينية؛ فما إن وافى العقد التاسع من القرن الأول حتى عربت 
الدواوين» وحكمت العربية المجتمع بعد مضى أقل من ستين سنة مسن الفتح 
الإسلامى؛ أى: بعد جيلين اثنين» وكان تعريب الدواوين على يد أمير مصر عبد الله 
بن عبد الملك عام ۸ للهجرة» وكان هذا الإجراء last‏ لواقع اللغة فى المجتمع؛ 
فقد غلب استعمال العربية آنذاك على القبطيةء كما كان دعوة لكل من لا يعرف 
العربية من الأقباط أن يتعلمهاء تيسيراً لحياته وحركته فى المجتمع الذى صار 
معظمه من المسلمين. 
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|أفصل “lll‏ هشر 
أمراء مصر المسلمون 
OOM‏ 


فصر ؤي الإسلام بس 


أمراء مصر المسلمون 
من المحرم عام ۲١‏ للهجرة: المحرم عام ٠١١‏ للهجرة 
الموافق ٠١‏ من ديسمبر عام :54١‏ أول يوليو عام 7١5‏ للميلاد 


. تولى أمر مصر الإسلامية فى القرن الأول الهجرى خمسة عشر أميرأ؛ منهم 
أربعة من قبل الخلفاء الراشدين فى المدينة» والباقون أمراء لبنى أمية فى دمشق. 


وكان أولهم فاتح مصر العظيم عمرو بن العاص» الذى تولى إمرتها مرتين؛ 
الأولى من المحرم عام ۲١‏ للهجرة إلى عام ۲١‏ للهجرة (الموافق ٠١‏ من ديسمبر 
عام VE)‏ إلى عام 546 للميلاد). 

والإمارة الثانية فى ربيع أول عام ۳۸: غرة شوال عام ٤١‏ للهجرة 
(الموافق سبتمبر عام 55/8: ٦‏ من يناير عام 114 للميلاد)؛ حيث انتقل إلى الرفيق 
الأعلى. 

وسوف نلقى الضوء على سيرة هؤلاء الأمراء؛ ومدى تأثيرهم فى تاريخ 
مصر الإسلامية؛ ودور كل منهم فى نشر دعوة الإسلام. 


فصر في الإسلان 


عمرو بن العاص 


قال الذهبى: عمرو داهية قريشء ورجل العالم» ومن يضرب به المثل فى 
الفطنة والدهاء والحز.( 

هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن 
هصيص بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر القرشى السهمى. 

يلتقى مع رسول الله ## فى الجد السابع: كعب بن لؤى. 

يكنى: Uf‏ عبد call‏ وأبا محمد. 


وكلت إلى ذوبه من بنى سهم الحكومة فى الجاهلية؛ والمقصود بالحكومة: 
القضاءء أى: إن LS‏ القرشيين كانوا يحتكمون إلى زعماء بنى سهم فيما يختلفون 
فيه ويتنازعون عليه؛ وكان لبنى سهم Lead‏ الإشراف على الأموال الخاصة بالآلهة 
الأوثان. 

ally Uf‏ عمرو: العاص بن وائل؛ فكان من سادات قومه وأشرافهم؛ وأحد 
أقطاب الكفر الذين كانوا يكيدون للإسلام ورسوله؛ ويستهزئون به؛ مات كافرا بعد 
الهجرة بشهرء كان ذا تجارة واسعة وبذخ olay‏ وكثرة أموال» إلا أنه كان مساطلا 
لا يحب رد الحقوق إلى أصحابها. 

وقد حدث ذات مرة - وعمرو فى الرابعة عشرة من العمر تقريباً - أن 
ابتاع العاص سلعة من أحد بنى يزيد فى اليمن» ثم رفض دفع ثمنهاء ولما أيقن 
الرجل أنه لن يسترد حقه قرر أن يفضح العاص» فوقف على أعلى جبل فى مكة: 
جبل أبى قبيس؛ مستجيراً صارخاً طالباً العون» فخف إلى نجدته كبار القوم من 
قريش؛ وراضوا الرجل وأعطوه Ais‏ 


(١).سير‏ أعلام النبلاء .٠١ / ١‏ 
(۲) ذكر النسابة عشرة بطون من قريش انتهى إليها الشزف فى الجاهلية والإسلام؛ وهم: بذو 
ْ هاشم؛ sey‏ أمية» ېنو نوفل» وبنو عبد الدار؛ gidy‏ أسدء وبنو ثيم» وبنو مخزوم؛ وبنو عدى» 
وبنو. جمج؛ وبنو سهم قوم عمرو. 1 
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فصر في الإملأة سس 


ثم اجتمعوا فى دار عبد الله بن جدعان؛ وتعاهدواء وتحالفوا على نصرة 
المظلوم والوقوف فى وجه الظالم. 

يقول ابن هشام:.. وسمى حلف الفضولء وقد قال BB‏ فيه: لقد شهدت فى دار 
ابن جدعان حلف الفضول» وما أحب أن لى به حمر النعم؛ ولو دعى إليه فى 
الإسلام لأجبت.7) 

أما والدة عمرو فهى سلمى بنت حرملة من اليمن؛ سباها بعض فتاك العرب 
وباعوهاء وانتقلت من بيت إلى بيت بيعا وشراءً حتى وصلت إلى بيت العاص 

فصل عمرو كل شىء عن تاريخ أمه فى حادثة ذكرها الرواة؛ قال المبرد: 
إن حساده جعلوا لرجل ألف درهم على أن يسأل عمرا - وهو على دست الإمارة 
ومنبر الخطابة عن أمه» فقال له: من ab‏ الأمير ؟ 

فأمسك عمرو عن غضبه» وقال: أمى سلمى بنت حرملة:؛ تلقب بالنابغة» من 
بنى عنزة؛ أصابتها رماح العرب» فبيعت فى عكاظء فاشتراها الفاكه بن المغيرة؛ ثم 
اشتراها منه عبد الله بن جدعان؛ فوهبها للعاص بن وائل؛ فولدت له وأنجبت؛ فإن 
كانوا جعلوا لك شيئا فخذه.(') 

ولد عمرو بن العاص - على الأغلب - عام ٠١‏ قبل الهجرة؛ وهناك رأى 
قائل بمولده عام 44 قبل الهجرة؛ المهم أنه قال: إنه شهد يوم مولد عمر بن 
الخطاب» فهو إذن كان Lely‏ بما يجرى فى المجتمع؛ وليس أقل من خمس سنوات» 
وقد ولد ابن الخطاب - على أكثر الروايات - عام ٠٠١‏ قبل الهجرة. 

فيكون مولد عمرو بن العاص ما بين عامى £0 و٠٥‏ قبل الهجرة 
والله أعلم. 

وتربى عمرو فى كنف أبيه العاص» فخوراً ببنوته» شديد الاعتداد به 
وبعشيرته؛ معتزاً بنسبه» وكان العاص من سادات قريش وأشراف العرب؛ وكانت 
التجارة هى رأسمالهء ولاتساع التجارة فقد تعددت أسفاره بين اليمن والشام ومصرء 


)١(‏ السيرة .۲٠١ / ١‏ وكان BB‏ فى قرابة العشرين من العمر. 
)1( الكامل .٤٤١‏ 


~¥Yo- 


فصر في )ملام 
فى رحلتى الصيف والشتاءء وكان عمرو المرافق الدائم لوالده فى حلّه وترحاله» 
حتى أصبحث التجارة والسفر المدرسة الأولى التى تخرج فيها عمروء وتعلم منها 
أحوال الحياةء ومواقع البلادء وأسرار الشعوب» وسياسة الأمم. 

وكانت تربية عمرو تربية أبناء سادة» فتعلم ركوب الخيل» واستخدام السيف»ء 
وحيل القتال من كر وفر استعداداً لمواجهة قطاع الطرق» وفتاك العرب الذين 
يقابلونهم فى رحلاتهم التجارية؛ وقوافلهم الضخمة؛ كذلك تعلم السباحة فى الآبار 
ومجارى المياهء ثم تعلم القراءة والكتابة والحساب؛ وتعلم فى سفره الدائم جغرافية 
البلادء وشيئا من تواريخها. 

وقد ذكر الرواة سفر عمرو إلى مصر أكثر من مرة وقيل: إنه زار 
الإسكندرية» وعرف دروبها وطرقها وشعابهاء حتى إن الخليفة عندما طلب منه 
وصفها كتب له كل صغيرة وكبيرة عنهاء وكأنه أحد أبنائها. 

وأسلم عمرو فى صفر عام 8 للهجرة يقول خالد بن الوليد فى قصة 
إسلامهما: خرجت» فلقيت عثمان بن طلحة("!؛ فذكرت له الذى أريد - أى الإسلام 
- فأسرع بالإجابةء وخرجنا جميعأًء فأدلجنا سحرأًء فلما كنا بالهل"' إذا عمرو بن 
العاص» فقال: مرحباً بالقوم. قلنا: وبك. قال: أين مسيركم ؟. فأخبرناه وأخبرنا أنه 
يريد أيضاً النبى 4# ليسلم؛ فاصطحبنا حتى قدمنا المدينة على النبى BB‏ أول يوم فى 
صفر عام A‏ للهجرة.9) 

قال عمرو: فتقدم خالد فأسلم وبايع؛ ثم دنوتء فقلت: يا رسول الله إنى 
أبايعك على أن تغفر لى من ذنبى ما تقدم؛ ولا أذكر ما تأخر. فقال THB‏ يا عمروء 


: لعل هذه كانت سمة العصر فى ممارسة الرياضات المختلفةء وقد أثر عن الرسول #ك قوله‎ )١( 
أحسنت العوم فى بئر بنى عدى بن النجار. (نظام الحكومة ؟/؟35)‎ 

(۲)هو : هو عثمان بن طلحة بن عبدالعزى بن عبدالدار القرشى العبدرى الحجبى؛ قتل أبوه وعم 
وإخوته الأربعة كفارا يوم coal‏ هاجر فى هدنة الحديبية مع خالد وعمروء وقال النبى BH‏ 
ألقت إليكم مكة بأفلاذ أكبادها. مات سنة؟ 4ه فى مكة. 

(۳) الهل: ربما كان مكاناً بالقرب من مكة. 

VOY / ٤ الطبقات‎ (£) 


ا 


sit ay فصر‎ 


بايعء فإن الإسلام 8s‏ ما قبله؛ وإن الهجرة تجب ما قبلها. فبايعته 
)*( 


وانصرفت. 

كان رسول الله # على دراية JS‏ أصحابه؛ فقد عرف el jae‏ واختار له ما 
يناسبه من حب الرياسة واعتداده بالنسب» وقدرته على الإقناع؛ وجرأته؛ وإقدامه؛ 
فبعثه بعد إسلامه مباشرة لهدم الصنم (سواع) الذى عبدته هذيل؛ وكان من مسئولية 

ثم بعثه لقضاعة أخوال cant‏ وكانوا يتأهبون للزحف على المدينةء فهزمهم 

وندبه BB‏ فى عمل ثالث» هو: الدعوة إلى الإسلام فى عمان؛ وحمل كتاب 
الإسلام؛ وبقيا فى ملكهماء وجازاه BB‏ بأن جعله على الزكاة فى هذه البلادء يجمعها 
ويوزعها على col jill‏ وله منها نصيب العاملين عليها. 

قال ty ye‏ ما عدل بى 48 وبخالد بن الوليد منذ أسلمنا أحدا من الصحابة 
فى حربه. 

وانتقل رسول الله MB‏ إلى الرفيق الأعلى؛ وتولى أبو بكر الصديق؛ فأبقى 
[fac‏ على ولايته AIS‏ وبعث إليه بكتاب» وكانت صدمة شديدة لعمرو بوفاة 
الرسول #ك. 

يقول العقاد: ولم ير عمرو قط فى حزن كالحزن الذى غمره يوم ورد إليه 
ذلك الكتاب» فبكى طويلاًء وجلس يتلقى العزاء كما يتلقاه فى أقرب الناس a)‏ 

وظهرت فتنة المرتدين فى الجزيرة فبعث الصذيق عمراً - بعد أن أمده 
بجيش - ليحارب مرتدى قضاعة؛ فهزمهم؛ وكافأه الصديق بأن ولاه أمر قضاعة. 


)1( يجب: يمحو. 
(۲) تاريخ الطبرى ” / ."١‏ 
)1( عمرو بن العاص للعقاد ole‏ 


ere‏ ات 


ثم ما لبث أن استدعاه عندما سمع أن هرقل قد جمع الجيوشء واتجه إلى 
فلسطين» فسيّر الصديق أربعة جيوش إلى الشام لتطبق على جيش هرقل» وأمراؤها 
هم: أبو عبيدة بن الجراح ووجهته حمص» وعمرو بن العاص ووجهته فلسطين: 
ويزيد بن أبى سفيان إلى دمشق؛ وشرحبيل بن حسنة إلى وادى الأردن. 

قال ابن الأثير: وأمرهم الخليفة أن يعاون بعضهم clay‏ وأن يكونوا جميعاً 
تحت إمرة أبى Baye‏ وأن يستقل عمرو بفتح فلسطين» وأن يمد الجيوش الأخرى 
إذا دعت الحاجة إلى O) as‏ 

وكان الصديق قد جعل جيش عمرو تسعة آلاف معظمهم من مكة والطائف 
وهوازنء وأمره أن يجعل سبيله إلى فلسطين عن طريق العقبةء ثم Saad‏ إليه حديثاً 
خاصاً: أن يكاتب أبا aye‏ وينجده إذا cal J‏ ولا يقطع أمراً إلا بمشورته. 

وخرجت الجيوش فى أواخر عام VY‏ للهجرة» وبدأت رايات النصر ترفرف 
على الأمصار بعد أن فتح الله على المسلمين أكثر بلاد فارس والروم» وكان أول 
فتح لعمرو بن العاص هو (غزة). 

قال العقاد AB‏ عن ماير: إن سكان غزة المسيحيين خرجوا مع جيش الروم 
عندما حاصرها العرب» إلا أنهم عادوا إليها بعد اطمئنانهم إلى الفاتحين» ودخل 
فريق كبير منهم فى الإسلام» وذهب المتكلمون عنهم إلى عمرو بن العاص يطلبون 
منه Loud‏ الكنائس بينهم» فقسمها بينهم على حسب عددهم» وأعطى الكنيسة ااكبرى 
لأصحاب العدد الأكبرء وهم المسلمون؛ وأمر بإبقاء الكنيسة الأخرى لمن بقى على 
دينه من المسيحيين.!") 

وقد كان هذا السلوك من عمرو [yee‏ عن موافقة مبدئية لتحفيق العدل بين 
المسلمين وبين من بقى على دينه من أبناء الشعوب المفتوحة؛ وهو نموذج لما صار 
إليه تصرفه فى مصر بعد ذلك. 
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مسر فقي الإسلام 

أما الفتح الشانى فكان Yad ga pall)‏ وقد اشترك فيه جميع القادة» وتعاهد 
المسلمون على النصر أو الشهادة» واتفقوا على قيادة خالد بن الوليد الذى أتى لثوه 
من فارسء وهجم الروم بقضهم وقضيضهم على المسلمين؛ فكشفواء وسقطت 
خذلانا رايتهم؛ فأسرع كل من خالد بن الوليد وعمرو بن العاص لأخذها فى يده 
وأخذها عمرو واندفع يقاتل المتقدمين من الروم حتى أدبروا مهزومين؛ وكان 
النصر المؤزر. 

وجاءت المعركة الثالثة لعمرو مع الروم فى (أجنادين)ء وفيها كان لعمرو 
موقف شجاع قلما يتكرر. 

قال ابن الأثير: لما انهزم الروم يوم أجنادين انتهوا إلى موضع ضيق لا 
يعبره إلا إنسان بعد إنسان» فجعلت الروم تقاتل عليه؛ وقد تقدموه وعبروه؛ فتقدم 
هشام بن العاص7")؛ فقاتلهم حتى قتل ووقع على تلك الثلمة فسدهاء فلما انتهى 
المسلمون إليهاء هابوا أن يوطئوه الخيل؛ فقال عمرو بن العاص: أيها الناس إن الله 
قد استشهده» ورفع روحه»ء وإنما هو جثة؛ فأوطئوه الخيل. ثم أوطأه هوء ثم تبعه 
الناس حتى قطعوه» فلما انتهت المعركة بهزيمة الروم؛ ورجع المسلمون إلى 
المعسكر؛ كر عليه عمرو» فجعل يجمع لحمه وعظامه وأعضاءه؛ ثم حمله فى 
Alas‏ فواراه.9) 

وشارك عمرو فى حصار دمشق لمدة ستة أشهر» فكان على جيش من 
الجيوش الأربعة المحاصرة حتى استسلمت صلحا بعد ذلك فى VE‏ من رجب عام 
5 للهجرة. 

وخرج بجيشه بعد ذلك إلى (بيسان)؛ وحاصرها حتى فتحهاء وصالح أهل 
(طبرية وفحل)؛ وكتب للخليفة بفتح الأردن. 


)1( لما نزل الروم على ضفة اليرموك فى الواقوصة؛ وصار الوادى خندقاً لهم» صاح عمرو بن 
العاص: أيها الناس»ء أيشرواء حصرت والله cay pil‏ وقلما جاء محصور بخير. 

)١(‏ أخو عمرو بن العاص من الأبء أسلم وهاجر قبله؛ استشهد فى أجنادين عام VV‏ للهجرة. 

)1( النطع: قطعة من الجلد. 
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pos‏ في pl‏ سس 

واتجه إلى فلسطينء وفيها القائد الرومى الداهبة (أريطيون)!) واستقل 
عمرو جيشه» فكتب للخليفة يطلب cord)‏ فقال الخليفة عمر قولته المشهورة: 
قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب فانظروا عم تنفرج؟ 

ثم كتب الخليفة إلى القواد المسلمين أن يسيروا بجيوشهم إلى قيسارية والرملة 
وبيت المقدس (إيليا) ليشغلوا الروم عن عمروء وهزم أرطبون الروم فى ثمانين 
ألفاء وفر إلى بيت المقدس نهاية عام ١5‏ للهجرة» وكان من نتائج هذا الانتصار 
اذعان الروم فى بلاد كثيرة» ومصالحتهم عمرا - مثل (يافا ونابلس وعسقلان 
والرملة وعكا وبيروت ومرج عيون ورفح). 

وتم بعد ذلك فتح بقية المدن الفلسطينية» حتى وصل إلى بيت المقدس» فأخذ 
يراسل أرطبون ليسلم له المدينة صلحاء ولكنه أبى؛ فحاصرها عمرو قرابة أربعة 
أشهرء وجاء أبو عبيدةء وكرر agile‏ الإسلام أو الجزيةء فطلبوا التفاوض مع 
الخليفة عمر بنفسه؛ وتم الاتفاق» وكتب age‏ الأمان عام ٠١‏ للهجرة فى الجابية 
بالقرب من دمشق. 

وجاء عمر ثانية إلى الجابية عام VA‏ للهجرة؛ وفيها دار الحديث بينه وبين 
عمرو بن العاص على فتح مصر - كما عرفنا. 

وسوف نسرد أسماء البلاد الى فتحها البطل عمرو بن العاص صللحاً أو 
حربا: غزة» أجنادين» اليرموك (مشاركة)» بيت المقدس (مشاركة)» نابلس» اللدء 
الرملة» عمواسء؛ سبيطية» مرج جبرين» يافاء مرج عيون» عكاء عسقلان؛ رفح 
وبيروتء ثم درة الفتوحات: مصر. 


وبعد أن فتح مصرء قضى فى ولايتها قرابة خمس سنين من المحرم عام 

١‏ للهجرة إلى عام ۲۷ للهجرة؛ يتولى إدارتها وخراجها والدفاع عنهاء ويساعده 

فى ذلك جمع من الصحابةء وتولى عثمان الخلافة» وفكر فى عزل عمرو عن 

مصرء ولكنه انتظر حتى استقرت الأمور فى الإسكندرية بعد نشوب الفتنة على يد 
' عمنويل الخصى الرومى (أنظر فصل فتح مصر) الفصل الرابع. 


)١(‏ ينطقها العرب (أرطبون). 


۳ 


مصر في السام 

وبعد انتصار عمرو عرض عليه عثمان تولى شئون الحرب؛ على أن يتولى 
عبد الله بن أبى السرح - أخو عثمان فى الرضاعة - شئون الخراج؛ ورفض 
عمرو؛ وخرج من مصر معتزلاً فى فلسطين؛ وكان لا ينزل مكة أو المدينة إلا 
ا اا 

ولم يتركه الوشاة والحاقدون؛ بل كانوا يوقعون بينه وبين الخليفة؛ che shay‏ 
عثمان مرة» وخلا به؛ وابتدره قائلاً: يا ابن AU‏ أتطعن علی» وتأتينى بوجه»؛ 
وتذهب عنى بوجه آخر ؟ 

ويرد عمرو فى هدوء: إن كثيرا مما يقوله الناس» وينقلون إلى ولاتهم باطل؛ 
Gil‏ الله يا امير المؤمنين فى رعيتك.!') 

ونقل عنه الوشاة أيضاًء أنه قال: إنى كنت ألقى الراعى؛ فأحرضه على 
عثمان. 

وهذا فيما نرى كذب صراح» تأباه أخلاق عمرو وتجربته؛ ثم ماذا سيفعل 
الراعى - لو صح القول - بخليفة المسلمين ؟ وما شأن رجل يعيش فى الصحراء؛ 
ليس معه إلا غنيماته» بأمور الدولة والحكم ؟ مع ما يفصله عنها من مسافات هائلة 
مادية وأدبية ؟... 

ومن ناحية أخرى؛ ail‏ كان الخليفة عثمان كلما أعيته الحيلة؛ وطلسب 
المشورة؛ بعث فى إحضار عمرو ليستشيره؛ فهو يعلم إخلاصه ودينه؛ ومن ذلك ما 
حدث عندما اشتدت ie SY)‏ واستحكمت» أراد عثمان أن يعرف رأى عمرو فى 
ذلك» ويطلب منه المشورة. يقول الطبرى: قال عثمان لعمرو: ما ترى يا عمرو ؟. 
قال: أرى أنك قد لنت لهم» وتراخيث عنهم؛ agin jy‏ على ما كان يصنع عمر؛ 
فأرى أن تلزم طريقة صاحبيك» فتشتد فى موضع الشدة؛ وتلين فى موضع اللين؛ 
وإن الشدة sath‏ تنبغى لمن لا يألو الئاس ol yd‏ واللين لمن لا يخلف الناس بالنصح؛ » وقد 
فرشتهما (7s gag‏ 
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)١(‏ لا يألوا: لا يكف. 
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فصر قي الإسلام سس 


ما أروعها نصيحة ومشورة؛ فهذا الرأى الصفى من عمرو يسديه إلى أميره 
وأمير المؤمنين olde‏ يقطع أولاً: بأن ما نسبه بعض الرواة إليه من تحريض 
الرعاة على عثمان كذب» لا يصح اعتماده فى الحكم على موقف عمرو من الخليفة 
من ناحيةء وعلى شخصية عمرو من ناحية أخرى. 

وثانياً: : يرسم هذا الرأى صورة سياسية باهرة لشخصية عمرو فى صدقها 
وذكائها وتجربتهاء وهى أمور ما كانت لتجتمع إلا فى عمروء فقد استطاع أن يعالج 
الموقف بكل احتمالاته ووجوهه فى ضوء ما حفظ من أصول السياسة التى كان 
ينتهجها عمر بن الخطاب» ولقد كان يتمنى أن يسير عثمان على نهج عمر» بدلاً من 
سياسته المتراخية التى أدت إلى تخبط الناس» وتمردهم عليه. 

واعتزل عمرو الفئنة فى أواخر age‏ عثمان؛ فلم يزر المدينةء شأنه فى ذلك 
شأن مجموعة من الصحابةء منهم: سعد بن أبى وقاص» وعبد الله بن عمرء وأبو 
موسى الأشعرى؛ وغيرهم. 

واستشهد ذو النورين» واختار الصحابة على بن أبى طالبء وبدأت الفتئة 
الكبرى بهروب قتلة عثمان إلى جيش الخليفة الجديد» مما جعل معاوية والى الشام 
-من عشرين سئة تقريباً- يرفع شعار القصاص لعثمان» لاسيما وأن السيدة نائلة 
بنت الفرافصة؛ زوج الشهيد عثمان كتبت إليه تحمله مسئولية القصاص من قتلة 
زوجهاء وربما كان هذا هو السبب فى إصرار على بن أبى طالب على نزعه من 
ولاية الشام. 

ومع أن كلا من المغيرة بن شعبة وعبد الله بن عباس وغيرهما حاولوا ثنيه 
عن عزمه فى إقالة أمراء oldie‏ وخاصة معاويةء فإن الخليفة علياً أصر على 
طرد كل الولاة السابقين» وازدادت الفتنة اشتعالاً.١)‏ 


)1( قال الإمام الغزالى: ما جرى بين على ومعاوية رضى الله عنهما كان مبنياً على الاجتهاد؛ لا 
منازعة من معاوية فى الإمامة» إذ ظن على رضى الله عنه أن تسليم قتلة عثمان مع كثرة 
عشائرهم؛ واختلاطهم بالعسكر يؤدى إلى اضطراب أمر الإمامة فى بدايتهاء ورأى التأخير 
أصوب» وظن معاوية أن تاخير أمرهم مع عظيم جنايتهم» يوجب الإغراء بالأئمة» ويعرض 
الدماء للسفك؛ وقد قال أفاضل العلماء: كل مجتهد مصيب... (إحياء علوم الدين (AN / ١‏ 


ات 


فصر في lal‏ ست 


اما عمرو فقد كان شديد القلق على مصرء وما تؤول إليه أمورها فى ظل 
ولاة غير coli)‏ وسياسة مضطربة:؛ لقد كان يرى أن بقاء مصر الإسلامية هو 
الشرط الأساسى لاستمرار المسلمين فى الشام وفلسطين؛ مع ملاحظة فشل 
الفتوحات فى الجبهة المغربية؛ آنذاك حتى الإسلام لم يستقر فى بلاد المغرب إلا فى 
العقد الثامن تقريبّاء ولذلك فقد كان موقفه مع معاوية» وعودته إلى ولاية مصر فيما 
بعد لتأمين الوجود الإسلامى فيهاء فقد كان عالى الهمة؛ عالى القصدء ينظر إلى 
الأمور نظرة استراتيجيةء لا ثقف أمام الأحداث العارضة بقدر ما تستهدف احتواء 
أخطار المستقبل القريب والبعيد. وتدافعت أحداث الفتنة الكبرى» حثى آلت إلى 
التحكيم الذى شارك فيه عمروء وبعد التحكيم دخل عمرو مصر للمرة الثائية عام 
٨‏ للهجرة؛ بعد غياب عنها اثنتى عشرة سنة؛ حثى idl‏ المسلمون معاوية خليفة 
بعد أن تنازل الحسن بن على له فى ربيع أول عام 4١‏ للهجرة ale)‏ الجماعة)» 
حيث أخمدت ريح AGA‏ 


وعاد المسلمون بعد حروب ومنازعات bine‏ واحداء وبعد أكثر من خمس 
سنوات لم يخرج فيها جندى مسلم للغزو والفتح؛ لطف الله aah‏ ورجع الممسلمون 
للفتح؛ حتى وصلوا إلى حدود الصين شرقاء والقوقاز شمالاء وأسبانيا والبرتغال 
غرباً. 

ولى الخليفة معاوية الأموى عمرو بن العاص إمارة مصر رسميأء Gilly‏ 
معاوية مع عمرو على clea‏ مصر dank‏ له طول حياته» لا يغرم من خراجها إلا 
أعطية الجندء والنفقة على مصلحتهاء واستقرت الأمور فى مصرء وأخذ الوالى 
عمرو يصلح ما أفسدته الأيام الماضية» وبدأ بإطفاء نار الفتن الطائفية التى تأججت 
بين عثمانية وشيعة وخوارج وأمويين؛ حتى هدا الناس» وأقبلوا على أميرهم؛ 
محبين» مخلصين» يزرعون أرضهم؛ ويجنون ثمارهم» ويدفعون زكاتهم وخراجهم 
aya’‏ 

وفى سنوات الولاية الثانية أشرف عمرو بنفسه على القضاء والخراج والجند 
ee a‏ البلاد إلى مديريات؛ وأقام على كل منها قاضياً مسلماً؛ وآخر 

قبطياء يفصل فى النزاع الدينى والمدني لغير المسلمين؛ وفقاً لشرائعهم. 


ايل 


حصر في الإسلان 


القبطء وأطلق لهم حرية الدين» وأقام العدل بينهم» فتمتعوا بالهدوء والطمأنينة. 


ولم ينس عمرو فى خضم مسئولياته الجسام حديث رسول الله BH‏ فكان 
يرويه للناس؛ ويذكرهم به» ويدعوهم إلى حفظه والالتزام بتعاليمه. 

وقد ورد له فى كتب الصحاح سبعة وثلاثون حديثاء مع قصر المدة التى 
قضاها فى صحبة رسول الله BB‏ وانشغاله Ley‏ ندبه إليه من مسئوليات قتالية 
وإدارية. 

لقد عاد عمرو إلى مصصرء كما تعود العافية إلى البدن» وكما يفد النسيم 
الأصيل؛ لينعش أنفاس المحرومين. 


مجر في الإسلام ب 
وفاة الفاتح عمرو بن العاص 


وافترب عمرو البطل الصنديد من التسعين» أو زاد قليلاًء فوهن جسمهء 
وتتابع مرضه؛ واقترب من اللقاء. 

فكان يحاسب نفسه طويلاً؛ ويبدى الندم؛ ويطلب المغفرة ويدعو دعاء؛ ذكر 
ابن عساكر بعضا منه عن أناس سمعوه؛ قال:.. سمعت عمرو بن العاص يصلى 
بالليل؛ وهو يبكى» ويقول: اللهم إنك آثيت عمّراً مالآء فإن كان أحب إليك أن تساب 
عبرا alle‏ ولا نيه JMG‏ « فاسليهمالة؛ وإنك آثيت عمراً أولاداً فإن كان أحب 
إليك أن تثكل عمراً ولده ولا تعذبه بالنارء فاثكله ولدهء وإنك آتيت عمراً سلطاناًء 
فإن كان أحب إليك أن تنزع منه سلطانه ولا تعذبه بالنار» فانزع منه سلطانه.() 

وقد ذكرت كل كتب السيرة الساعات الأخيرة من حياة البطل؛ والحوارات 
التى دارت Ady‏ وبين ابنهء وبينه وبين بعض عواده. 

فهذا ابنه عبد الله يقول له عندما تأكد أنها النهاية: يا أبت إنك كنت تقول: 
Lig‏ لين يتزل يه لفوت iy‏ هيه كيف hay)‏ فن Ul‏ قوت 
وعقلك معك. 

فقال: يا بنى» الموت أجل من أن يوصفء ولكنى سأصف لك منه شيئاء 
أجدنى كأن على عنقى جبل رضوىء وأجدنى كأن فى جوفى شوك السُلاء» وأجدنى 
كأن نفسى يخرج من تقب إبرة. والتنت عمرو لابنه يوصيه الوصية الأخيرة؛ 
قال: يا بنى إذا مت» فاغسلنى غسلة بالماء؛ ثم جففنى فى ثوب» ثم اغسلئى الثانية 
بماء قراح» ثم جففنى فى ثوب» ثم اغسلنى الثالشة بماء فيه شىء من كافورء ثم 
جففنى فى ثوب.. ثم إذا حملتنى على السرير فامش بى مشياً بين المشيتين» وكن 
خلف الجنازة؛ فإن مقدمها للملائكةء وخلفها لبنى آدم؛ ولا تصحبنى نائحة ولا نار؛ 
فقا وشن فى لقيو مسرا" جلي shina og ji‏ .. فإذا فرغتم من قبرى؛ فامكثوا 


) ا tO‏ 
)"( ای: 10 


-+o- 


 مالعإلا قي‎ pons 


عند قبرى قدر ما ينحر جزورء ويقسم لحمهاء فإنى أستأنس بكم» حتى أعلم ماذا 
أراجع به رسل ربى.7) 

وقد أراد رضى الله عنه أن يعطى درسا لمن حوله من الجند قبل أن 
يتركهم؛ ويغادر دنياهم. 

قال الذهبى: لما تقل عمرو بن العاص» قال لصاحب شرطثه: أدخل وجوه 
أصحابك. فلما دخلواء نظر cagall‏ وقال: هاقد بلغت هذه الحالء ردوها عنى. فقالوا: 
مثلك أيها الأمير يقول هذا ؟؟ هذا أمر الله لا مرد له. قال: قد عرفت» ولكن أحببت 
أن تتعظواء لا all‏ إلا الله. فلم يزل يقولها حتى cls‏ 

وهذا ابن خلكان يذكر آخر GLAS‏ قالها عمرو بن العاصء وهو يودع دنياناء 
قال: اللهم إنك أمرتنا فعصيناء ونهيتنا فارتكبناء وهذا مقام العائذ بك؛ فإن Cab‏ فأنت 
أهل العفو؛ وإن تعاقب Lad‏ قدمت يداىء اللهم لا برىء فأعتذر» ولا عزيز فأنتصر؛ 
ولا مستكبرء بل مستغفر؛ أستغفرك وأتوب إليكء لا إله إلا الله. ومازال يرددها 
حك مات 

وانتقل عمرو إلى الرفيق الأعلى فى ليلة عيد الفطر عام ٤١‏ للهجرة 
(الموافق أول عام 115 للميلاد)؛ ودفن فى سفح المقطم؛ حيث لا يعرف قبره 
بالتحديد حتى الآن» لأنه أوصى ابنه عبد الله ألا يميز oral‏ بشىء؛ ولكن حدده 
بعضهم أنه غربى قبر الإمام الشافعى؛ فى الموضع الذى يقال عنه مقابر قريش» 
حيث دفن الصحابة: عقبة بن عامر الجهنى؛ وأبو بصرة الغفارى» وعبد الله بن 
الحرث الزبيدى؛ وعبد الله بن حذافة» وغيرهم من صحابة رسول الله BB‏ ممن دفن 
فى المقطم. 
يومئذ إلى الحجاز» فأحب أن يدعو له كل من من به أخبرنا بذلك ابن عفير.) 


Ved / 4 الطبقات‎ )١( 
.۷۷ / ٣ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
.٠٠٥ / ۲ وفيات الأعيان‎ )( 
YOY فتوح مصر‎ )٤( 


فصر في الإ سلام 


ووضح الشيخ الشرقاوى هذا المكان؛ قائلاً: دفن بالمقطم؛ وهو جبل 
الجيوشى؛ من ناحية الفجء وكان طريق الناس يومئذ إلى الحجازء فأحب أن يدعو له 
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من مر به من الناس. 

وقد وصف الإمام الليث بن سعد عمرو بن العاص وصفاً دقيقأء قال: كان 
عمرو قصيراء عظيم الهامة» نائئ الجبهة» واسع الفم؛ عظيم اللحية» عريض ما بين 
المنكبين» عظيم الكفين والقدمين.) 

وقد زاد المعافرى فى وصفه قال: رحت أنا ووالدى إلى صلاة الجمعة 
تهجيرا بعد aes‏ النصارى بأيام يسيرة... فقام عمرو على المنبر فرأبت رجلا 
ربعة قصير القامة وافر الهامة أدعج' Matt‏ عليه ثياب موشاة كأن به Moga‏ 
تأتلق عليه حلة وعمامة وجبة!". 


رحم الله عمرو بن العاص رحمة واسعة؛ وجازاه عنا - نحن بنى مصر - 


خير الجزاء. 
وهذه بعض أبيات أشاد بها أحمد شوقى بعمرو بن العاص فى قصيدته 
(كبار الحوادث فى وادى النيل): 


من كعمرو البلاد والضاد مما شاد فيها والملة الغراء ؟ 
شاد للمسلمين ركنا جساما“ ضافى الظل دأبه الإيواء 
طالمسا قامت الخلافة فيه فاط مأنت وقامت الخلفساء 
فابك عمرأ إن كنت منصف عمرو إن عبرا الول Muay‏ 


وقال Leal‏ فى إسلامه وخالد بن الوليد فى يوم واحد : 


)1( تحفة الناظرين 9"؟. 

( 8 عر 

ye )۳(‏ من أعياد النصارى أسمه (عبد الغطاس) وهو يوم ١١‏ طوبة. 
(4) أسمر اللون. (الوسيط) 

)0( مضئ نضر. 

)1( الذهب الخالص. 

(۷) تاريخ مصر الحديث AAJ‏ 

(A)‏ الجسام: العظيم. 

TY / ١ الشوقيات‎ (9) 


DS EE TEES NESTE - 


إسلآمه وخالدا فى أن 
السيف والرأى بيوم أجمعا 
بالفاتحيّن بُثتر الإسسلام 
ثم قال عن فتوحاته: 

عمرو القنا والرأى والجدود 
على فسطين حمى الرايات 
AS,‏ فهب والفزاة 


وقد أحسن أمير الشعراء حين سار مع عمرو عند دخوله مصر مر 


sane‏ في ألإعلام 
حل على الشرك به Moby‏ 
واستأذنا على محمد معا 
واستقبلت آمالها الأعلام 


رمى به الفاروق فى الحدود 
وحمل الخيل إلى الغايسات 
وحاز للإسلام أورشليما”") 
ولم يزل بعمر حتى سمح 
كما أطار Ce sw Mahan‏ 


من العريش 


عدن الاسكتدرية وتكز ها يلذا يلذاء وخصنا حصناء ةدرك يا ep yee‏ ورعية SN‏ 
عليك يا مادح عمرو. 

وهذا شاعر النيل حافظ إبراهيم؛ يقول: 
cul,‏ تعرف حرا فى حواضرها 
لم تنبت الأرض كابن العاص داهفية 


ولست تجهل Lyne‏ فى بواديها 
یری الخطوب برأى ليس يخطيها") 


وقال أحمد محرم: 
جمعت لحربهم Ly‏ عمرو بأساً 
وكنت القائد الفطن ila)‏ 
وماللحرب إلا كل طب 
أمير الحند يالك من سرى 
أجل يا عمرو ما بك من خفاء 
شأوت السابقين إلى محل 
وذلك فضل ربك زيد فيه 


يزلزل كل جبار عتى 
فنون المكر والكيد الخفى 
يصرفها برأى عبقرئ 
أصاب إمارة الجند السرئ 
إذا فزع الرجال إلى الكفى 
يجاوز غاية الأمد القصى 
على يده لذى الجد الحظلئ”" 


)‘( مثنى رزء؛ وهو المصاب الفادح. 

3( القدس. 

5( الصيّد: جمع صائد. والبزاة: جمع بازء وهو نوع من الصقور. 
63 دول العرب وعظماء الإسلام. 

(5) ديوان حافظ إبراهيم AY‏ 

)4( الإلياذة الإسلامية .٤٤١‏ 


-¥YA- 


pla ll في‎ sent 


عبد الله بن أبى السرح 
والى مصر من عام ۲٠‏ للهجرة إلى عام 5” للهجرة تقريبا 


هو ثانى ولاة مصر الإسلامية: أبو يحيى عبد الله بن سعد بن أبى السرح بن 
الحارث بن جذيمة بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى القرشي؛ أخو 
عثمان فى الرضاعة؛ ولد قريباً من عثمان الذى ولد عام EY‏ قبل الهجرة. 

ولم يدخل عبد الله فى الإسلام إلا قبل فتح مكة؛ وهاجر إلى رسول الله BB‏ 
وقد كان عارفاً بالكتابة؛ فضمّه رسول الله 4# إلى كتّاب الوحى؛ وكان الشيطان له 
بالمرصاد فزين له الردة» فارتد وعاد إلى مكةء حتى كان يوم الفتح» فكان ممن 
أهدر رسول الله BB‏ دمهم لردته. 

واختفى عبد الله عند أخيه عثمان مستجيراً تائباً طالباً المغفرة من الله 
والأمان من رسوله؛ وجاء عثمان لرسول الله ##ء وقال له: يا رسول اللهء بايع 
عبد الله (ثلاث مرات)» فبايعه هة بعد الثالثة. 


وعاد عبد الله إلى حظيرة الإسلام تائباً مستغفرء ولم يظهر منه بعد ذلك إلا 
كل صلاح وتقوى» حيث شارك فى حركة الفتوحات. 

خرج عبد الله مع عمرو فى فتح مصرء وكان على الميمنة فى كل المعارك 
من العريش حتى الإسكندرية؛ وكانت له مواقف مشرفة فى هذه الفتوحاتث» ثم ولاه 
عمر بن الخطاب صعيد مصر بعد أن غزا النوبة أو الأساود» وكان قد غزاها 
مرتين؛ المرة الأولى بعد الفتح مباشرة حين بعثه عمرو بن العاص عام ۲١‏ 
للهجرة بجيش إلى الجنوب» ووصل إلى (إنقولا) أو (دنقلة)» وأرغم ملك النوبة على 
الاستسلام» والخضوع لدولة الإسلام. 

وسجل المقريزى هذا الفتح قائلاً: لما بعث عمرو عبد الله بن أبى سرح بعد 
فتح مصر - عام ١‏ للهجرة فى عشرين ألفأء فمكث بها زماناء فكتب عمرو 
يأمره oe saath‏ 


)١(‏ يقصد بالنوبة: صعيد مصر الأعلى حتى حدود الحبشة ة Ley‏ فيه السودان. 
(۲) خطط المقريزى .7"717/1١‏ رزيعا كن عد هذا فجن نلعا فيه 
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فصر قي الإسلاءِ سے 
أما الفتح الثانى للنوبة» فكان أثناء ولايته لمصر عام ۳١‏ للهجرة» وفى هذا 
اللقاء عقدت معاهدة بين المسلمين وملك النوبة» واتفق الطرفان على الأمان؛ وأن 
يسمح بتنقل التجار بين مصر والنوبة» وأن يحافظ النوبيون على المسجد الذى بناه 
المسلمون فى دنقلة» وكان هدف عبد الله من بناء المسجد التمهيد لنشر الإسلام فى 
إفريقية كلها. 
يقول الشيخ الصواف: ودامت المعاهدة ستة قرون.( 


وكان عبد الله قد تولى إمارة مصر بعد أن انتصر عمرو بن العاص على 
الروم فى الإسكندرية لما نقضوا Pagal)‏ بقيادة عمنويل عام YO‏ للهجرة؛ وكان عبد 
الله محباً للجهادء فقد تم فى أثناء ولايته فح كثير من البلاد فى المغرب» 
وجنوب مصر. 

وقد كان عبد الله يؤمن أن سلامة مصر منوطة بالحفاظ على حدودهاء 
ولذلك استأذن الخليفة عثمان فى الخروج. غرباً لخروج من صالحهم أيام عمرو بن 
الا جر ديسا ف اه عضرو Lal‏ عام ۲۷ للهجرة؛ وقد تميز هذا الجيش 
الكبير بالنظام والكفاءة وإيمان المقاتلين» وكان بالجيش كثير من الصحابة والتابعين؛ 
وقد سميت هذه الغزوة (بغزوة العبادلة) لمشاركة سبعة من الصحابة اسمهم 
(عبدالله)؛ وهم: عبدالله بن أبى سرح» وعبدالله بن الزبيرء وعبدالله بن عمرء 
وعبدالله بن عباسء وعبدالله بن جعفرء وعبدالله بن مسعود,ء وعبدالله بن 
عمرو بن العاص. 

وعاود عبد الله غزو شمال إفريقية عام "١‏ للهجرة بعد أن كتب له عثمان 
قائلا: إن eld‏ الله عليك فلك من الفىء خمس الخمس. 

وخرج فى عشرة آلاف» وافتتح شمال إفريقية سهلها وجبالهاء وعاهدهء 
ونقضوا العهد؛ فخرج إليهم مرة ثالثة عام VY‏ للهجرة؛ وحاربهم حتى أقرهم على 
الإسلام أو الجزية. 


)١(‏ رحلاتى إلى الديار الإسلامية ۱ / 4م 
(؟) انظر حديثنا عن (نقض الروم عهد الإسكندرية). 


TELA EEL DEST LETTE ىع و‎ 


محر في الإِسلام 
وكان ملك الروم على شمالى إفريقية» من طرابلس إلى طنجة؛ على المحيط 
هو «(ue ya)‏ وقد أخذ عبد الله يتبعه فاتحاً حتى وصل إلى (سبيطلة)!)؛ وهناك 
oles‏ مرة أخرى إلى الإسلام أو الجزية أو yall‏ فامتنع وتحصن بالمدينة» وبعث 
من ينادى الجند: من قتل عبد الله بن أبى سرح فله مائة ألف دينار وأزوجه ابنتى. 


ونادى عبد الله فى جيشه: من يأتى برأس جرجير نفلته مائة ألف» وزوجته 
ابنة جرجير وأستعمله على بلاده. وطال الحصار؛ ثم فتحت» وقتل عبد الله بن 
الزبير جرجيرء وقسم عبد الله بن عباس الغنائم بين al gill‏ والأجناد. 

يقول حسن عبد الوهاب: صالحهم عبد الله بن أبى سرح على مقدار من 
المال قيل: ثلاثمائة قنطار ذهباء فدفعوه إليه» والقنطار حينئذ- 81٠٠‏ دينار؛ فيكون 
المبلغ المدفوع مقابل الصلح مليونين ونصف المليون فرنكا ذهباء على سبيل 
التقريب.9) 

وقد أقام عبد الله فى إفريقية فى هذه الفتوحات سنة وثلاثة أشهر. 

يضاف إلى سيرة عبدالله بن أبى سرح أنه كان محبا للمغامرة؛ وهو جانب 
من مقوماته الشخصية: فقد قاد المسلمين فى أول معركة بحرية وقعت بين المسلمين 
والروم عام Yo‏ للهجرة؛ وهى معركة (ذات الصوارى)؛ وانتصر فيها المسلمون - 
كما ذكرنا من قبل. 


)1( جرجير: هو جريجور البطريق الرومى. 

)1( مدينة آثارها بجوار مدينة القيروان بتونس. 

)1( تاريخ تونس 100 

en )ع‎ 


فصر قي الإسامِ سس 


نشأة الفتنة فى مصر 


والعجيب أن هذه الإنجازات التاريخية التى اكتسحت الوجود الرومى فى 
المنطقة كانت لها آثار سلبية على الصعيد الإسلامى؛ فقد ترتب على غياب الأمير 
عن مصر مدة طويلة فى الفتوح ظهور تيارات مناوئة للخلافة وتوَجُهاتهاء فظهرت 
طائفة تعلن رفضها لكل من عثمان وواليه عبد الله. 

يقول ابن تغرى بردى: ونشأ فى مصر طائفة من أبناء الصحابة يؤلبون 
الناس على حرب عثمان وحرب عبد الله بن أبى سرح واجتمعوا واستنفروا من 
مصر ستمائة راكب يذهبون إلى المدينة فى صفة معتمرين فى شهر رجب عام Yo‏ 
للهجرة لينكروا على عثمان.. وأمّر الجميع عمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعى؛ 
وعبد الرحمن التجيبى» ومحمد بن أبى بكرء وأقام بمصر منهم محمد بن حذيفة 
يؤلب الناس» ويدافع عن هؤلاء.!') 

وأسرع عبد الله فى العودة لمصرء ومكاتبة الخليفة ينبهه؛ ولكن الركب الثائر 
وصل إلى المدينة أولاء فأسرعوا إلى مقابلة الخليفة وطالبوه بعزل عبد الله وتولية 
محمد بن أبى بكرء فوافق الخليفة» وعزل عبد alll‏ وول Hasna‏ 

وخرج الركب متجهاً إلى مصر بالوالى الجديدء وفى الطريق بدأت الفتئة 
عندما وجد هؤلاء الخارجون كتاباً مرسلاً على لسان عثمان ويختمه يأمر والى 
مصر عبد الله بقتل طائفة منهم وصلب آخرين» فعادوا إلى المدينة للتحقيق فى هذا 
الأمرء وقال لهم الخليفة: إن هذا الكتاب مدلس وليس له علم به؛ وصدقه أناس 
وكذبه آخرونء وتفاقمت أحداث الفتنة؛ وزاد أوارهاء وتجرأ الثوار على مقام 
الخلافة» واستشهد الخليفة عثمان فى ذى الحجة عام ٠١‏ للهجرة (الموافق VY‏ من 
يونية عام 655 للميلاد). 


AY / ١ النجوم الزاهرة‎ )١( 


وتولى على بن أبى طالب الخلافةء فكان أول همه عزل جميع ولاة عثمان؛ 
ونصحه بعض الصحابة أن يتمهلء ولكنه أبى. 

قال الطبرى: قال عبد الله بن عباس:.. ابعث إلى عمال عثمان بعهودهم 
تقرهم على أعمالهم؛ ويبايعون لك الناس» فإنهم يُهذئون البلادء ويُسكنون الناس.. 
فقال على: والله لا كان هذا Ya‏ وأصر على أن يمضى فى قراره بعزل 
ولاة عثمان. 


£6 / تاريخ الطبرى ؛‎ )١( 


شعي نالعاو سيت 


وفاة ابن أبى سرح 

بعث على بن أبى طالب واليا جديدا على مصر هو الصحابى قيس بن عبادة 

. الأنصارىء وخرج عبد الله بن أبى سرح إلى عسقلان فى شوال عام ۳١‏ للهجرة؛ 
وقيل: بل إلى الرملة فى فلسطين» وعاش بعيدا عن الفئنةء فهو أحد الصحابة الذين 

اعتزلوا الحياة السياسية فى هذه الفترة؛ فلم ينحز إلى على ولا إلى معاوية. 

ail‏ كان دعاؤه دائماً: اللهم اجعل Lala‏ عملى الصلاة. 

واستجاب الله دعاءه» ففى يوم من all‏ عام TY‏ للهجرة؛ وأثناء صلاة الصبح 
قرأ فى الركعة الأولى بأم القرآن والعاديات؛ وفى الثانية بأم القرآن وسورة أخرىء 
وسلم عن يمينه؛ ثم ذهب يسلم عن يساره؛ فقبضه الله إليه.!") 

وانتهت tha‏ رجل من رجالات الإسلام» رجل مجاهدء قائدء حاكم؛ دافع عن 
فتوحات الإسلام» وذاد dic‏ المعتدين. 


Yue / ۳ الغابة‎ aul )١( 


غصر في pall‏ 
قيس بن سعد بن عبادة 
من شوال عام ۳ للهجرة إلى ربيع أول عام ۳۷ للهجرة 


ثالث من تولى إمارة مصر فى age‏ الخلفاء الراشدين هو: الأنصارى قيس 
بن سعد بن عبادة بن دليم؛ من الخزرج. 


أسلم قيس مع أبيه يوم العقبةء وكان سعد أبوه أحد النقباء الاثنى عشر الذين 
اختارهم النبى HH‏ ليكونوا رءوسا فى قومهم قبل الهجرة. 

وبعد أن هاجر الرسول ola cf‏ سعد بابنه قيس لرسول الله قي ليخدمه؛ 
فكان بمنزلة الشرطى لرسول الله Be‏ حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى؛ شهد مع 
رسول الله ## المشاهد كلهاء ويوم فتح مكة أخذ رسول الله BB‏ راية الأنصار من 
أبيه» ودفعها إليه. 

كان قيس شريفاً فاضلاً كريماً كأبيه. 

ذكر ابن الأثير حادثة تظهر نجدته وفضله وكرمه؛ قال: كان قيس فى سرية 
فيها أبو بكر وعمرء فكان يستدين ويطعم الناس» فقال أبو بكر وعمر: إن تركنا هذا 
الفتى أهلك مال أبيه. فمشيا فى الناس» فلما سمع سعد بن عبادة؛ قام خلف النبى ف 
فقال: من يعذرنى من ابن أبى قحافة وابن الخطاب؟؟ يبخلان على OY, oad‏ 

وقال ## عن قيس: إن الجود لمن شيمة أهل ذلك البيت.(“ 

واشتهر قيس بالدهاء والمكرء قال: لولا الإسلام لمكرت So‏ | لا تطيقه 
العرب» ولولا أنى سمعت رسول الله BB‏ يقول: المكر والخديعة فى النارء لكنت من 
أمكر هذه الأمة.9) 


.476 / ٤ أسد الغابة‎ )١( 
VEY / ١١ (؟) كنز العمال‎ 
قال ابن الأثير: كان دهاة العرب حين ثارت الفتنة خمسة يقال لهم: ذوو رأى العرب‎ )5( 
ومكيدتهم: معاوية بن أبى سفيان وعمرو بن العاص وقيس بن سعد بن عبادة والمذيرة بن‎ 
وكان المغيرة معتزلاء‎ ciple فكان قيس وابن بديل مع‎ col yy شعبة وعبد الله بن بديل بن‎ 

وكان عمرو مع معاوية. ad)‏ الغابة (ENV / ٤‏ 
~¥to-‏ 


فصر في الإسلام 


وكان قيس بن سعد يحب على بن أبى طالب؛ ووقف معه بعد مقتل عثمان 
رضى الله cate‏ واختاره على لولاية مصرء فى شوال عام ٠٠‏ للهجرة: واستطاع 
أن ينهض بمسئولية الحكم فى هذه الساعات الحرجة؛ وهو ما دفع معاوية إلى 
التقرب إليه» ومحاولة استمالته» ولما رأى منه عناداً وعدم استجابةء أشاع فى أهل 
الشام أن قبساً قد بايع معاوية» وبلغ ذلك عليأء فعز عليه ولم يصدق؛ ولكن من حوله 
زينوا له عزله» فأراد أن يتأكد من تغير قيس؛ فبعث إليه كتاباً يأمره أن يغزو من 
تخلف عن البيعة -أى: غزو معاوية فى الشام-؛ وكان رد قيس الاعتذار قائلاً: إن 
كنت أمرتنى لتختبرنى؛ فابعث على عملك بمصر غيرى. 

وأسرع على فاستجاب» وبعث Lally‏ آخر هو: الأشتر مالك بن الحارث 
النخعى» الذى ما لبث أن قتل فى الطريق عند السويس» فبعث على رضى الله 
عنه والیاً آخر هو: محمد بن أبى بكرء وقال: ما كان لمصر إلا val‏ رجلين» قبس 
ابن سعد والآخر الأشئر؛ وكان قد حزن على الأشتر حزناً شديدآء وقال: لقد كان لى 
كما كنت لرسول الله BS‏ 

أما قيس فقد كان محباً لعلئ بن أبى طالبء فلم يلمه على عزله؛ وإنما عذره» 
وعرف أنه خدع؛ وخرج من مصر متجهاً إلى العراق ليكون مع على؛ فجعله فى 
مقدمة جيشه؛ حتى استشهد أمير المؤمنين فى رمضان عام ٠٠١‏ للهجرة. 

وكان قيس بن سعد قد ترك مصصر فى ربيع أول عام ۳۷ للهجرة؛ فتكون 
إمارته لمصر أربعة أشهر وخمسة أيام. 

وعندما تولى الخلافة الحسن بن le‏ صار قيس من شيعته؛ حتى كان عام 
الجماعة عام 4١‏ للهجرة حين تنازل الحسن لمعاوية عن خلافة المسلمين؛ حينئذ 
اعتزل قيس الحياة السياسية؛ وعاش فى المدينة حتى مات بها عام ٠١‏ للهجرة فى 
أواخر عهد معاويةء رضى الله عنهما. 


)١(‏ قال الذهبى : لقى الأشتر عبد من aye‏ عثمان بن عفان» فسقاه عسلاً مسموماً. (العبر 
ونسب بعضهم مقئل الأشثر إلى معاوية مستدلاً بتعليقه على هذا الحادث حين قال: إن لله 
جنوداً منها العسل. ولا دليل فى هذا. 


-45؟- 


فصر في alt‏ ست 


وقد ذكر ابن عبد الحكم قصة عن قيس تبين مدى نزاهته؛ قال:.. واختط 
قيس بن سعد فى قبلة المسجد الجامع - فى الفسطاط- fa)‏ الفلفل). ولما عزله 
على كان الئاس يقولون: إنها له» حتى ذكر ذلك له فقال: إنما بنيتها من مال 
المسلمين» ولا حق لى فيهاء ولما حضرته الوفاة قال: إنى كنت بنيت دارأ بمصر.. 
فهى للمسلمين ينزلها ولاتهم ٣.‏ 


)١(‏ قال بعضهم عن دار الفلفل: كانت لسعد بن أبى وقاص. 
(۲) فتوح مصر 48 


~YEV- 


jms‏ في shall‏ ست 


محمد بن ابی بكر 

من رمضان عام ۷ للهجرة إلى صفر عام NA‏ للهجرة 

رابع من تولى إمارة مصر فى عهد الراشدين وآخرهم» محمد بن أبى بكر 
ابن عامر (أبى قحافة) التيمى القرشى» شقيق أم المؤمئين عائشة رضى الله عنهاء 
ad‏ الصحابية الجليلة: iy a‏ ا O‏ 
طريقها إلى الحج مع رسول الله BH‏ فى حجة الوداع عام ٠١‏ للهجرة. 

رباه على بن أبى طالب بعد وفاة أبى بكر الصديق؛ وزواجه من add‏ أسماءء 
كان على خلق وصلاح حتى سموه (عابد قريش)؛ كنى باسم ابنه القاسم أحد علماء 
وفقهاء المدينة السبعة فى زمنه. 

ووقعت الفتنة فكان محمد بداهة مع على» اتهمه بعضهم بالمشاركة نى دم 
عثمان رضى الله عنه» لدخوله مع من دخل ساعة قتل ذى النورين. 

وجعله أمير المؤمنين على فى مقدمة جيوشه؛ وخاصة فى معركتى الجمل 
وصفين. 

ولما قرر على عزل قيس بن عبادة عن ولاية مصرء وبعث OY)‏ إليها 
و أن قل قرب mene‏ و 
قيس فى ولاية مصر. 

وجاء محمد إلى مصر من قبل الخليفة الراشد على بن أبى طالب» ودخلها 
فى رمضان عام ۳۷ للهجرة؛ وكان أول عمل له هو محاولة القضاء على Asa‏ 
القائمة بين العثمانية والعلوية» ولكنها كانت محاولة فاشلةء لم ينتج عنها خير. 

ولم يكن حكيماً فى معالجة هذا الأمر؛ فقضى شهور ولايته فى صراعات 
ومناجزات مع العثمانيين الذين تحصنوا فى قرية (خربتا) - فى محافظة البحيرة 
حالياء وعليهم صحابيان جليلان هما مسلمة بن مخلد ومعاوية بن خديج. 


)1( تزوجت أسماء بنت عميس جعفر بن أبى طالب» وهاجرت معه إلى الحبشةء شم إلى المدينة؛ 
ولما استشهد فى سرية مؤتةء تزوجت أبا بكرء ثم تزوجت علياء توفيت بعد استشهاد زوجها 
فى عام f+‏ للهجرة. 

(۲) كان الأشتر من فرسان على المعدودين» وكان سيد قومه وخطيبهم؛ عده المؤرخون ممن 
حرض على SB‏ عثمان. 


—¥t£A- 


فصر قي الإسلام 


ولصغر سن" محمد لم يستطع أن يحسن التدبير والمراوغة كما كان يفعل 
قيس بن عبادة. 

وقد ذكرت المراجع أن Land‏ لم ol fay‏ محا بذون إرشاده وتضحة qi‏ 
يستطيع مواجهة الفتنة المشتعلة فى مصرء وهى لا تحتاج إلا للأمير الحصيف» قال 
له: لا يمنعنى عزله إياى - يقصد عليا - من نصحى لكء ولقد عزلنى عن غير 
وهن ولا jac‏ « فاحفظ ما أوصيك به؛ يدم صلاح حالك: دع معاوية بن خديج 
ومسلمة بن مخلد وبشر بن أرطأة ومن ضوى إليهم.. وإن أتوك فاقبلهمء وإن تخلفوا 
عنك» فلا تطلبهم» وألِن جناحك لهذا الحى من مصرء وقرب عليهم مكانك؛ وارفع 
عنهم حجابك.. وأنزل الناس منازلهم» فإن استطعت أن تعود المرضىء وتشهد 
الجنائزء فافعل؛ فإن هذا لا ينقصك.. والله موفقك. 

تقول د. سعاد ماهر: وبدلا من أن يأخذ محمد بن أبى بكر برأى قيس أو 
يعمل بنصائحه؛ عمل بعكس ما أوصاه تماماً... فبعث إلى دور الخارجة فهدمهاء 
ونهب أموالهم وسجن ذراريهم؛ فنصبوا له الحرب.""ا 

ويقول د. حسن إبراهيم:.. فأظهر الخيلاء؛ وأساء إلى العثمانية؛ وبععث 
لزعيمهم معاوية بن خديج يدعوه لبيعة علئ» فلم يجبه لطلبه؛ فهدم محمد بن أبى 
بكر دور هم» ونهب أموالهم؛ وحبسهم.( 

وبعد التحكيم جاء جيش الشام إلى مصر بقيادة عمرو بن العاص» فأسرع 
العثمانية إلى الانضمام إليه. 

وذكر ابن تغرى بردى تفاصيل هذه الساعات الحرجة؛ قال: وكتب عمرو 
إلى محمد صاحب مصر: أما بعدء فنح عنى بدمك» فإنى لا أحب أن يصيبك منى 
قلامة ظفرء والناس odes‏ البلاد قد اجتمعوا على خلافك؛ وهم مسئلموك» فاخرج 
ھا Cys ll ghd‏ التاصحين»: 

ومعه كتاب معاوية يقول: يا محمد إن Gis‏ البغى والظلم عظيم الوبال» 
وسفك الدماء الحرام من النقمة فى الدنيا والآخرة وإنا لا نعلم أحداً كان على عثمان 


)1( كان حينئذ فى السابعة والعشرين. 
(۲) مساجد مصر وأضرحتها ۲ / VY‏ 
)1( تاريخ الإسلام السياسى ۲۷۲. 


all Gb pas‏ تست 


أشد منك» فسعيت عليه مع الساعين» وسفكت دمه مع السافكين.. ولن يسلمك الله 
من القصاص أينما كنت؛ والسلام. 

فطوى محمد الكتابين» وبعث Legs‏ إلى على بن أبى طالب» وفى ضمنهما 
coda tion‏ ويطلب منه المددء والرجال؛ فورد عليه الجواب من عند على بن أبى 
طالب بالوصية والشدة» ولم يمده Mosby‏ 

وربما كان ذلك لانشغاله بمشكلة التحكيم» وما نئج عنها من خروج أقوام من 
شيعته عليه فى العراق؛ ومحاربته لهم فى معركة (النهروان)"ء ولذلك لم يجد أمير 
june‏ يدا من مقابلة الجيقن الان و cual‏ لامي ali‏ يلبث أن هزم» ابن أيى 
بكر وقبض عليه. 

وعندما دخل عمرو بن العاص الفسطاط؛ جاءه عبد الرحمن بن ced‏ بكر 
الذى كان فى جيشه؛ يطلب منه العفو عن أخيه محمد» وحاول عمرو ذلك؛ لكن 
معاوية بن خديج أصر على القصاصء وقئل crane‏ وقال: لقد منعوا عن عثمان 
الماء» ثم قتلوه صائما. 

lily‏ محمد بن أبى بكر فى VE‏ صفر عام TA‏ للهجرة؛ بعد ولاية دامت 
قرابة خمسة أشهر فقطء ومات آخر وال لمصر من قبل الخلفاء الراشدين. 

أما ما حدث من تمثيل بجثته فقد أمسكنا عن الحديث عنه رفقا بمشاعر 
القراءء وصونا لها عن مطالعة لون من البشاعة والقسوة لا علاقة له بأخلاق 
الإسلام. 

ودفن فى سفح المقطم؛ وبنى على قبره مسجد. 

قال الزريكلي: ودفنت جثته مع رأسه فى مسجد يعرف بمسجد زمام» خارج 
مدينة الفسطاط؛ وقد زرت قبره فى الفسطاط.7) 

وتقول د. سعاد ماهر: هناك أكثر من مكان يقال إن به رأس محمد بن esl‏ 
بكرء ففى حارة الباطلية بالأزهر عند جامع سودون القصروى المعروف بجامع 


(۱( النجوم الزاهرة ۱ / .٠١۹‏ 
)1( كورة واسعة بين بغداد وواسط من الناحية الشرقية؛ فيها وقعة مشهورة بين على رضی الله 
عنه والخارجين عليه. 


YY. / 5 (5)الأعلام‎ 


-—Y¥ou- 


مسر في gall‏ 


المدعى ضريح فى خلوة يعرف بضريح محمد بن أبى بكر الصديق؛ وعليه تابوت 
مرفوم فى كسوته اسمه؛ وله خادم؛ ونافذة على الطريق؛ ويزوره كل من مر عليه 
بقراءة الفاتحةء والدعاء عنده. ٠‏ 

وقالت: ويقع مسجد محمد بن أبى بكر فى مصر القديمة بشارع الودائع.. 
ويعرف باسم محمد الصغيرء كما كان يعرف باسم زمام؛ وذلك أنه بعد مضى مدة 
من قثله أئى (زمام) مولى محمد بن أبى بكر إلى الموضع الذى دفن فيه؛ وحفر فلم 
يجد سوى الرأس فأخذه؛ ومضى به إلى المسجد المعروف بمسجد زمام؛ فدفنه (Ag‏ 
وبنى عليه المسجدء ويقال إن الرأس مدفون فى القبلة؛ وبه سمى مسجد زمام.() 

وتولى عمرو بن العاص بعد محمد بن أبى بكر ولايته الثائية لمصرء ولكن 
بعد أن انتقلت حاضرة الخلافة من المدينة المنورة إلى دمشق الشام» عاصمة دولة 
بنى أمية» وعاش عمرو فى الفسطاط حتى توفى غرة شوال عام ٤١‏ للهجرة. 

O00 

وواضح أن هؤلاء الولاة كانت ولايتهم قصيرة؛ وحافلة بالاضطرابات 
والقلاقل التى شغلتهم عن تحقيق أى إصلاح فى البلادء فقد كان إخماد الفتدن شغلهم 
الشاغل» وكانوا إذا أخمدوا At‏ ظهرت لهم أخرى على امتداد البلادء وتوزع 
مواقع الجند المسلمين على خريطتها. وشعب مصر بعيد كل البعد عن هذه 
الصراعات؛ فقد كان المسلمون من المصريين قليلين» تغلب عليهم سمة المسالمةء 
والبعد عن صراعات الحكام» بعضهم مع بعضء ولذلك كانت تلك الفئن تخمد 
بمجرد قتل قائدهاء فينضم أنصار القائد القتيل إلى صف القائد المنتصرء وعبثآ 
نحاول البحث عن أى أثر لإصلاح المجتمع؛ بتعليم الناس قواعد الدين الجديدء 
وأصوله وشرائعه - فلا نجد لذلك أثرآء وقد كان من فضل الله أن هذه الفترة لم 
تطل» فقد دام هذا الوضع المحزن أقل من عقد من الزمان؛ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. ثم استقامت الأمور بعد ذلك فى اتجاه الإصلاح والدعوة إلى الإسلام 
والتوحيد. 


)1( مساجد مصر وأضرحتها ۲ / YE‏ 
-Yoa\-‏ سمس تع ردج نوو وح وعم RE TIE‏ 


Ao sen‏ الإسلام 
عتبة بن أبى سفيان 
تولى من شوال عام "؛ للهجرة إلى ذى الحجة عام ٠٤‏ للهجرة 


لما توفى عمرو بن العاص فى غرة شوال عام ٤١‏ للهجرة؛ بعث الخليفة 
معاوية Lilly‏ جديداً على مصرء هو أخوه لأبيه: عتبة بن أبى سفيان» وكان عتبة قد 
أسلم صغيراًء حتى إذا كان عهد الخليفة عمر ولاه إمارة الطائف؛ وفى عهد عثمان 
لزمه حتى استشهد يوم الدارء ثم كان مع عائشة فى dads‏ الجمل» وذهبت عينه فيهاء 
وانتقل بعد ذلك إلى الشام» فولاه معاوية الطائف» وجعله أميراً على الحج عامى 4١‏ 
و47 للهجرة؛ ثم ما لبث أن ولاه مصرء فجاءها فى ذى القعدة عام ٤١‏ للهجرة؛ 
وكانت ولاية جامعة للخراج والصلاة. 


كانت أحداث الفتنة قد خمدت» وبدأ age‏ من الهدوء باختفاء عناصر 
الاضطراب فى فترة ولاية عمرو بن العاص الأخيرةء فكان ذلك تمهيدا رائعا 
للولاية الجديدة. 

اشتهر عتبة بالصلاح والتقوى والعدل والمهابة والفصاحة؛ قيل: أخطب بنى 
أمية عتبة بن أبى سفيان ومروان بن الحكم.!') 

ولعدله أحبه الناس» قال Logs‏ فى الجامع الكبير بعد خطبة طويلة: إن البيعة 
متتابعة؛ لنا عليكم السمع والطاعة؛ ولكم علينا «Joell‏ فأينا غدر فلا ذمة له عند 
صاحبه» فناداه المصريون: das lane‏ وناداهم عتبة: Vac‏ عدلاً. 

ويعتبر عتبة بن أبى سفيان فى الحقيقة بداية أحوال الاستقرار وعهد 
الإصلاح الذى بدأه عمرو بن العاص wt‏ ولايته الثانيةء ولذلك نجد فی کلمانه دائماً 
- وقد حفظها لنا التاريخ - سمة التأمل والمعالجة العقلية؛ ومحاولة إصلاح طبائع 
الناس ونفوسهم؛ وعلى الرغم من قصر المدة التى عاشها واليا على مصرء فإن 
كلماته تعتبر فى نظرئا نصوص الدستور الأخلاقى الذى وضعه للناس قاعدة يسير 


)1( قال الأصمعى: الخطباء من بنى أمية عتبة بن أبى سفيان وعبد الملك بن مروان. 
(الأعلام (ved / ٤‏ 


-YoyYy- 


فصر في الإسلام 
عليها الحكم؛ وتقنن بها العلاقة بين الحاكم والمحكوم؛ ويكفى أن يضع قاعدة أن 
طاعة الرعية هى مقابل العدل من الراعى؛ وهو معنى من استقامة التفكير وجدناه 
كثيرا عند الراشدين أبى بكر وعمرء فهو لم يتصور نفسه دكتاتوراً كل همه أن 
تنحنى له الهامات خضوعا ورعبا من سيفه وسوطه. 

ونراه لا يتجسس على نوايا الناس؛ ولا يأخذهم بالظنةء فإن أحوال القلرب بيد 
call‏ وليس للحاكم إلا ما ظهرء وهو اتجاه مأخوذ من تعاليم النبوة Li)‏ الظاهر والله 
يتولى السرائر)؛ وهذا قوله للناس:.. واعلموا أن سلطاننا على أبدانكم؛ دون قلوبكم» 
فأصلحوا لنا Le‏ ظهرء SSIS‏ إلى الله فيما بطنء وأظهروا لنا Led‏ وإن أضمرتم 
شرا فإنكم حاصدون ما أنتم زارعون؛ وعلى الله أتوكل؛ وبه أستعين.( 

ولقد كان عتبة رجل مبادئ» عركته الحياةء وعلمته التجارب» فكل الكلمات 
لتى أثرت aie‏ كانث فى الواقع تلخيصاً لتجاربه؛ وتعبيراً عن ذكاء هذه التجارب. 


ولننظر إليه فى وصيته لمعلم أولاده؛ وسنجد أن فطرته قد هدته إلى قواعد 
من علم النفس التربوى؛ لم تعرف علمياً إلا فى العصر الحديث؛ وريما نسب 
بعضها إلى مفكرين جاءوا بعده بعدة قرون. 

ومن ذلك مثلاً رأيه بأن تزاحم المعانى فى عقل الطفل مفسدة لعقله فعلاً - 
(فكثرة الكلام ينسى بعضه بعضاً)» ونلمح اتجاهاً تربوياً من اتجاهات العصر الأول» 
عصر gull‏ فقد كان النبى 8 حريصاً فى تعليمه لصحابته ألا يزودهم بشىء من 
الجديد؛ حثى يحسنوا تثبيت القديم فى عقولهم وسلوكياتهم» والتعليم فى نظره سلوك 
أولا يقوّم الموقف المعرفى؛ والمعلم هنا هو مصدر هذا السلوك» وهو كتاب القدوة 
فما ينفع ale‏ لا ترجمة له فى العملء ولا ينجح alle‏ غير ملتزم بمايدعو 
الناس إليه. 


وهذه وصيته التى تثير إعجابنا بشخصيته وفكره؛ يقول:.. ليكن إصلاح Codd‏ 
إصلاحك لنفسك» فإن aga gue‏ معقودة بعيبك؛ فالحسن عندهم ما cubed‏ والقبيح ما 


.٠١۹ / ٤ العقد الفريد‎ )١( 
فى بعض النسخ: عيونهم معقودة بعينك.‎ (1) 


مصر في الإسلاء 
ترکت» وعلمهم كتاب الله» ولا تَملُهُمْ فيتركواء ولا ESSE‏ منه فيهجرواء pass‏ من 
الحديث cad ptt‏ ومن الشعر أعفه» ولا تخرجهم من ple‏ إلى ale‏ حثى يُحْكِمُوهء فإن 
ازدحام الكلام فى السمع مشغلة( للفهم؛ وهددهم بى؛ وأدبهم دونى» وكن كالطبيب 
الرفيق الذى لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء وامنعهم من محادثة الئسايء 
واشغلهم بميير الحكماءء واستزدنى بأدبهم أزذك؛ ولا Cols‏ على عذر منىء فقد 
Cals‏ على كفاية مذك.() 


لقد كان عتبة يربط الأجر بالإنتاج» وهو معنى قوله (واستزدنى بأدبهم 
أزدك)» فكلما ازداد الأبئاء فى أدبهم وعلمهم استحق مؤدبهم زيادة فى opal‏ 
والعكس أيضاً صحيح فى سياق هذه الوصية. 

Ll‏ عتبة فى ممارسته للسلطة فهو آية فى العقل والحسم» لقد أعطى الناس 
العدل مقابل الطاعةء فإذا هم نكثوا cagally‏ واختاروا العصيان؛ فليس إلا الوجه 
الآخر الذى يعتدل به الميزان؛ ويتحقق به العدل مرة أخرىء ولذلك لا يجب أن 

تثيرنا خطبته العاصفة التى روتها كتب التاريخ؛ قال فيها: بعد أن حمد الله وأثنى 

عليه.. يا أهل joes‏ إياكم أن تكونوا للسيف حصيداً.. إن الله جمعكم بأمير 
المؤمئين بعد الفرقة» فأعطى كل ذى حق حقه... فلا تصيروا إلى وحشة الباطل 
بعد أنس Gall‏ بإحياء الفتن» وإماتة السنن؛ فأطأكم وطأة لا رمق معهاء حتى تنكروا 
منى ما كنتم تعرفون.. وأنا أشهد عليكم الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفسى 
الصدور. ( 

وخطبهم مرة أخرىء قال: دوا ال جو تعاس gales aul‏ 
ولا تفعلونه» وذم الباطل» وأنتم تأتونه» كالحمار يحمل أسفارا أثقله حملهاء ply‏ ينفعه 


)١(‏ فى البيان والتبيين: مضلة. 

)1( النجوم الزاهرة ١‏ / 171. 

)+( إن الخطاب هنا موجه إلى الجند الذين شاركو! فى الفتح؛ شم استوطنوا مصرء فصاروا من 
أهل مصرء ومنهم كان الشوار على عثمان؛ Lal‏ القبط فلم يكونوا مقصودين بالخطاب إلا 
ضمناًء ولم تكن لهم مشاركة فى الفتئة التى راح ضحيتها عثمان رضى الله عنه. 

)£( العقد الفريد 4 / VEY‏ 
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فصر في الإسلاء 
علمهاء وإنى لا أداوى داءكم إلا بالسيف» ولا أبلغ السيف ما كفانى السوط ولا أبلغ 
السوط ما صلحت الدرة» فالزموا ما ألزمكم الله لناء تستوجبوا ما فرض الله 
لكم tile‏ ) 

لا ينبغى أن تثيرنا هذه الكلمات» فنرى فيها نزوعاً إلى الجبروت؛ أو ميلاً 
إلى ظلم aye I‏ فقد كان يهدف إلى تقويم موقفهم؛ وإبعادهم عن الفوضى حتى 
تعود العدالة إلى سيرتها الأولى. 

لقد كانت كلماته فى هذه الخطب Ladle‏ لحالة من الزيغ والانحراف كانت 
تؤذن بالفوضىء فردتهم هذه الكلمات إلى موقف التعقل والتخلى عن العصيان» 
واستقامت بذلك قناتهم؛ لكن التاريخ لم يسجل على عتبة أنه أراق الدماء أو أزهق 
الأرواح. 

وإذا انتقلنا إلى دراسة البعد الاقتصادى فى تفكير عتبة بن أبى سفيان؛ 
فستبهرنا كلماته التى أوصى عامله على أمواله بالحجاز» تلك الكلمات التى تلقفها 
أعيان المجتمع الإسلامى» فجعلوها دستوراً لعلاقتهم بعمالهم أيضاًء وهى كلمات 
تحتاجها جهود الثنمية فى زماننا هذا. 

قال Alle‏ - سعد القصير -: ولآنى عتبة أمواله بالحجازء فلما ودعته؛ قال 
لى: يا سعد» تعاهد صغير مالى فیکثر؛ ولا تضيّع كثيره فيصغرء فإنه ليس يشغلئى 
كثير مالى عن إصلاح قليله؛ ولا يمنعنى قليل ما فى يدى عن الصبر على كثيره 


مما ينوبنى. 
قال سعد: فقدمت المدينة» فحدثت بها رجالات قريشء ففرقوا بها الكتب على 
4S i‏ ) 


والشىء المحزن lin‏ أن هذا الرجل لم يطل عمره فى هذه الولاية أكثر من 
سنةء ثم عجل الله له الأجل» فكان مشهد توديعه للحياة أبلغ عبرة. 


.١5:/4 والسابق‎ ote / ٣ الغابة‎ ad (1) 
.54 / ٣ العقد الفريد‎ (¥) 
e ووب‎ 


فصر في الإعلاء سس 

قال ابن عبد ربه: ولما اشتكى شكاته التى مات فيهاء تحامل إلى المنبر؛ 
فقال: يا أهل مصرء لا غنى عن الرب» ولا مهرب من ذنبء إنه قد تقدمت منى 
إليكم عقوبات كنت أرجو يومئذ الأجر فيهاء وأنا أخاف اليوم الوزر منهاء فليتنى لا 
أكون اخترت دنياى على gales‏ فأصلحتكم بفسادى؛ وأنا أستغفر الله منكم؛ وأتوب 
إليه فيكم» فقد خفت ما كنت أرجو نفعاً عليه» ورجوت ما كنت أخاف اغتيالاً به» 
وقد شى من هلك بين رحمة الله وعقوبته؛ والسلام عليكم سلام من لا ترونه عائدا 
إليكم... قال الراوى: ولم يعد.(') 

وهذا كلام ترعد منه القلوب» وتزلزل جوانب النفوس» فكأن عئبة يراجع 
نفسه فى كل ما أبرم من قرارات وأحكام خلال ذلك العام المبارك الذى حكم فيه 
مصر. 

ومع أن هذه الأحكام قد أحدثت فى الواقع إصلاحاً شاملا واستقرارأء فإنه 
يخشى أن يكون جار ذات مرة عن نهج العدل ومْمْت, الحق. 

وهى مراجعة يحتاج أن يقوم بها كل حاكم» لا تقليداً لعتبة فحسب» وإنما 
Le‏ برسول الله GE‏ حبن وقف فى آخر حياته يقول للناس: "أيها الناس؛ من كت 
جلدت له ظهراً؛ فهذا ظهرىء فليستقد منى؛ ومن كنث أخذت له مالأء فهذا مالى؛ 
فليأخذ منه؛ ولا يخش الشحناء» فإنها ليست من شأنى". 

وكان عتبة قد خرج مرابطأ إلى الإسكندرية؛ وبنى بيتاً فى حصنهاء ولكن 
القدر لم يمهله حثى يعود للفسطاطء مكان إمارتهء فمات فى الإسكندرية فى ذى 
الحجة عام ٠٤‏ للهجرة» ودفن فى مدافنهاء رضى الله dic‏ وأرضاه. 


١78 / ٤ العقد الفريد‎ (1) 
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فصر قي Pure lt‏ متكت 


عقبة بن عامر 
تولى من ذى الحجة عام 44 للهجرة إلى ربيع أول عام £V‏ للهجرة 


سادس ولاة مصر فى الإسلام؛ الصحابى الجليل Adie‏ بن pale‏ بن عبس؛ 
من جهينة؛ من قضاعة؛ يرجع أصله إلى اليمن. 

روى عقبة واقعة مع رسول الله تبين لنا أصله اليمنىء قال: قال BB‏ 
يوما: من كان هنا من معد فليقم» فقام رجال؛ وقمت معهم؛ فقال لى: اجلسء قال 
ففعل بى مرتين أو ثلاثاء فقلث: يا رسول الله ألسنا من معد ؟ 

قال: لاء قلت: ممن نحن ؟» قال: أنتم من قضاعة بن مالك بن حمير .() 

وكان عقبة راعى غنم قرب المدينةء ولما هاجر رسول الله BB‏ وسمح عقبة 
بما جاء به؛ أراد أن يدخل فى OLY!‏ قال؛ قدم رسول الله وأنا فى غنم لى 
أرعاهاء فتركثهاء ثم ذهبت إليه. 

ودخل عقبة على رسول الله BB‏ مبايعأء فسأله إن كان سيعيش فى المدينة أو 
يرحل إلى قومه قضاعة ؟ وكان جوابه أنه سيقيم. 

روى ابن سعد: قال عقبة: يا رسول الله جئت أبايعك. فقال: بيعة أعراببة 
ريد أو dap‏ هجرة. قلت: بيعة هجرة. فبايعنى على الهجرة وأقمت:3) 

ويقصد رسول الله BH‏ بالبيعة الأعرابية؛ أن يبايع ويرجع إلى البادية من 
حيث cola‏ وقد كان ذلك مرفوضا فى تلك المرحلة المبكرة التى أعقبت الهجرة إذ 
كان نکی على :من يسام أن بود إلى ell)‏ فة ن الذين 4 وور تة إلى HSU‏ 

وكان بقاء المسلمين فى المدينة نوعا من الاستقرارء بجائب منبع الوحى؛ 
ومصدر الإيمان؛ ليتزودوا من علم الدين على يد رسول الله HB‏ وليتكون منهم 
جيش الإسلام وأمة المؤمنين.9) 


£40] VY كنز العمال‎ )١( 
Nee / ٤ (؟) الطبقات‎ 
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فصر في الإسلاء 

وقد كانت الهجرة فعلاً تعنى هجرة الوطن إيثارا للإيمان» ومن هؤلاء 
المؤمنين الذين استقروا بالمدينة؛ وتركوا التبدى كان جيش الدعوة الذى حقق الله به 
النصر فى كل المعارك. 

ولما دخل عقبة الإسلام» كان من خدم رسول الله َة يأخذ بزمام بغلتهء 
وبقودها فى الأسفار؛ وهو من أهل الصفة؛ أى: من المهاجرين الفقراء الذين لم يكن 
لهم مأوىء ولا بيت بالمدينةء وإنما كان منزلهم فى مسجد رسول الله ## شمالى 
الحجرات. 


قال ابن يوئنس: رأيت مصحفه بمصر على غير تأليف مصحف عثمان» وفى 
آخره: كتبه عقبة بن عامر بیده.() 

ولم يكن عقبة Luts‏ فقط» بل كان شاعراً» Latte MLA‏ بالفرائض: فقيهاًء 
فصيح اللسان؛ راوية لأحاديث كثيرة عن رسول الله HB‏ قيل: خمسة وخمسين. 
وقال ابن تغرى بردى: وللمصريين عنه نحو مائة cuss‏ 

وفى عهد أبى بكر خرج عقبة مع المحاربين فى الفتوحات إلى الشام؛ وفى 
age‏ عمر كان هو البشير إلى المدينة بفتح دمشق. 

تقول د. سعاد ماهر:.. وصل إلى المدينة المنورة فى سبعة أيام» ورجع منها 
فى يومين ونصف ببركة دعائه عند قبر النبى #» وتشفعه به فى تقريب طريقه.©) 

ولما شبت نار الفتنة كان عقبة فى صفوف معاوية؛ وحارب معه فى صفين» 
وحين استفر الأمر لمعاوية» وبعد وفاة عتبة بن أبى سفيان» بعث بعقبة Lally‏ على 
خراج وصلاة وحرب وشرطة مصرء وكان ذلك فى عام ٤٤‏ للهجرة. 
)1( قال الذهبى: الإمام المقرئ أبو عبس أحسن الناس صوتاً. (سير أعلام النبلاء ؟/407) 
(؟) النجوم الزاهرة VY / ١‏ 
)1( كانوا حوالى أربعمائة day‏ من المهاجرين منهم أبو هريرة؛ وابن al‏ مكتوم؛ وصهيب وسلمان 


وخباب وبلال. 
)٤(‏ مساجد مصر وأولياؤها .۸٥/١‏ 
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فشر في الإ ت 


وعاش عقبة أميرأً على مصرء ورأى معاوية أن يوجهه لعملية جهاد لا 
يصلح فيها غيره؛ فأمره أن يتوجه إلى جزيرة (رودس).؛ فى الوقت الذى أرسل 
الوالى الجديد مسلمة بن مخلدء وأوصاه أن يكتم ذلك عن عقبة حتى يخرج للغزو. 

ولا نشك فى أن تصرف معاوية على هذا النحو كان احتياطاء قصد به 
الحفاظ على AY‏ حتى لا يحدث فراغ فى السلطة بغيبة عقبة؛ وقد كان ذلك ثمرة 
تجربة سبقت على عهد عثمان بن عفان؛ فقد خرج الوالى عبد الله بن أبى سرح 
لعملية مماثلة؛ فنشأ عن تغيب الوالى الرسمى فتنة هائلةء وما كان معاوية بالذى 
يرتكب مثل هذا الخطأ مرة أخرى. 

وتسلم مسلمة بن مخلد زمام السلطة بعد أن غادر عقبة الفسطاط فى طريقه 
لرودس. 

قال ابن تغرى بردى: فكان ذلك لعشر بقين من ربيع الأول.' بعد أن دامت 
ولاية عقبة سنتين وثلاثة أشهر. 

وقد وصل عقبة إلى شاطئ البحر ومعه جنوده؛ وبدأ فى نشر الرايات على 
السفن!")؛ فبلغه خبر ولاية مسلمة» فعلق على ذلك قائلاً: ما أنصفنا معاوية عزلنا 
وغربناء قال هذا كمن يعتب على أمير المؤمنين لأنه لم يطلعه على تفاصيل هذا 
التحرك؛ ثم أخذ طريقه إلى حيث أمره أمير المؤمنين» وأتم مهمته؛ وهو راض 
فرير العين؛ بإنجاز ما كلف به. 

all‏ كان عقبة رجلا فريداً بين أقرانه» نذر نفسه للجهادء وعلم أن الله اختاره 
لصفات فطره عليهاء وأنه ينبغى أن يلزم طريق الجهاد لا يحيد عنه؛ فشارك بعد 
ذلك فى حصار القسطنطينية تحت إمرة يزيد بن معاوية» وهى أولى محاولات فتح 
القسطنطينية التى مات خلالها أبو أيوب الأنصارىء ودفنه يزيد تحت أسوارها. 

ويبدو أن عقبة كان Lala‏ ببعض ما يؤخذ على مسلمةء ولكنه آثر أن يسلك 
مسلك الورع الذى يبدو فى قوله حين قدم إلى مسلمة بعد توليئه مصر: أتذكر يوم 
قال ##: من علم من أخيه سبة فسترهاء ستره الله بها من النار يوم القيامة ؟ قال 
مسلمة: نعم. قال عقبة: فلهذا آخيتك. 


)1( النجوم الزاهرة .٠١۸ / ١‏ 
(1) كان عقبة أول من نشر الرايات على السفن المحاربة. 


TE EES -Yo4~— 


فصر في slufl‏ س 

وعلى كلء فلابد أن نسجل هنا إعجابنا بالرجلين كليهماء فإن مسلمة لم يضق 
بعقبة» بل أبقاه معه أكثر من عشر سنوات دون أن يخشى أذى من خلفه؛ شأن 
الولاة الذين يقضون على أسلافهم تأميناً لاستمرارهم فى الولاية؛ لقد تعايش 
الرجلان بكل الحب» وتآخيا على مدد من تعاليم ob yall‏ ولذا عاش عقبة فى مصر 
آمناء فى البلد الذى اختاره» يروى حديث رسول الله BB‏ ويبلغ دعوته؛ ويأتيه 
الصحابى من المدينة كجابر بن عبد الله وأبى أيوب الأنصارىء وغيرهماء ليتناقة ١‏ 
فى حديث سمعه من رسول الله وُه ودام على ذلك إلى أن وافاه الأجل فى أواخر 
عهد معاوية عام OA‏ للهجرة؛ ودفن فى سفح المقطم؛ وكان قبل وفاته قد أوصى 
Ly‏ خلف: سبعين فرساً بجعابها ونبالها فى سبيل الله. 

قال ابن تغرى بردى : وليس فى الجبانة قبر صحابى مقطوع به إلا قبر 
عقبةء فإنه زاره الخلف عن السلف.7) 

وقيل: إن البقعة التى دفن فيها عقبة المذكور» بها أيضاً قبر عمرو بن 
العاص» وقبر أبى بصرة الصحابيين.7©) والله أعلم. 

قالت د. سعاد ماهر عن ضريح ابن عامر: وظل قبر عقبة بن عامر محل 
عناية ملوك مصر وولاتهاء حتى جاء صلاح الدين الأيوبى» فهدم المبنى المقام على 
المقبرة؛ وأنشأ مكانه قبة كبيرة؛ تولاها الملوك من بعده بالتجديد؛(*) 

ومما روى عن عقبة من أحاديث رسول الله BB‏ قوله: كنت آخذا بزمام بغلة 
رسول الله يي فقال: هل أعلمك سورتين ؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فاقرا 
(قل Agel‏ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق)» ثم أقيمت الصلاةء فتقدم؛ فصلى بهما: 
وقال: اقرأهما كلما نمت وقمت. وفى رواية: أمرنى BR‏ أن أقرأ بالمعوذات دبر 
كل صلاة. 


DA قالت د. سعاد ماهر: توفى فى اليوم الذى توفيت فيه السيدة عائشة فى ۸ شعبان عام‎ )١( 
للهجرة.‎ 

(1) الجعاب: جمع dine‏ وهى: ples‏ السهام والنبال. 

.٠١۹ / ١ النجوم الزاهرة‎ (1) 

Ve / ١ النحرم الزاهرة‎ (t) 

)°( مساجد مصر وأولياؤها AV | ١‏ 


IL FOTN EERE ۾ اس و‎ 


pull في‎ sons 

وروى الإمام أحمد عنه حديثاً قال: ذهب عقبة إلى المسجد الأقصى ليصلى؛ 
فرآه الناس فاتبعوه؛ فقال لهم: مالكم ؟. قالوا: أتيناك لصحبتك لرسول الله وُه 
لتحدثنا Ley‏ سمعت منه. قال: انزلوا فصلواء فإنى سمعت رسول الله BB‏ يقول: ما 
من عبد يلقى الله je‏ وجل لا يشرك به clint‏ ولم يتند(') بدم حرام إلا دخل من أى 
أبواب الجنة شاء.() 

وهذه روايات عنه ذكرها ابن عبد الحكم: قال #: كفارة النذر كفارة اليمين. 

وقال 18 من كان له ثلاث بنات؛ فصبر عليهن: فأطعمهن؛ وسقاهن من 
جِدَيّهِء US‏ له حجابا من النار. 

وقال #: من توضأء فجمع عليه ثيابه» ثم خرج إلى المسجدء كتب له كاتبه 
بكل خطوة عشر حسناتء ومازال فى صلاة مادام ينتظر الصلاة ويكتب من 
المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع ليه 

وقال BB‏ من قال على ما لم أقل» فليتبوأ Lay‏ فى جهنم 

وقال ##: يوم النحر ويوم عرفة وأيام التشريق عيدنا Ual‏ الإسلام؛ هى أيام 
أكل وشرب. 

وقال BB‏ من توضأ فأحسن وضوءه؛ ثم صلى صلاة غير ساه ولا لاه» كفر عنه 
ما كان قبلها من سيئة. 

وقال ## عن عمرو بن العاص: نعم أهل البيت أبو عبد الله aly‏ عبد الله 
وعبد الله. 

وقال ##: المؤمن أخو المؤمن؛ ولا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى 
يذر» ولا يحل لمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. 

وسأل عقبة النبى ##: هل فضلت سورة الحج على القرآن ؟ قال: نعم ومن 
لم يسجد فلا يقرأ بها.9) 


)1( لم يصب Ade‏ شىء. 
)¥( كنز العمال ٠١‏ / 76. 
02( فتوح مصر sYAA‏ 


مسر في الإسلامِ سس 


هنا ٠‏ 
مسلمة بن مخلد 

تولى من ربيع أول عام £V‏ للهجرة إلى رجب عام VY‏ للهجرة 

cs ual SS‏ ولي Bld‏ مسن gf‏ س Laker‏ بن كلد ين مسبت بن 
ثعلبة الخزرجى» وهو أيضاً أول أمير يتولى إمارة مصر والمغرب معا. 

ولد مسلمة قبل الهجرة بسنوات؛ قال يوماً على المنبر: أسلمت وأنا ابن أربع 
سنوات» وتوفى رسول الله BB‏ وأنا ابن أربعة عشرة سنة. أى: إنه أسلم عام 
الهجرة» وهو ما يعنى أن قومه دخلوا فى الإسلام حول هذا التاريخ. 

روى أحاديث عن رسول الله fH‏ منها قوله عليه السلام: من ستر مسلماً 
فى الدنيا ستره الله عز وجل فى الدنيا والآخرة» ومن نجى مكروياء فك الله عز 
وجل عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومن كان فى حاجة أخيه؛ كان الله فى 
حاجته. () 

وكا فة وز cle‏ قيا حافك a‏ اد بين Salad‏ 

قال مجاهد : كنت أرى أنى أحفظ الناس حتى صليت خلف مسلمة بن 
مُخَلّد الصبح» فقرأ سورة البقرة؛ فما ترك ألفاً ولا واواً. (وفى رواية: فما أخطأ فيها 
taf‏ ولا واوا) .۳ 

شارك مسلمة فى فتح مصرء فكان على المدد الذى بعثه الخليفة الفاروق 
لعمروء وقال له: إنى قد أمددتك بأربعة آلاف رجل؛ على كل ألف منهم رجل مقام 
ألف: الزبير بن cal gall‏ والمقداد بن عمروء وعبادة بن الصامت» ومسلمة بن مخلد. 
كانت سن مسلمة آنذاك قريياً من خمس وعشرين سنة؛ وكان الخليفة عمر قد جعله 
على صدقات قبيلة فزارة قبل أن يخرج إلى مصر مجاهداً. 
)١(‏ رواه أحمد فى أسد الغابة © / AVVE‏ 


(۲) مجاهد التميمى؛ من التابعين؛ وأحد القراء الكبار. 
(۲) خطط المقريزى ۲ / At‏ 


فصر في الإسلان 


وفى الفتح كان له الباع الطويل؛ إذ كان ممن تسلق السلم والسور مع الزبير» 
حتى فتح alll‏ لهم حصن بابليون» وبه فتح أغلب مصرء وكان من المقربين للقائد 
عمرو بن العاص» يعتمد عليه ويستشيره» مع فارق السن الكبير بينهما!'". 

فعندما حاصر المسلمون الإسكندرية» وطال الحصارء قال عمرو لمسلمة: 
أشر على فى قتال هؤلاء. فقال مسلمة: أرى أن تنظر إلى رجل له معرفة وتجارب 
من أصحاب رسول الله عة فتعقد له على الناس؛ فيكون هو الذى يباشر القتالء 
ويكفيكه. 


ar 


فقال عمرو: ومن ذلك ؟. فأشار مسلمة عليه بعبادة بن الصامت. 

قال المقريزى: فدعاه عمرو وأثاه وهو راكب على فرسه» فلما دنا أراد 
عبادة الذزول؛ فقال عمرو: عزمت عليك أن نزلت» ناولنى سنان رمحك. فناوله 
col‏ فنزع عمامته عن رأسه؛ وعقد Al‏ وولاه قتال الروم؛ فتقدم عبادة مكانه» 
فصادف ay pl‏ وقاتلهم» ففتح الله على يديه الإسكندرية من يومهم ذلاف. ° 

وعاش مسلمة مع عمرو فى مصرء وقد عينه مشرفاً على الطواحين 
رالغذاءء حتى عزل الخليفة عثمان dl fae‏ وخرج عمرو إلى فلسطين؛ فلم يمكث 
مسلمة فى مصر بعد ذلك؛ وإنما خرج إلى المدينة وعاش فيهاء حتى بدأت الفتنة 
الكبرى بين على ومعاوية؛ فرحل إلى الشام قبل أن يستتب الأمر لمعاوية؛ ثم كان 
معه فى صفين» وأراد معاوية مجازاته فأمّره على مصر والمغرب معا. 

وكان مسلمة مغرما بالغزو لنشر الإسلامء وهو الذى زين لمعاوية غزو 
القسطنطينية» فبعث معاوية جيشا كثيفاء فيه كثير من الصحابة OAS‏ عباس وابن 
عمر وابن عمرو وابن الزبير وأبى أيوب الأنصارىء وعلى الجيش يزيد بن 
معاوية؛ ومات gif‏ أيوب خلال هذه المحاولةء فدفنه يزيد تحت أسوار القسطنطيئية - 


حسب وصيته. 


)١(‏ كانت سن مسلمة حول الخامسة والعشرين؛ أما عمروفكان قد تخطى الستين بكثير. 
)١(‏ خطط المقريزى .١155 / ١‏ 
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فصر في pall‏ سس 


وقد سير مسلمة الجيوش من مصر فى ولايته برا وبحرا إلى بلاد المغرب» 
وإلى الجزر التى فى البحر الأبيض (جزر (as pt‏ وهو الذى أكمل فتح جزيرة 
رودس عام OY‏ للهجرة: بقيادة الصحابى جنادة الأزدى. 

وقد أثار فتح رودس الرومء فجاءوا بجيش لغزو مصر من ناحية الساحل 
عند بحيرة البرلس» وذلك عام OF‏ للهجرة» ولكن مسلمة كان لهم بالمرصادء فردهم 
ووردان مولى عمرو بن العاص وغيرهما.. 

غير أن كثرة خروجه للغزوء واتساع مطامحه فى هذه السبيل - GAS‏ 
المجاهدين Ane‏ فكرهوا منه ذلك» وخاصة الغزوات البحريةء وأظهروا له الاستياءء 
فقام فيهم خطيباًء قال: يا أهل مصر.. ما نقمتم منى ؟ والله لقد زدت فى مددكم 
وعددكم وقوتكم على عدوكم» اعلموا أنى خير ممن يأتى بعدى» والآخير منا لآخر 
شر''). وفى رواية: والذى نفسى بيده؛ لا يأتيكم زمان إلا الآخر فالآخر شرء فمن 
استطاع منكم أن يتخذ نفقا فى الأرض فليفعل.(") 

على أن مسلمة لم يقصر همه على الفتح فحسب» بل اهتم بالإصلاحات 
الداخليةء ومنها تعليم الناس الدين الجديد؛ فبنى المساجد الصغيرة فى كل مكان من 
مصرء فى القرى والكفور» ثم اتجه إلى المسجد الجامع فى الفسطاط محاولاً إصلاح 
ما أفسدته الأيام والظروف» فعمل خطة فى عام OF‏ للهجرة لترميم المسجد 
وتوسعته وتجديده؛ دون أن يقترب من البناء القديم الذى oly‏ عمرو بن العاص» ثم 
بيضه وفرشه بالحصر بعد أن كان مفروشا بالحصباءء؛ شم بنى فى كل ركن من 
أركانه الأربعة صومعة:؛ أى: غرفة صغيرة»: وهى إضافة تميز بها آنذاك أول 
مساجد الإسلام فى إفريقية. 

ومسلمة هو أول من بنى المآذن' فى المساجد» فقد أمر ببناء منارة فى كل 
مسجدء وكتب عليها اسمه» ثم سن سنة لطيفة ذكرها على مبارك» قال: أمر مسلمة 
مؤذنى الجامع - جامع عمرو - أن يؤذنوا الفجر إذا مضى نصف الليل؛ فإذا 
)1( قال أبو نعيم فى كنز العمال /١‏ 514: قال مسلمة:.. والآخر فالآخر. 
)¥( الإصابة .1١8 / ١‏ 


)1( ذكر المقريزى أن معاوية بن أبى سفيان هو الذى أشار على واليه بابتناء منار المسجد الذى 
فى الفسطاط. 


لات 


فصر في الإملان 


فرغوا من أذانهم أذن كل مؤذن فى الفسطاط فى وقت واحدء فكان لأذانهم دوى 
شدید .() 

وكان المتبع عند الفجر ضرب ناقوس لإيقاظ الناس. 

ثقول د. سعاد ماهر: وأمر ألا يضرب فى المسجد بناقوس عند الفجر؛ كما 
كان Ladd‏ أولأء وبذلك يعتبر مسلمة بن مخلد أول من جعل المآذن فى المساجد 
الإسلامية.( 

ولم يهمل مسلمة القبط» La‏ قدم لهم مآثر مازالوا يذكرونها cal‏ فقد ترك لهم 
حرية بناء الكنائس الجديدة» مع التصريح بتجديدها وترميم القديم منها. 

يقول د. ادوارد: وقد أجمع المؤرخون على أنه قد بنيت فى مصر عدة 
كنائس فى القرن الأول الهجرىء منها كنيسة مارمرقس بالإسكندرية ما بين عامى 
9 و ٥١‏ للهجرة؛ كما بنيت أول كنيسة بالفسطاط فى حارة الروم فى ولاية مسلمة 
بن مخلد ما بين عامى ۷ 4 للهجرة.7”) 

ومات معاوية بن أبى سفيان أول خلفاء بنى dud‏ عام ٠١‏ للهجرة؛ وتولى 
ابنه يزيد الخلافة؛ فأقر مسلمة على ولاية مصر والمغرب. 

وقد عاش مسلمة بن مخلد حياة حافلة بالأعمال الجليلة فى إمارته لمصر 
والمغرب» حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى فى رجب عام WY‏ للهجرة؛ وهو الأرحج؛ 
وقيل فى ذى الحجة (الموافق أبريل عام VAY‏ للميلاد) ودفن فى الإسكندرية)ء 
رضى الله عنه. 


.١8/4 الخطط التوفيقية‎ )١( 

(؟) مساجد مصر وأولياؤها ۳۷/۲. 

(1) معاملة غير المسلمين .٠٤٠١‏ وصواب التاريخ: ما بين عامى ٤١‏ و۲٦‏ للهجرة. 

(؛) قالت د. سعاد ماهر: (عن ابن زولاق وابن الزيات): مات مسلمة بن مخلد بمصر - الفسطاط 
- وهو الأصح» وقبره بمصر بخط مذبح الجمل» ومذبح الجمل بمصر القديمة الآن» ويعرف 
الشارع الذى به ضريح مسلمة باسم شارع مسلمة بن مخلد؛ أما الآن ققد تغير اسم الشارع 
الموجود به الضريح؛ وأصبح سوقا للباعة المتجولةء متفرع من الشارع المؤدى إلى جامع 
عمرو بن العاص» والضريح عبارة عن زاوية صغيرة بداخلها غرفة مربعة تقوم عليها قبة 
صغيرة. (مساجد مصر (vv/)‏ 


—¥to- 
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وقبل أن نترك ترجمة الأمير مسلمة ينبغى أن نعلق على واقعة حدشت زمن 
مسلمةء تدلنا على أن وسام الصحبة مع رسول الله ##كان أرفع شأناًء وأكثر تأثيراً 
من أى اعتبار آخر يمكن أن يميز بين هؤلاء الأسلاف. 

فإن من تولى الولاية منهم؛ لم تكن تميزه السلطة عن الآخرينء كما أن من 
عزل من الولاة لم يكن يفقد اعتباره الاجتماعى بين الناس. 

ولناخذ مقلاً على ما تقول 'قضة أبى aiid‏ حين 5 ان (ye‏ 
عامر فى مصر بعد cal je‏ قال الذهبى: جاء أبو أيوب عقبة بن yale‏ بمصر ليسأله 
عن حديث» فالثقاه مسلمة وعائقه.() 

والقصة بالتفصيل كما ذكرها عطاء بن رباح» قال: خرج أبو أيوب إلى عقبة 
ابن عامرء وهو بمصرء يسأله عن حديث سمعه من النبى BB‏ لم ببق أحد سمعه من 
رسول الله غيره وغير عقبةء فلما قدم أتى منزل مسلمة بن مخلد الأنصارى؛ وهو 
أمير مصرء فأخبر بهء ceed‏ فخرج إليهء فعائقه؛ ثم قال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ 
فقال: حديث سمعته من رسول الله BB‏ لم ببق أحد سمعه من رسول الله BB‏ غيرى 
وغير عقبة» فابعث من يدلنى على منزله: قال: فبعث معه من يدله على منزل 
عقبة» فأخبر عقبةء فعجل» فخرج إليه فعانقه» وقال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: 
حديث سمعته من رسول الله وق لم يبق أحد سمعه غيرى وغيرك فى ستر المؤمن؛ 
قال عقبة: نعم» سمعث رسول الله # يقول: من ستر مؤمناً فى الدنيا على Bye‏ 
سئره الله عز وجل يوم القيامة. 

قال أبو أيوب: صدقت. ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته؛ فركبها؛ راجعاً 
إلى المدينةء فما أدركته جائزة مسلمة بن مخلد إلا بعريش مصر.“ 

ما أعظم هذا الجيل» الذى علم الدنيا الأمانة والثفانى فى طلب العلم؛ حفاظاً 
على سنة رسول الله cB‏ وإثباتاً لأقواله ووصاياه حتى إنهم كانوا يضربون فى 


)1( سير أعلام النبلاء ۳ / 476. 
)¥( مجمع الزوايد AVE] ١‏ 


pall في‎ sens 
لا تزيد على سطر واحدء فإذا‎ BB الأرض شهوراء بحثاً عن قولة قالها رسول الله‎ 
بالرجل منهم يتحمل من أجل هذا السطر وعثاء الطريق» مخافة أن يموت دون أن‎ 

يبلغ هذا السطر إلى الدنياء ويوثق روايته لمن يأتى بعده من جيل التابعين. 
إننا لا نعلم فى تاريخ الإنسانية موقفاً كهذاء إلا ما سجله التاريخ لجيل الأمانة 


من صحابة رسول الله 6S‏ ورضى الله عنهم أجمعين. 


حصر في pall‏ سه 


سعيد بن يزيد 
تولى من رمضان عام ۲ للهجرة إلى شعبان عام ١4‏ للهجرة 


بعد وفاة مسلمة بن مخلد» عين الخليفة يزيد بن معاوية والياً آخر على 
مصر 6 هو: : سعيد بن يزيد بن علقمة الأزدى» وجاء سعيد إلى مصرء ودخلها فى 
رمضان عام TY‏ للهجرة؛ وكان سعيد صغير السن» رغم قول بعض الرواة 
بصحبته» واستبعد كثير منهم ذلك مع أنه روى كثيراً من أحاديث رسول الله ك 
منها قوله: عن رجل من الصحابة قال: يا رسول الله أوصنى. قال: أوصيك أن 
تستحيئ من الله كما تستحيى رجلا صالحا من قومك. 

وصل سعيد إلى مصرء وشاهده كبراء الناس وفضلاؤهم» فاستصغروه 
فقالوا: يغفر الله لأمير المؤمنين» أما كان فينا مائة شاب كلهم مثلك؛ يولى علينا 
أحدهم؟» وبالغوا فى ازدرائه والبعد عنه. 

قال ابن تغرى بردى: ولم يزل أهل مصر من الشنآن له والإعراض عنه 
والتكبر eagle‏ حتى توفى يزيد بن cay glee‏ ودعا عبد الله بن الزبير الناس لبيعته 
وقامت cal‏ مصر بدعوته؛ وسار منهم جماعة كثيرة ة إليه» فبعث عبد الله بن الزبير 
عبد الرحمن بن جحدم yu‏ | على مصرء واعئزل سعيدء فكانت ولايته سنتين إلا 
شهرأء وقيل سنتين وأشهرا.(") 

ولو استعرضنا حال مصر خلال السنتين اللتين تولى فيهما سعيد؛ لوجدنا أن 
حال البلاد لم يكن فى استقرارء وإنما كنت Wy yall‏ :كفيط UY‏ شرقا Lag‏ 
فمن جهة الشرق خرج عبد الله بن الزبير؛ وطالت الحروب بينه وبين بنى أمية 
وفى- الغرب خرج كسيلة البربرى الذى ارتد بعد إسلامه» وهجم على عساكر 
المسلمين» وعليهم عقبة بن نافع؛ واستولى على أمر إفريقية؛ ولم يستطع سعيد أن 
يرد هذه الهجمات البربرية على بلاد المغرب. 


)0( توفى يزيد فى ربيع أول عام 55 للهجرة. 
(؟) النجوم الزاهرة .٠١۸ / ١‏ 


غصر في الإملاء 
أى : إن الحروب والاضطرابات لم تترك فرصة للوالى سعيد بن يزيد أن 
يتفرغ لمصر وإصلاحاتها الداخلية وشئونها الدينية» فكل ما أثر عنه حبه للعلم؛ 
ورواية حديث رسول الله BB‏ 
غير أن قصر مدته لم يسمح بظهور تصدعات فى السلطة الداخلية» حتى 
كانت خلافة عبد الله بن الزبير. 


فصر في الأإملأاءة ست 


عبد الرحمن بن جحدم 
تولى من شعبان عام 514 للهجرة إلى رجب عام ٠١‏ للهجرة 


ظلت الدولة الإسلامية تموج وتفور بالأحداث بعد وفاة يزيد بن معاوية؛ 
والذى يهمنا مصر وما حولهاء فقد استولى عبد الله بن الزبير على مكة عام WY‏ 
للهجرة؛ وبعث بأمراء من قبله إلى بعض الأمصارء ومنها مصرء التى بعث إليها 
فى شعبان عام 515 للهجرة عبد الرحمن بن إياس بن الحارث بن جحدم الفهرى 
القرشى» الذى دعا لابن الزبير خليفةء فتبعه الناس» وأظهر له آخرون الولاء مع ما 
يضمرون فى قلوبهم من الحب لبنى أمية. 

ولم يمكث عبد الرحمن فى مصر إلا أشهراً قلائل» وسمع الناس أن مروان 
بن الحكم قد استولى على الخلافة فى الشام؛ وهو فى طريقه بجيش كبير إلى مصرء 
وجهز عبد الرحمن جيشا لملاقاة مروان؛ الذى ما لبث أن وصل إلى مصرء وتقابل 
الجيشان؛ وتحاربا يوماً أو يومين» وقتل أناس كثيرون؛ ثم تصالح مروان مع عبد 
الرحمن على أن يتخلى عن الإمارة؛ وولى مروان ابنه عبد العزيز إمارة مصر. 

وفى أثناء هذه الفتنة توفى الصحابى الجليل عبد الله بن عمروء فلم يستطع 
المشيعون الخروج بجنازته إلى سفح المقطم حيث oh yall‏ فدفنوه فى داره التى 
ضمت إلى المسجد العتيق فيما بعد. 

وهكذا عانث هذه المنطقة من Al all‏ الإسلامية قرابة ثلاث سنوات من عدم 
الاستقرار ela‏ الفتن والحروب» حثى تولى مروان بن الحكم؛ وتبعه ابنه عبد 
الملك. 

ولابد أن نذكر أن الناس فى سائر البلاد» عدا مصر والمغرب عام ٠٤‏ لم 
يحجواء لأن ابن الزبير كان مسيطراً على سبل الحج؛ ولكن عبد الرحمن بن جحدم 
والى مصر من قبل ابن الزبير خرج بمن أراد الحج من المصريين والمغاربة» فحج 
بهم فى ذلك العام. 


E IS ~a 


مسر في الإملام 


عبد العزيز بن مروان 
تولى من رجب عام 55 للهجرة إلى ١‏ جمادى الأولى عام Ae‏ للهجرة 

هو أبو الأصبع عبد العزيز بن مروان ب بن الحكم بن العاص بن أمية القرشى؛ 
عاثر أمراء مصر الإسلامية؛ وخامس أمراء بنى ad‏ وأول أمير من قبل بنى 
مروان» فقد ولاه أبوه مروان بن الحكم مصرء فوصلها فى رجب عام 15 للهجرة. 

وكان مروان قد زحف على مصر فى غرة جمادى الأولى عام VO‏ للهجرة؛ 
وبعد صراع مع الزبيريين - كما سبق - استتب الأمر لمروان؛ وولى ابنه عبد 
العزيز أمر مصرء ولما توفى مروان فى ۲۷ من رمضان عام VO‏ للهجرةء تولى 
الخلافة عبد الملك بن مروانء وأقر إمرة أخيه عبد العزيز على مصر. 

شخصية عبد العزيز 

كان عبد العزيز أقرب أبناء مروان إليه» فقد عاصر الأحداث الأخيرة فى 
الدولة الإسلامية من أول الفتنة» فكان مع مروان!') أبيه يوم قتل عثمان: وكان Mab‏ 
صغيراء ثم خرج معه إلى الشام عندما طردهم ابن الزبير من المدينة» بعد وفاة يزيد 
عام ۳ للهجرة ودرس عبد العزيز السياسة من ينابيعها وأحداثهاء ودرس الدين 
من مصبه فى المدينة» وروى عن أبى هريرة أحاديث عن رسول الله cit‏ وقد عده 
ابن سعد - فى طبقائه - فى الطبقة الثانية من التابعين.!'! 

وعبد العزيز والد خامس الخلفاء الراشدين (عمر)؛ الذى تولى الخلافة بعد 
ابن عمه سليمان بن عبد الملك عام 15 للهجرة. 

قال ابن سعد: لما أراد عبد العزيز الزواج من أم عاصم بنت عاصم بن عمر 
ابن الخطاب» قال لقيّمه: اجمع لى أربعمائة دينار" من أطيب مالى؛ فإنى أريد أن 
أتزوج إلى dal‏ بيت لهم صلاح.9) 


)١(‏ مع أن أخاه عبد الملك ولد قبله عام VV‏ للهجرة؛ وولد عبد العزيز بعده. 
(؟) الطبقات © / YY‏ 

)1( مثل مهور أمهات المؤمنين. 

YY) / ٥ الطبقات‎ (f) 


EN ع سس سس‎ -¥V\— ga EtG 


فصر قي الإسلاة س 

وكان مروان قد غلب على مصر كما علمنا سئة٥‏ ٠ه‏ ثم أقام أبنه 
عبدالعزيز أميرا عليها للصلاة والخراج» وتهيب عبدالعزيز أن يكون led‏ وحده 
ولیس معه أحد من بنى أبيه فقال له مروان: OY‏ عُمَّهُمْ بإحسانك يكونوا كلهم colt‏ 
أبيك واجعل وجهك طلقا تَصّفُ لك مودتهم وأوقع إلى كل رئيس منهم أنه خاصتك 
دون غيره يكن لك عينا على غيره وينقاد قومه إليك» ثم نصحه بكلمة أخيرة قال: 
وما عليك يا بُنَىّ أن تكون أميرا بأقصى الأرض» أليس ذلك أحسن من إغلاق بابك 
وخمولك فى منزلك؟ ثم أمره بتقوى الله فى السر والعلانية والاهتمام بالصلاة 
وانفاذ الوعود واسئشارة القوم وعدم التعجل. 


وقد ميز الله عبد العزيز بميزات حببت فيه سكان مصرء سواء من القبط أم 
من العرب» فقد كان كريماً جوادا سخيا؛ قيل إنه كانت تنصب له كل يوم حول داره 
ألف قصعة للآكلين» ثم تحمل مائة قصعة على العجل إلى قبائل مصر. 
وكان القبط النصارى يحبونه؛ فقد سمح لهم ببناء كنائس جديدة فى بلاد 
مصرء خاصة فى الإسكندرية والفسطاط وحلوان. 
ومن صفاته أنه كان رجاعاً إلى الحق؛ لا يستنكف أن يتقبل النصح ممن 
cy‏ ومن كلكا ماروق أن زجلا تخل علية فى ولايته يشكو إليه صهراً له ققال: 
إن ختنى" ظلمنى. فقال له عبد العزيز: من ختنك؟- بفشح النون-. فقال: الرجل 
الختان الذى يختن الناس. فقال عبد العزيز لكاتبه: ماهذا الجواب ؟ فقال أيها الأمير 
إنك لحنت7"؛ والرجل يعرف اللحن» وكان ينبغى أن تقول: من ختنك -بالضم-. 
فقال عبد العزيز: أترانى أتكلم بكلام لا تعرفه العرب ؟ والله لا شاهدت الناس حتى 
أعرف اللحن. فأقام فى بيته جمعة لا يظهر»ء ومعه من يعلمه النحوء فصلى بالناس 
الجمعة الأخرى؛ وهو أفصح الناس.() 
وكان عبد العزيز Leese Lal‏ محباً لإخوته واصلاً لهم» وما دار Aly‏ وبين عبد 
الملك يدل على ذلك. 


)1( خطط المقريزى ۲۰۹/۱. 
(؟) الختن: زوج البنت. 
(؟) أخطات فى اللغة. 
)£( النجوم الزاهرة AVVO / ١‏ 


as Re ga ADK NEE TTT -YV¥- 


محر في الإسلام 

فقد age‏ مروان بالخلافة لابنه عبد الملك ثم عبد العزيزء ولما تولى عبد 
الملك حَلِيت فى عينه فجعلها لابنيه سليمان والوليد من بعده؛ وخلع منها عبد 
العزيز؛ فبعث إليه فى مصر أن يتنازل عن الخلافة لابنه» فرفض عبد العزيز 
مرتين» وفى الثالثة كتب عبد الملك إليه أن يحمل خراج مصر إليه؛ وكان عبد 
العزيز مستقلا يملك مصر بجميع خراجها وشئونها المالبة؛ ويديرها بحكومة 
منفصلة عن دمشق» أشبه شىء بالحكم الذاتى فى عصرناء وكما كانت حال عمرو 
ابن العاص فى فترة حكمه الثائية لمصرء ولذلك غضب غضباً شديداً عندما أمره 
عبد الملك أن يبعث إليه بالخراج» أى: إنه اعتبره أميرا تحت وصايته؛ ومن ALE‏ 

وقد أورد ابن تغرى بردى رده الأخير على الخليفةء قال: فكتب إليه عبد 
العزيز: إني وإياك قد بلغنا سنا لم يبلغها أحد من أهلناء وإنا لا ندرى أينا يأتيه 
لموت AJ‏ فإن رایت ألا Melis‏ علئ بقية عمرى؛ ولا يأثينى الموت إلا وانت 
واصل فافعل. فرق له عبد الملك؛ وقال: CTY‏ عليه بقية عمره وقال لابنيه 
(سليمان والوليد)(: إن برد All‏ أن يعطيكماهاء لم يقدر أحد من الخلق على ردها 
عنكماء ثم قال لهما: هل قارفتما حراماً قط ؟. قالا: لا والله. قال عبد الملك: نلثماها 
ورب الكعبة.() 

وعاش عبد العزيز lly‏ على مصرء حتى توفى قبل أخيه بسنة وبضعة 
أشهر» فتولى ابنا أخيه عبد الملك الخلافة بعد ذلك دون منازع. 

وقد سكن عبد العزيز خلال ولايته الفسطاط؛ واختط بها دارا عظيمة للإمارة 
عام TY‏ للهجرة؛ وسماها دار الذهب» وجعل لها قبة مذهبة. 

قال القلقشندى:... ونزلها بنوه من بعده؛ فلما هرب مروان بن محمد آخر 
خلفاء بنى أمية إلى مصر نزل هذه الدارء فلما رهقه القوم OP)‏ أمر بإحراقهاء فلامه 


AM توفى عبد العزيز فى جمادى الأولى عام 45 للهجرة؛ وتوفى عبد الملك فى شوال عام‎ )١( 
الهجرة.‎ 

(1) تفسد. 

(؟) تولى الوليد الخلافة فى شوال عام ۸٦‏ للهجرة؛ وتولى سليمان فى جمادى الآخرة عام 45 
للهجرة. 

(؛) النجوم الزاهرة .١ 754 / ١‏ 

)9( القوم هم: بتو العباس»ء وذلك عام ۱١١‏ للهجرة. 


فصر قي hall‏ ست 
فى ذلك بعض بنى عبد العزيزء فقال: إن أَبْق Lgl‏ لبن من ذهب» وأبنة من فضةء 
وإلا فما تصاب به قى نفسك أعظم» ولا يتمتع بها عدوك من بعدك.!') 

وعود إلى عبد العزيز الذى نزل الفسطاط؛» حتى إذا كان عام pag Ve‏ 
وقع طاعون كاسح فى مصرء فرحل جنوباً حتى وصل إلى أرض فضاء جنوبى 
الفسطاط على نهر النيل؛ فاشتراها من القبط بعشرة آلاف دينارء وسماها حلوان» 
وبنى فيها الدور والقصور والمساجدء وزرع البساتين والكروم والأشجار والنخلء 
ولهوائها الجميل ومياهها المعدنية لم يفكر فى العودة إلى الفسطاط إلا للصلاة فى 
الجامع الكبير" فى الجمعة والأعيادء ولم ينس عبد العزيز القبط فى حلوان؛ فبنى 
لمن سكن معه منهم كنيسة. 

يقول بتلر: فلما جاء البطريق إسحق قيل: إن حاكم مصر نفسه عبد العزيز 
ابن مروان أمر أن تبنى كنيسة فى مدينته الجديدة حلوان.9) 

وفى حلوان ضربت الدنائير الإسلامية؛ وبُنِىَ كذلك مقياس للنيل؛ وفى 
عام 14 للهجرة أمر عبد العزيز ببناء قنطرة الخليج الكبير فى طرف الفسطاط 
بالحمراء القصوى قرب السيدة زينب. 

قال ابن قيس الرقيات معظماً حلوان: 

9 لحلوان ذى الكروم وما صف من تينه ومن عنبه‎ Git 

وعاش عبد العزيز فى حلوان يدير ولايته حتى توفى فى ۱۳ جمادى الأولى 
عام cb yagll AO‏ بعد موت ابنه الأصبع بستة عشر يوما بطاعون جاء إلى مصرء 
وحمل ليصلى عليه فى المسجد الكبير فى الفسطاط ويدفن مع سابقيه فى سفح 
المقطم. 

قال المسعودى: كان يقول عند موته: ياليتنى لم أكن شيئاء ياليتنى كهذا الماء 
الجارى.. هاتوا كفنى - شم يخاطب الدنيا: أف لك» ما أقصر طويلك 
وأقل كثيرك!!*) 


)1( صبح الأعشى ۲ / .۳۳١‏ 

)¥( لم ينس عبد العزيز جامع عمروء إنما زاد فيه» ووسعه؛ وأدخل فيه الرحبة. 
(۳) قتح العرب ۳۹۰. 

.154 / ۲ معجم البلدان‎ )٤( 

(©) مروج الذهب 5/ YOu‏ 


فصر في shall‏ س 
سك العملة الإسلامية 


ولعبد العزيز بن مروان الفضل الأول فى أسلمة النقودء وذلك أن عبد الملك 
كتب لملك الروم عام ۷١‏ للهجرة UUS‏ جاء فيه ذكر (قل هو الله أحد) وذكر 
النبى ف مع التاريخ؛ فضاق الملك الرومى بذلك؛ وتوعد المسلمين ULE‏ إنكم 
أحدثتم كذا وكذا فاتركوه؛ وإلا أتاكم فى دنانيرنا من ذكر نبيكم ما تكرهون. 

فعظم ذلك على عبد الملك؛ واستشار أخاه عبد العزيز وخالد بن يزيد بن 
Ay gas‏ فكان ردا واحداً: حرم دنانيرهم واضرب للناس سكة جديدة فيها 
ذكر الله. 


وصادف هذا الكلام هوى فى نفس عبد الملشك؛ وفسخ المعاهدة بينه وبين 
البيزنطيين؛ وقرر هو سك نقود إسلاميةء وخاصة أنه - كما قال ابن تغرى بردى 
- وجد دراهم ودنانير تاريخها قبل الإسلام بثلاثمائة سنة أو أربعمائة مكتوب 
عليها: بسم الأب والابن وروح القدس.”") 

وضرب أول دينار إسلامى فى دمشقء ثم أمر الخليفة أخاه عبد العزيز أن 
تكون الفسطاط فى مصر هى المركز الثانى لضرب النقود الإسلامية» وقد سبق فى 
فصل النظام الإدارى والمالى فى مصر الإسلامية إفاضة فى موضوع أسلمة النقود. 

وقبل أن نترك عبد العزيز بن مروان؛ نذكر عملا pli‏ به؛ لم يعمله غيره؛ 
وهو أنه أول من عرف فى مصرء أى أقام وقفة عرفات فى مصرء كما تقام فى 
الحج؛ وذلك عام ۷١‏ للهجرة؛ وولاة أمر المسلمين اثنان: عبد الملك بن مروان على 
مصر والشام والمغرب وما حولهاء والثانى عبد الله بن الزبير على مكة والمدينة 
والعراق؛ وكان عبد الله ينتهز فرصة الحجيج؛ فيخطب فيهم مسيئا لبنى أمية؛ 
وحاضاً على الخروج عليهم؛ فما كان من عبد الملك إلا أن بنى مسجد الصخرة 


)١(‏ الإمبراطور جستنيان الثانى. 
als )1(‏ أول من نقل صناعة الكيمياء إلى العرب» وخاصة فى مدرسة الإسكندرية. 
)1( النجوم الزاهرة ۱ / VAY‏ 


-YVYoe- 


فصر في pall‏ س 


والمسجد الأقصىء وأقام ما يشبه الحج فى القدس» وأمر أخاه عبد العزيز بعمل ذلك 
فى 5 من ذى الحجة عام 7١‏ للهجرة؛ فيقف الناس؛ ويصلونء ويذبحون أضحياتهم 
كأنهم فى مكة. 

والحق أن ذلك من بدع السياسة؛ ونتائج الصراع على السلطة - وهو لا 
يجوز فى شرع call‏ بل هو حدث من الأحداث المنكرة فى دين اللهء لأنه نوع من 
التزييف الذى يفسد به الحكام عقائد الرعية؛ ويشوهون حقائق الدين» وما نعلم حاكماً 
- فى تاريخ الإسلام - لجأ إلى مثل هذا الأسلوب المجترئ على الدين؛ مهما تكن 
الظروف الثى تواجهه؛ وغاية ما بلغه بعض الحكام فى هذا المجال أن يلجأوا إلى 
تعطيل الفريضة؛ بإخافة الطريق» أو منع الناس من السفر. 


فصر في الإسلام 
عبد الله بن عبد الملك 

تولى من ١١‏ جمادى الآخرة عام ۸١‏ للهجرة إلى صفر عام 85 للهجرةٌ 

هو ابن الخليفة عبد الملك بن مروان؛ تولى مصر بعد وفاة عمه عبد العزيز» 
ولد فى عام OA‏ للهجرة؛ ومع صغر سنه" كان محباً للجهاد والغزو؛ ولذلك كان 
عبد الملك بندبه للغزوات فى بلاد cag sll‏ وعندما جاءه نعى عبد العزيز أسرع فى 
طلب )44 عبد الله؛ الذى كان فى صراع مع الروم بعد أن فتح مدينة (المصتيصة)؛ 
وهى مدينة على حدود بلاد الشامء ومن ثغورهاء بين أنطاكية وبلاد الروم قرب 
طرسوسء وجاء عبد الله وسار إلى مصر ودخلها فى ١١‏ من جمادى الآخرة عام 
Ao‏ للهجرة. 

وكانت الوصية الأولى من عبد الملك لابنه أن يعفى على SUT‏ عبد العزيزء 
فاستجاب عبد الله» وغيّر جميع عمال عمه؛ وجاء بعمال جدد؛ ثم اهتم بالبناء؛ فأقام 
عدة أبنية» منها مسجد جامع كبير عرف باسم مسجد عبد الله. 

وتوفى عبد الملك بعد تولية عبد الله بسنة وشهرء وتولى الوليد الخلافة» 
فأبقى لأخيه ولاية مصر لفترة قصيرة؛ ثم عزله. 


قال الشابشتى: كان عبد الملك عند وفاته وصى الوليد بثلاثة نفرء قال له: 
على بن عبد alll‏ -العباسى- فى نسبه وقرابته وانقطاعه إلينا: أكرمه واعرف 
حقه» وأخوك عبد الله أقره على مصر ولا تعزله عنهاء وعمك محمد بن مروان 
أقره على الجزيرة واعرف له موضعه. 

فأول ما بدأ بأخيه» عزله عن مصر بقرة بن شريك؛ وعزل عمه عن 
الجزيرة» وضرب عليا بالسوط مرتين.9) 

)١(‏ قال ابن تغرى بردى: كانت سنه عند توليه إمارة مصر - سبعاً وعشرين سنة. 


(۲) جد الخليفتين العباسيين: أبو العباس السفاح؛ وأبو جعفر المنصور. 
)1( الديارات YY‏ 


فقن 


suns‏ في shall‏ سس 

وتذكر بعض المراجع أن عبد الله كان جائراً ظالماًء يأخذ الرشوة؛ ويبتز 
الخراج؛ ولذلك عزله أخوه الوليد فى أول سنة ٠١‏ للهجرة؛ ولم يتركه ينعم بما أخذه 
من خيرات مصر وهداياهاء وتحفهاء وإنما بعث له وهو فى طريقه إلى دمشق من 
أحاط به فى الأردن؛ وأخذ كل ما كان معه؛ وكانت ولاية عبد الله ثلاث سنوات 
وعدة أشهر. 

والذى يهمنا فى شخصية عبد الله ction sig‏ هو العمل الجليل الذى قام به 
فى أثناء ولايته لمصرء وهو تعريب الدواوين. 

قال جورجى زيدان: فى عام ۸٦‏ للهجرة؛ جعلث الكثابة فى دواوين مصر 
باللغة العربية؛ وكانت لا تزال بالقبطية؛ يتولى أمرها (أنتش)؛ فعزله عبد الله بن 
عبد الملك» وولى مكانه ابن يربوع الفزارى؛ من أهل حمص.7١)‏ 

هذه الخطوة ما كانت لتثم لولا أن الإسلام كان قد انتشر فى مصصرء واعتلقه 
أغلبية تكفى لفرض التعامل باللغة العربية؛ على مخثلف المستويات. 


)1( تاريخ مصر الحديث Ye‏ 


REAR Iu taya EISELE —-*¥VA-‏ حورو 


فصر في pall‏ سے 


قرة بن شريك 
تولى من أول ربيع أول عام ٠١‏ للهجرة إلى ربيع آخر عام 45 للهجرة 


جاء إلى مصر بعد عزل عبد الله بن عبد الملشك الأمير قرة بن شريك بن 
مرثد بن الحارث بن قيس بن عيلان العبسى» قال عنه صاحب الأعلام: العبسى 
الغطفانى المصرى القنسرينى. 

اشتهر بالظلم والخبث؛ وقيل: كان فاسقاً Like‏ جباراً؛ اتفقت الخوارج على 
alti‏ عند زيارة الإسكندرية؛ وعلم بالمؤامرة» فقبض عليهم؛ وقتلهم. 

كان عمر بن عبدالعزيز يعيب على الوليد توليته كلا من قرة بن شريك 
والحجاج بن يوسف لإشاعة ظلمهماء ويشاء الله - كما تقول الروايات - أن يموت 
الاثنان فى وقت واحدء قرة فى مصرء والحجاج فى العراق؛ وذلك فى ربيع أول 
alc‏ 1 للهجرة. 

والذى يهمنا فى فترة تولية قرة بن شريك لمصر اهتمامه الكبير بجامع 
عمرو بن العاصء» ففى عام ٠‏ للهجرة؛ هدم المسجدء وبناه من جديدء وزاد فى 
بنائه» وأدخل فيه الطريق الشرقى؛ وبيت عمرو بن العاصء وبنى منبرا جديداء 
وجعل للجامع أحد عشر بابأء كما أنه بنى مساجد أخرى. 

يقول السيوطى: بنى بفسطاط مصر المسجد coal‏ فى حصن الروم؛ ويعرف 

1١١ 

باسم العيلة.(١)‏ 

وكان الوليد بن عبد الملك هو الذى أمر بظك التعديلات والتوسعات؛: حيث 
عنى بكل مساجد العالم الإسلامى؛ وأمر ولاته بالعناية بهاء وتوسعتهاء وخاصة فى 
العواصم الكبيرة مثل الفسطاط والبصرة والكوفةء واهتم هو Lay‏ فى الشام وفلسطين» 
فبنى ١‏ لمسجد الأموى فى دمشق؛ ومسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى فى 
بيث المقدس. 


)1( حسن المحاضرة VET‏ 


ومن أعمال قرة بن شريك الجليلة التى تحسب له فى مصر اهتمامه ببركة 
الحبش؛ التى تقع شمالى الفسطاط فبعد أن كانت بركة؛ وحولها أرض موات؛ 
أحياهاء وغرس فيها القصب»› فصارت We jie‏ واستفاد منها. 

وقرة بن شريك هو الذى سُجل فى عهده الديوان الثالثء والديوان هو الدفاتر 
التى يسجل فيها أسماء أفراد الجيش والقبط ودافعسى الزكاة والجزية والخراج 
ومستحقى العطاء. 

وكان الديوان الأول فى عهد عمرو بن العاصء والثانى فى عهد عبد العزيز 
ابن مروان: والثالث فى عهد قرة بن شريك. 


عمس سس و1 eee “SA‏ 


yd pom‏ الإملام شب 
تولى من ربيع آخر عام ٩١‏ للهجرة إلى ربيع أول عام 15 للهجرة 


نولى إمارة مصر بعد وفاة قرة بن شريك عبد الملك بن رفاعة بر, MLS‏ 
الفهمى» وكان من عام ١‏ للهجرة Lil gis‏ الشرطة فى مصرء وقد اشئهر عبد المللك 
بالعدل بين الرعيةء وبالأمانة والعفة. 


قال عنه الليث بن سعد: كان عبد الملك يقول: إذا دخلت الهدية من الباب 
خرجت الأمانة من الطاق - يقصد النافذة. 

وذكر عنه ابن إياس مزيدا من الاهتمام بشئون الرعية فى مصرء قال: لما 
تولى مصر نظر فى مصالح فرى مصرء وخرج بنفسه وطاف البلاد (قبلى 
وبحرى)؛ فأحصى من القرى نحو عشرة آلاف ثرية» فى كل قرية خمسمائة من 
الرجال الأقباط الذين تفرض عليهم الجزية فكانت مدة غيبته فى هذه السرحة ستة 
أشهر حتى رجع إلى الفسطاط ‏ . ولا نشك فى ضعف هذا الخبر لما فيه من 
المبالغة فى الأرقام إلى حد غير معقول ولا مقبول؛ وكل ما يستفاد Abe‏ هو اهتمامه 
بشئون البلادء باعتباره رجل شرطة. 

لقد تولى عبد الملك ولاية مصر مرتين؛ الأولى فى أواخر age‏ الوليد بن عبد 
الملك؛ الذى ما لبث أن توفى فى ٠١‏ من جمادى الآخرة عام 15 للهجرة. 

ولما استخلف سليمان بن عبد الملك أبقى عبد الملك Lily‏ على مصرء ثم 
تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز» فعزل عبد الملك؛ وتولى بعده أيوب بن 
شرحبيل. 

والولاية الثانية لعبد الملك كانت فى محرم عام ٠١۹‏ للهجرة؛ ولكنه لم يبق 
فيها إلا خمسة عشر يوماء وتوفى» ودفن فى المقطم. 


)1( بدائع الزهور AVY)‏ 


SESE LS EE NES -¥AS- 


sens‏ في الإسلام 


ايوب بن شرحبيل 

تولى من ربيع أول عام 14 للهجرة إلى VV‏ من رمضان عام ٠١١‏ للهجرة 

فى صفر من آخر سنة من القرن الأول الهجرى» تولى الخليفة الراشد عمر 
بن عبد العزيز بن مروان خلافة المسلمين فى دمشق. 

وكان أول عمل قام به هو تغيير ولاة الأمصار؛ فعزل عبد الملك بن رفاعة 
وولى أيوب بن شرحبيل ‏ بن أبرهة الأصبحى من بنى الصبّاح. 

clay‏ إلى مصر فى ربيع أول عام 15 للهجرة؛ وعندما وصل إليهاء بدأ فى 
تنفيذ أوامر الخليفة. 

أولها : إغلاق الحانات وأماكن بيع الخمور؛ وتكسير القدور؛ وعدم السماح 
ببيعها أو الإتجار فيهاء ثم قام بعمل إدارى مهم هو إبعاد القبط عن إدارة الكور 
والدواوين والمواريث؛ وأحلٌ رجالا مسلمين محلهم» وقد حاول أيوب التعاطف مع 
المصريين» والعناية بشئونهم؛ حتى حسنت أحوال سكان مصر فى أيامه التى لم تدم 
طويلاء ولم تزد عن سنتين ونصف السنة. 


فقد توفى عمر بن عبد العزيز فى رجب عام ٠١١‏ للهجرة» وجاء يزيد بن 
عبد الملك» فأقر أيوب بن شرحبيل على مصرء ولكن القدر لم يمهله؛ فتوفى فى 
رمضان عام ٠١١‏ للهجرة» بعد عمر بن عبد العزيز بشهرين؛ رضى الله عن 
الجميع. 

وهكذا نختم ترجمة أمراء مصر المسلمين من قبل الخلفاء الراشدين فى 
المدنيةء ومن قبل خلفاء بنى أمية فى دمشق الشام؛ وذلك منذ فتحها عام ٠١‏ للهجرة 
على يد عمرو بن العاص حتى نهاية القرن الأول الهجرى. 


)1( جده أبرهة بن شرحبيل؛ أحد الصحابة الذين فتحوا مصر مع عمرو بن العاص» وكان ممن 
اختط فى الجيزةء وعاش فيها. 


-85؟- 


الصحابة الفاتحون 
OOO‏ 


فصر قي الإسلاءِ 


فتح عمرو بن العاص مصر عام ٠١‏ للهجرة؛ ودخل معه أربعة YT‏ 
محارب من قبائل شتىء أكثرهم من قبائل عك وجذام ولخم وبلى اليمنية؛ مع عدد 
من قريش وأسد والأوس والخزرج. 

على أنه يهمنا هنا من دخل مصر من صحابة رسول الله BB‏ ضمن هذا 
الجيش الفاتح» أو فى المدد الذى أرسله الخليفة عمر بعد ذلك؛ ومن هؤلاء الصحابة 
من سكن مصر بعد أن استقر فيها الإسلام؛ ومنهم من تركها إلى بلاد إسلامية 
أخرى مفتوحة فى الشام والعراق والمغرب. 

وهناك صحابة جاءوا إلى مصر بعد الفتح؛ إما للمشاركة فى فتح المغرب: 
أو لسبب سياسى» أو لاستشارة واحد من الصحابة فى مصر فى حديث أو غيره. 

وقد اختلف المؤرخون فى عدد من دخل مصر من الصحابة فى جيشى 
الفتح. فهذا ابن ربيع الجيزى يعدهم مائة ونيفاً وأربعين رجلاً. 

أما جلال الدين السيوطى فى كتابه (حسن المحاضرة) ققد عدهم ثلثمائة 
وخمسة وثلاثين صحابياء وسمى هذا الكتاب الذى ضمنه حسن المحاضرة: (در 
السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة)؛ وقال فى مقدمته:.. وبعدء فقد ألف الإمام 
محمد بن ربيع الجيزى الذى والده صاحب الإمام الشافعى رضى الله عنه LCS‏ 
فيمن دخل مصر من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين فى مجلدء فأورد مائة ونيفاً 
وأربعين Shey‏ وأورد فى أحاديثهم؛ وما رواه أهل مصرء وقد فاته جماعة لم 
يذكرهم؛ ذكر بعضهم ابن عبد الحكم فى (فتوح مصر)؛ وبعضهم ابن يونس فى 
(تاريخ مصر)ء وبعضهم ابن سعد فى (طبقاته)» وقد أردت أن ألخص كتاب محمد 
بن ربيع الجيزى؛ وأضم إليه ما فاته.. وأرئبه على حروف المعجم؛ وأزيد التراج» 
فأذكر الاسم والكنية واللقب» واسم الأب والجد والنسب والسن والوفاة؛ وما تفرد 

الصحابى بروايته» وسميته (در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة).!") 

وقد أحصينا من كتاب الإمام السيوطى أسماء من سكنوا مصرء واختطوا 

بهاء فوجدناهم قرابة الخمسين. 


)ع( حسن المحاضرة VA‏ 
Ao-—‏ !وا - ص اتوي ييه سا حم ترس دك ست ئرج تو تا ل لظا SE aT‏ 


حصر في الإسلان 

Lil‏ الصحابة الفاتحون الذين عاشوا فى مصر فترة؛ ثم توفوا فيهاء أو 

Lif‏ الصحابة الذين جاءوا لمصر بعد الفتح لعمل سريعء مثل رواية ومراجعة 
حديث» أو إحضار رسالة للوالى» أو جاءوا للاشتراك فى فتوحات المغرب والنوبة» 
ولا معبر لهم إلا مصر - فكانوا كثراء عددنا منهم حوالى الثلاثين. 

وسنورد الآن أسماء الصحابة الذين دخلوا مصر فاتحين» سواء فى جيش 
عمرو بن العاص الأول؛ أو فى المدد مع الزبير بن العوام» أى: من دخل مصر 
مقائلا مجاهداء وسنرتبهم Lit gi‏ هجائياء كما فعل السيوطى»ء مع الرجوع إلى بقية 
المؤرخين حتى نستطيع استيفاء أكبر قدر من المعلومات عن هؤلاء الصحابة 
الفاتحين» مع الاختصار بقدر الإمكان؛ ثم استعراض دور هؤلاء الصحابة فى نشر 
الدعوة الإسلامية؛ ورواية الحديث الشريف» وتعليم المصريين الذين دخلوا فى الدين 
الجديد مع الإشارة إلى أهم ملامح شخصياتهم وبصماتهم التى تركوها على صفحات 
تاريخ الفتح الإسلامى لمصر وإفريقية. 
ورووه إلى al‏ مصر وإفريقيةء وأن من بين من شهد مع رسول الله BB‏ بدرا وما 
بعدها أكثر من عشرة؛ وممن بايع رسول الله BB‏ تحت الشجرة بيعة الرضوان من 
بلى وحدها - كما قال السيوطى - مائة رجلء والمقلل يقول: إنهم سبعون. 

كما وجدفا أن أكثر من سبعين صحابياً اشتركوا فى بناء المسجد الجامع فى 
الفسطاط» وهكذا. 

ولسوف نعرض سير هؤلاء - فيما يلى موجزة بقدر الإمكان كما وعدناء 
وبقدر ما تسعفنا المعلومات المتاحة؛ وقد استصفينا من بين الركام الكثير تراجم مائة 
وتسعين من هؤلاء الصحابة:؛ تحققنا من مشاركتهم فى أحداث الفتح الإسلامى» 
ونرجو ألا يمل القارئ متابعة سيرهم؛ فهم جميعا يستحقون Las‏ العرفان والشكر 
باعتبارهم مجاهدين بأموالهم وأنفسهمء وباعتبارهم ممثلين لكل المجاهدين المجهولين 
الذى اختفى ذكرهم فى الأرض» وسجلت أمجادهم ملائكة السماء.. 


۸~ 


فصر قي pla fl‏ سے 
وباعتبارهم أولاً وأخيراً أصحاب الفضل الذين حملوا إلينا عقيدة الإسلام: 
وأدوا إلينا أمانته؛ فإليهم يرجع الفضل فى إسلامناء إلى آخر الزمان؛ ولهم من الله 
أجر الدعاة المجاهدين» وأجر من اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. وحسبنا أن نذكر 
هنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة". 
وإلى القارئ تراجم هؤلاء الصحابة الأبطال (مرتين هجائيا) : 
)١(‏ أبرهة بن شرحبيل بن أبرهة بن الصبّاح الحميرى: وفد على رسول الله 2 
مبايعاء ففرش له رسول الله BH‏ رداءه» وروی عن رسول الله يي أحاديث. 
بعد نهاية الفتح؛ وبناء الفسطاط؛ بعثه عمرو ليكون مرابطاً فى tLe pill‏ ومعه 
سرية من المشلمين: 
قال ابن الأثير: وبعث عمرو إلى الفرما أبرهة بن الصباح؛ فنزل بهاء وبعث 
عرف بن مالك إلى الإسكندريةء فنزل بها.!") 
وأبرهة ممن اختطوا بالجيزة؛ وعاش فيها بعد ذلك. 
)1( أبيض بن حمال بن مربد (أو مرثد) بن ذى لحيان المازنى السبئى اليمنى: 
كان اسمه gal‏ 3 فسماه رسول الله BB‏ أبيضء كان cuit ely Baga gs‏ 
وجهه وأنفه؛ ودعاه النبى BB‏ فمسح على وجهه؛ فلم يمس ذلك اليوم» وفى 


وجهه أثر. ٠‏ 
جاء إلى النبى BB‏ فى المدينةء وأعلن إسلامه مع وفده» وأراد أن يحتكر 
الملح فى بلده. 


قال ابن حبان: استقطع أبيض بن حمال النبى 6 - لما وفد عليه - الملح 
الذى بمأرب» فأقطعه col)‏ فلما ولى» قال رجل: أتدرى ما أقطعت له ؟ إنما أقفطعت 
له الماء at‏ فانتزعه منه. 


.٥١ / ١ أسد الغابة‎ )١( 
(؟) مرض جلدى يتقشر منه الجلد وينجرد من الشعر. (المعجم الوسيط)‎ 
العد: الدائم الغير المنقطع.‎ (1) 


~YAV- 


فصر قي الالام س 
وهذا تطبيق للمبدأ القائل (الناس شركاء فى ثلاث: الماء والكلا والنار)» وقد 
وتشترى» Lali‏ حين ظهر أن المكان ole‏ دائم» لا ينقطعء فقد خرج عن أن يكون 

بضاعة للتجارة» وصار lin‏ للجميع على الشيوع. 
وكان أبيض قد تناقش مع رسول الله وك فى الزكاة المفروضة على المسلم. 

قال أبو داود: كلم رسول الله BH‏ أبيض فى الصدقة حين وفد eagle‏ قال: يا Lal‏ 

سبأء لابد من صدقة. فقال: Lai)‏ زرعنا القطن يا رسول الله وقد تيددت' سبأء ولم 

يبق منهم إلا قليل بمأرب. 

سبأ بمأرب» فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض رسول الله 888« وإن العمال انتقضوا 

عليهم بعد قبض النبى BB‏ فيما صالح أبيض بن حمال فى الحلل السبعين» فرد ذلك 

أبو بكر على ما وضعه HB‏ حثى مات أبو بكرء فلما مات» انتقض ELIS‏ وصارت 

على الصدقة:7) 

(۳) أبيض بن هنئ بن معاوية أبى هبيرة: قال ابن حجر: أدرك النبى HB‏ وشهد 
فتح مصر.9) 

Cl )4(‏ بن عمارة: قال ابن حجر: بالكسرء مدنى سكن مصرء له صحبة» وهو 
asl‏ من صلى إلى القبلتين مع رسول الله BB‏ روى حديثا عن رسول الله BB‏ 
أنه عليه السلام صلى فى بيته» ثم سأله ST‏ عن مسح الخفين» قال: قلت يا 
رسول الله أمسح على الخفين ؟. قال: نعم. قلت: يومان ؟. قال: نعم. قلت: 
وثلاثة يا رسول الله ؟. قال: cand‏ وما بدا لك.9) 


وقد حدد رسول الله © مدة المسح على الخفين بعد ذلك؛ وجعلها يوماً 
ونصف يوم للمقيم» وثلاثة أيام للمسافر. 


)1( تبددت سبأ بعد انهيار سد مأرب فى عام ١5٠١‏ قبل الميلاد. 
(۲) سنن أبى داود .١155 / ٠"‏ وکنز العمال ۱۳ / NTA‏ 

)1( تهذيب التهذيب ١‏ / 44. 

)٤(‏ فتوح مصر ل لفرت 


EDL 332 -—¥AA- 


فصر ؤي sal‏ س 

)0( أجمد بن عجيان» بالجيم؛ قاله السيوطى عن ابن يونسء وقال ابن حجر: أَجْمَدُ 
بن عجيان الهمدانى» بايع النبى BB‏ وشهد فتح مصرء وأحد من اختطواء 
وسكنوا الجيزة وخطته معروفة بجيزة مصر .© 

)1( أحمر بن قطن الهمدانى: قال ابن حجر: شيخ شهد فتح مصرء وكان سيدا 
ی 

(1) أسعد بن عطية القضاعى البلوى : قال ابن حجر: ذكره ابن یونس» وقال: بايع 

تحت الشجرة؛ وشهد فتح مصر. 

BB الأكدر بن حمام بن عامر بن صعب بن هذيل اللخمى: أدرك رسول الله‎ (A) 
مع جيش عمروء وبعد الفتح عاش فى مصرء حتى كانت الفتنة» فكان مع‎ clay 
وقتل عام 16 للهجرة.‎ «(le 

ذكر ابن حجر قصة Ate‏ عن الكندىء قال: كان أكدر علوياً؛ وكان ذا 
فضلء وفقه فى الدين.. وكان معاوية يتألف قومه به» فيكرمه؛ ويدفع إليه عطاءه؛ 
ويرفع مجلسه. 


Lali‏ حاصر مروان بن الحكم - أهل مصرء أجلب عليه الأكدر بقومه؛ 
وحاربه US)‏ أمر يكرهه؛ فألب عليه قوماً من أهل الشام؛ فادعوا عليه قتل رجل 
منهم» فدعاه؛ فأقاموا عليه الشهادةء فأمر بقتله» وقتله.. وتنادى الجند: قتل الأكيدر. 
فلم يبق أحد إلا لبس سلاحه؛ وحضروا باب مروان؛ وهم زيادة على CALAN‏ ألف 
إنسان؛ فأغلق مروان بابه خوفا. فمضوا إلى كريب بن أبرهةء فأعلموه الخبرء 
فوجدوه فى جنازة زوجته بسيسة بنت عبد (DUS‏ فلما فرغ؛ جاء صحبتهم إلى 
مروان؛ فدخل عليه» فقال له مروان: إلى يا أبا رشيد. فقال: بل إلى يا أمير 
المؤمنين. فقام إليه؛ فألقى عليه رداءهء وقال: أنا جار له. فانصرف الجيش عنهء 
وذهب دم الأكدر yaa‏ )9( 


)1( الإصابة TV / ١‏ 
(؟) الإصابة .٠۳ / ١‏ 
)1( صحابى حضر فتح مصر. 
() الإصابة .5١/1١‏ 


فصر قي الالام ست 

وروى عن الأكدر أنه قال: جلسنا Ley‏ فى المسجد؛ فقلنا لفتى منا: اذهب إلى 

رسول الله قي فسله ما يعدل رتبة الجهاد ؟؟. فأتاه؛ فسأله» فقال: لا شىء.() 

)4( امرؤ القيس أبو شرحبيل بن الفاخر بن الطماخ (وقيل الطمّاح) الخولانى: قال 
ابن منده: شهد فتح مصرء وله ذكر فى الصحابة.(" 

)٠١(‏ أوس بن عمرو بن عبد القارّى: بعد أن شارك فى فتح مصرء عاش فيهاء 
قال القضاعى فى الخطط: له صحبة. 

)11( إياس بن أبى البكير بن عبد ally‏ بن ثابت الليثى: من كنانة» من السابقين 
إلى الإسلام» فقد أسلم ورسول الله BB‏ فى دار الأرقم» وهاجر إلى المدينة 
وإخوته الثلاثة: عاقل"' Malls g‏ وعامر. 

قال ابن سعد: خرج عاقل وخالد وعامر وإياس بنو أبى البكير من مكة إلى 
المدينة للهجرة.. فلم يبق فى دورهم أحد» حتى غلقت أبوابهم.() 
شهد إياس مع رسول الله BB‏ المشاهد كلهاء وفى فتح مصر كان ضمن 

الجيش الذى جاءهاء وكان من أهل الراية الذين اختطوا لهم بيوتا فى الفسطاط. 

روى حديث رسول الله He‏ على منبر جامع عمروء؛ حتى توفى 

عام ۳٤‏ للهجرة. 

وإياس زوج الصحابية الجليلة الربيع بنت معوذ قاتل أبى جهل فى بدر.. 

روى كثيرا عن رسول الله Hh‏ وخاصة فى وصف وضوئه BB‏ 


(؟١١)‏ إياس بن عبد الأسد القارى: حليف بنى زهرة؛ عاش فى مصر بعد أن 
شارك فى فتحهاء واختط بها. 


.71/١ الاصابة‎ (1) 

.168 /١ السابق‎ (1) 

(۳) استشهد عاقل يوم بدر فى رمضان عام ۲ للهجرة. 
)٤(‏ استشهد خالد يوم الرجيع عام ٤‏ للهجرة. 

)0( استشهد ple‏ باليمامة عام VY‏ للهجرة. 

)1( الطبقات ۳ / ۳۸۸. 


aaa AE I SSRI TTD SES 


مسر في pial‏ 


)1( بحر بن أمية بن يحمد الرعينى: وقيل: ابن cathe‏ قال ابن الأثير: شهد فتح 

مصرء واختط بهاء وخطته معروفة واسمها : رّعين. 
عاش فى مصرء وتولى asf‏ أحفاده مراكب دمياط فى عهد عمر بن 
عبدالعزيز؛ قاله ابن عبد الحكم» ومعنى ولايته مراكب دمياط : الإشراف على 

الميناء والصيد فى دمياط. 

AY,‏ حفيد آخر كان شاعراًء افتخر بجده قائلاً: 
وجدى الذى عاطى الرسول يمينه وجنت إليه من بعيد رواحله O)‏ 

)١4(‏ برح بن Su‏ وقيل (عسكل)» وقيل (Sud)‏ بن وتار القضاعى: عاش فى 
مصر بعد الفتح» ذكر ابن عبد الحكم قصة تبين مدى النظام الذى كان متبعا فى 
ذلك الوقت المبكر بعد الفتح؛ والدقة التى كانت فى الديوان الإسلامىء قال:.. 
فأعطى مسلمة بن مخلد أهل الديوان أعطياتهم وأعطيات عيالاتهم وأرزاقهم 
ونوائبهم ونوائب البلاد من الجسورء وأرزاق الكتبة وخملان القمح إلى 
الحجازء وبعث إلى معاوية بستمائة ئة ألف دينار فضلاء فلقيهم برح بن نگل 
فقال: ماهذا ؟ ما بال مالنا BAY‏ من بلادنا ؟ ردوه. YB‏ فوقف فى المسجدء 
فقال: أخذتم عطاءكم وأرزاقكم وعطاء عيالاتكم ونوائبكم ؟. قالوا: MD and‏ 
فأطلق القافلة إلى الشام. 

وهو خبر يدلنا على اهتمام الفرد فى المجتمع الإسلامى بهم الجماءة من 
ناحية؛ كما يدل من ناحية أخرى على أن ما كان يرسله الولاة إلى العاصمة كان 

Lala‏ فائضاً عن حاجات الناس» وبعد أن يقرر الجميع أنهم حصلوا على ما يكفيهم: 

ولا مطلب لهم فى زيادة. 

)١5(‏ برتا بن الأسود بن عبد شمس القضاعى: استشهد فى فتح الإسكندرية. 

قال ابن إياس: برتا بن الأسود صحابى استشهد فى الإسكندرية.9) 


YY) | ١ الإصابة‎ )١( 
et فتوح مصر‎ )( 
وول‎ / ١ (؟) بدائع الزهور‎ 


فصر في الإملاء 


)14( بسر بن أبى أرطأة العامرى القرشى: بعد فتح مصر اختط بها وعاش فيهاء 
حتى كانت بوادر الفتنة» فانحاز للخليفة عثمان؛ ثم كان مع معاوية؛ وعندما 
ستتب الأمر له؛ ولى بسرا الحجاز واليمن. 

كان بسر شجاعاًء فكان إذا ركب البحر قال: cul‏ بحر وأنا بسرء على وعليك 
الطاعة call‏ سيروا على بركة الله. © 
روى أحاديث عن رسول الله of‏ منها ما ذكره أبو داود» قال: كان بسر فى 

البحرء فأتى بسارق» فقال: سمعت رسول الله HB‏ يقول: لا تقطع الأيدى فى السفر. 

وحديث آخر رواه ابن حبان» قال: سمعت رسول الله وك يقول: اللهم أحسن 

عاقبتنا فى الأمور كلها.7') 

عاش بسر حتى خلافة عبد الملك بن مروان؛ قال ابن سعد؛ : كان بسر 

عثمانياء وصحب معاويةء وبقى إلى خلافة عبد الملك بن مروان.9) 

(۱۷) بشير بن جابر بن عراب العبسى: قال ابن حجر: وفد على النبى 6 وشهد 
فتح مصرء ولا تعرف له رواية.؛) 

(1A)‏ بصرة بن أبى بصرة الغفارى: قال عنه الذهبى: هو وأبوه صحابيان نزلا 
مصرء روى عن رسول الله BB‏ قوله: fda HL‏ إن إلى ثلاثشة مساجد: 
المسجد الحرام ومسجدى ومسجد بيت المقدس °٠.‏ 

)14( بلال بن حارث بن عاصم بن سعيد بن المزنى: أقطعه النبى BB‏ جزءًا من 
العقيق»؛ وهو ضاحية من ضواحى المدينة الآأن» وكان صاحب لواء مزينة يوم 
فتح مكةء عاش فى مكة بعد أن شارك فى فتح مصرء وتوفى عام WY‏ للهجرة. 

قال ابن إياس: اسمه بلال بن الحارث بن عقبة بن سعد بن قرة.. عاش 

ثمانين عاماء وتوفى عام ٠‏ للهجرة. 


)1( الإصابة Tye / ١‏ 
)١(‏ السابق. 
() الطبقات ۷ / .4٠5‏ وكانت خلافة عبد الملك من عام ٠١‏ إلى عام 85 للهجرة. 
)٤(‏ الإصابة VAG / ١‏ 

al )5(‏ الغابة ١‏ / 17؟. والمقصود: لا تشد الرحال - كما فى رواية أخرى. 
~~ 


فصر في الإسلام 


3 ۲) تميم بسن أوس بن حارثة الدارى: : من قبيلة لخم على حدود الشام؛ كان 
ضرا :مق فاط أسلم عام ٩‏ للهجرة؛ كان من مشاهير الصحابةء روى 
لرسول الله وك قصة الجساسة للدجال؛ غزا مع رسول الله و فى تبوك» 
وهو أول من أسرج السراج فى المسجد. 

عاش فى مصر بعد مشاركته فى فتحهاء حتى قتل عثمان رضى الله عنه» 
فانتقل إلى قرية فى فلسطين كان النبى قد أقطعها له هى (عينون)ء يقول ابن الأثير: 
وهى الآن قرية مشهورة عند بيت UD, yada‏ 

وقصة هذه المنحة النبوية المعجزة التى تمت قبل دخول الإسلام فلسطين 
بقرابة خمسة أعوامء ذكرتها كتب التاريخ» قال العلامة الكتانى: آخر مكثوب حفظ 
التاريخ جلدة المكتوب فيه بعينه له عليه السلام؛ الكتاب الذى أقطع به تميما الدارى 

Lua J‏ بالشام» وهو مكتوب مشهور؛ معروف فى العصور السابقة» تكلم عليه أهل 

الحديث والتاريخ والفقه وغيرهم وقال: دعا رسول الله BB‏ بقطعة جلد من cg‏ 

فكتب كتاباً نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا كتاب ذكر فيه ما وهب رسول الله 
للداريين! إذا أعطاه الله الأرضء وهب لهم بيت عينون وحبرون وبيت إبراهيم 

بمن فيهن أبدا. شهد عباس بن عبدالمطلب وجهم بن قيس وشرحبيل بن حسنة.. 

وفى رواية: وسلمت ذلك لهم ولأعقابهم من بعدهم أبد الأبد» فمن آذاهم فيها 

آذاه الله (4) 


وكان تميم قد قال لرسول الله ## عام 4 للهجرة ad fue‏ من تبوك؛ قال: لنا 
جيرة من الروم لهم قريتان يقال لإحداهما حبرى؛ والأخرى بيت عينون؛ فإن فتح 
الله عليك الشام فهبهما لى. قال: فهما لك. قال: فاكتب لى. فكتب له(“ 


)١(‏ الدابة التى رآها فى جزيرة البحرء وسميت بذلك لأنها تجس الأخبار للدجال. (النهاية). ولعلها 
كانت دابة من دواب البحر غير المألوفة» فنسب ليها هذا الخبر غير المألوف. 

You] ١ أسد الغابة‎ )١( 

)1( وفى رواية لتميم الدارى وإخوته؛ ورواية تميم وأخوه نعيم وأصحابهما وذريتهم. 

.٠٤١ / ١ التراتيب الإدارية‎ )٤( 

)0( ضوم السارى 5ه. 


م 


sone‏ في الإسلاو 
وذكر الكتانى أن ابن فضل الله العسرى صاحب مسالك الأبصار قد رأى 
الكتاب الشريف عام VEO‏ للهجرةء ولكن شهد عليه ابن أبو قحافة وعمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان» وكتب على بن أبو طالب - هكذا فى الوثيقة.!') 
وقال الكتانى أيضا: إن الشيخ مصطفى أسعد اللقيمى؛ وهو من أهل القرن 
الثانى عشرء قال: إن هذا الإقطاع مستمر بيد ذرية تميم يأكلونه إلى يومنا هذاء وهم 
مقيمون ببلد الخليل ونواحيها.. ويقال لهم: الداريةء وهذا ببركة النبى 8.") 
وعاش تميم فى فلسطين حتى توفى عام ٠١‏ للهجرة: وقبره ببيت جبرين 
هكذا قال ابن حجر .° 
أما ممتلكات الدرايةء فقد قال المقريزى: مازالت القرى تحت أيديهم حتى 
استولى الفرنج على القدس والخليل؛ وقتلوا من بها من المسلمين» ولا يعرف هل 
عادت لهم أم لا .9( 
)11( تميم بن إياس بن البكير الليثى: جاء مع أبيه إياس مصر فاتحاًء واستشهد فى 
)11( ثابت بن طريف المرادى: قال ابن الأثير: ثم العرنىء أدرك النبى BE‏ 
وخرج أيام أبى بكر إلى الشام للفتح» ثم شهد الفشوح فى عهد عمرء شم دخل 
(۲۲) ثابت بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس الأنصارى: 
ذكره بعضهم بكنيته (أبا حبة البدرى)؛ روى عن رسول الله ## قوله فى 
حديث المعراج: ثم عرج بى حثى ظهرت إلى المستوى أسمع فيه 
صريف الأقلام. 


oe / ١ التراتيب الإدارية‎ )١( 
.۸٤ / ١ الإدارية‎ بيتارتلا)١(‎ 
44 / ١ الإصابة‎ (1) 

(4) ضوء السارى .٠۳۲‏ 


مصر في الإسلام 

)1١4(‏ ثابت مولى الأخنس بن شريق الثقفى: قال ابن حجر: شهد ثابت بدرأء وقد 
شهد فتح مصر. قال ابن الأثير: كان ثابت من المهاجرين؛ شم شهد فتح 
ا 

)0( ثمامة مولى خارجة بن عراك: قال ابن حجر: ثمامة الرومانى مولاهم؛ له 
إدراك» شهد مع مولاه خارجة بن عراك فح مصر صحبة عمرو بن 
العاص.() 

)14( ثوبان بن مجدر (أو جحدر أو بجدد): مولى رسول الله ؛ أصله من حمير 
من اليمن؛ وقيل من السراة؛ موضع بين مكة واليمن؛ أصابه سبىء فاشتراه 
رسول الله هه وأعتقهء وقال له: إن شئت أن تلحق بمن Cul‏ منهم؛ وإن شئت 
أن تكون منا أهل البيت ؟ فثبت على ولاء رسول الله BB‏ ولم يزل معه فى 
الإقامة والسفر حتى انتقل رسول الله BB‏ إلى الرفيق الأعلى؛ فنزل ثوبان فى 


فلسطين؛ ثم نزل حمصء وذلك بعد أن دخلهما الإسلام. 
وفى فتح مصر كان فى الجيش الغازى» وعاش فيهاء واختط بجوار 


قال اين الأثير:: وايقى Glas‏ دارا cde gt‏ واب بمسس'ذارا بعد أن شهد 
فتحهاء وابتنى بحمص داراء توفى عام 54 للهجرة؛ قيل: بمصرء وقيل بحمص:7) 
روى ثوبان عن رسول الله ويه أحاديث منها قوله: إن رسول الله 5ك دعا 
لأهلهء فقلت: أنا من أهل البيث؟- مرتين-» فقال بعد الثالثة: نعم مالم تقم على باب 
سدق أو تأتى أميرا تسأله. 
وروی أبو داود عن ثوبان؛ قال رسول الله 288 من تكفل أن لا Slay‏ الناس 
وأتكفل له الجنة؟. فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئا. 
وروی عن رسول الله َة حديثا قال: إن الله زوّى - أى جمع - لى الأرض» 
حتى رأيت مشارقها ومغاربهاء فأعطانى الكنزين الأحمر والأبييضء وإن ملك 
أمتى سيبلغ ما زوئ لی (Nghe‏ 


.٠٠١ / ١ أسد الغابة‎ )١( 
EVA] ١ (؟) الإصابة‎ 
.۲۹۷ / ۱ أسد الغابة‎ )5( 
.477 / ١ الإصابة‎ )4( 


SE RES - ه9848‎ 


سس سند فصر فې الإسلام 

(۲۷) جابر بن أسامة الجهنى: يكنى أبا Malan‏ عاش فى مصر حتى توفى بها 
ذكر عن رسول الله BS‏ قال: لقيت النبى BS‏ بالسوق فى أصحابهء فسألتهم: 

أين تريدون ؟. قالوا: نخط لقومك مسجدا. قال: فرجعت فإذا قومى قيام؛ فقلت: 

مالكم ؟. فقالوا: خط لنا رسول الله مسجداء وغرز لنا فى القبلة خشبة» فأقامها 

) sa 
لم تكن هذه المساجد بالمعنى المفهوم لدينا من الكلمة؛ بل كانت عبارة عن‎ 

مصلى يؤدى فيه الناس بعض الصلوات عند الاقتضاءء Lal‏ السجد النبوى بالمدينة 

(YA)‏ جابر بن ياسر بن عويص الرعينى: زاد ابن الأثير: القتبانى. 

)14( جابر بن ماجة (وقيل (sale‏ الصدفى: ممن وفد على النبى يل وروى عنه؛ 
وحضر فتح مصر. 

)م جبارة بن زرارة البلوى: صحب النبى BB‏ بعد إسلامه؛ ومبايعته بيعة 
الرضوان. قال ابن يونس: صحب النبى AB‏ وشهد فتح مصر. !"ا 

)11( جبلة بن عمرو بن ثعلبة بن ساعدة الساعدى الأنصارى: من فقهاء 
الصحابة؛ كان ممن شهد أحدا وما بعدهاء وحضر فتوحات مصر وإفريقية» 
وفى الفتنة وقف من عثمان بن عفان موقفا معادياء حتى استشهد. 

قال الطبرى: كان أول من اجترأ على عثمان بالمنطق السىء.2) 

وقيل: إنهم لما أرادوا دفن عثمان» فانتهوا إلى البقيع؛ فمنعهم من دفنه جبلة 
ابن عمرو الساعدی» فانطلقوا به إلى حش Phas S‏ ثم كان لجبلة دور مع على؛ 
فشهد معه صفين؛ ثم اعتزل الحياة السياسية» وسكن مصر بعد ذلك. 


)1( قال ابن سعد: gif‏ سعاد صاحب رسول الله 8 سكن مصر. (الطبقات (EVA / ١‏ 

."٠١؟‎ / ١ الغابة‎ aul )١( 

£00 / ١ الإصابة‎ )5 

VAN / ٤ تاريخ الطبری‎ )٤( 

(5) الإصابة ١‏ / £0¥ وځش كوكب: بستان رجل من الأنصار اسمه کوکب» كان عثمان قد 
اشتراه ليضمه إلى البقيع لتوسيعه. 


فحر في الإسلاء 
)111( جدرة (أوجذرة) بن سبرة الثقفى: وقال ابن حجر: العتقى. 
(tt)‏ جرهد بن خويلد بن بحرة الأسلمى: وقال ابن حجر: جرهد بن خويلد بن 

بحرة بن عبد ياليل. 

كان من Sal‏ الصفة؛ شهد مع رسول الله يه الحديبيةء أكل بيده الشمال أمام 
رسول الله كي فقال له: كل باليمين. فقال: إنها مصابة. فنفث عليها رسول الله BB‏ 
فما شكا حتی مات. 

وعن الطبرانى أن رسول الله قال لجرهد: غط فخذكء فإن الفخذ عورة. 
وكان فك مر عليه فى المسجد؛ وقد انكشف فخذه. وهو yal‏ يتعلق باستيفاء الكمال 
فى هيئة المسلم» وخاصة فى مسجد رسول الله وك وإلا فقد ذهب الفقهاء إلى أن 
الفخذ مما يلى الركبة عورة مخففة. 


وبعد مشاركة جرهد فى فتح مصرء انتفل إلى المدينة» وعاش فيهاء حتى 
توقى عام )1 aye‏ 
Ld‏ ابن إياس فقال عنه: شهد فتح مصرء ومات بها عام 5١‏ للهجرة. 
(4") جعنم الخير بن ساجى بن موهب الصدفى: ممن بايع النبى فة تمت 
الشجرة؛ وكساه النبى HH‏ قميصه ونعليه. 
(5") جميل بن بصرة بن أبى بصرة الغفارى: أسلم هو وأبوه وجده» وروى الثلاثة 
عن رسول الله يك وكانوا فى الجيش الفاتح لمصر. 
قال ابن سعد: أبو بصرة الغفارى صحب النبى BB‏ ونزل مصرء ومات بهاء 
ودفن فى المقطم فى مقبرة أهل مصرء وبصرة صحب النبى RH‏ وروى Ade‏ 
وابنه جميل بن بصرة بن أبى بصرة صحب النبى BH‏ أيضاً مع أبيه وجده.('! 
)1( جميل بن معمر الجُمحى: قال ابن حجر: ابن أسيد الفهرى؛ يكنى أبا معمر. 
قال المبرد فى الكامل: له صحبةء وكان قاضياً لعمر بن الخطاب» ولا نسب 
بيئه وبين جميل العذرى الشاعر المشهور صاحب بثينة. 


٠٠٠ / ۷ الطبقات‎ (1) 


فصر في pal‏ س 

كان جميل لا يكتم سرأء فهو الذى أخبر قريشاً بإسلام عمر حين أخبره 
واستكتمه؛ قال عبد الله بن عمر: لما أسلم عمرء قال: أئ Jal‏ مكة tl‏ للحديث؟. 
قالوا: جميل بن معمر. فخرج عمرء وخرت وراءه وأنا Used gale‏ كل ما رأيت» 
حتى أتاهء فقال: يا جميل أشعرت أنى أسلمت؟ فوالله مسا ارتجعه الكلام» حتى قام 
يجر رداءه» وخرج وعمر يتبعه؛ حتى إذا قام على باب المسجد صرخ: يا معشر 
قريشء إن عمر قد صبأ. قال: كذبت؛ ولكنى أسلمت:(١)‏ 

وأسلم جميل بعد ذلك» وهاجرء وشهد فتح مكة وحنيناء وكان من أذكى 
العرب epee‏ ين لكر بك 1 معمر قلبان وعقلان؛ فنزل قوله تعالى: 
ما جَعَلَ الله لِرَجُلٍ مِن Bond‏ [الأحزاب:؛ ]. 

REN ا‎ tee 
الخطاب» الذى حزن عليه حزناً شديدأًء قال ابن حجر: وأظنه قارب المائة؛ فإنه‎ 
شاهد حرب الفجار وهو رجل.‎ 


(TY)‏ جناب بن مرئد الرعينى: أسلم حياة الرسول #8 وبايع معاذ بن جبل فى 
اليمن حين كان والياً عليها من قبل الرسول li‏ وخرج فى الجيش الفاتح 
لمصر مع عمرو بن العاص. 

(۳۸) جنادة بن أبى أمية الأزدى الزهرائى: شهد فتح مصرء وولى البحر لمعاوية 


بن أبى سفيان. قال ابن الأثبر: ولى البحر من زمن عثمان إلى أيام يزيد إلا 
ما كان أيام Aid‏ 


روى أحاديث عن رسول الله cB‏ منها قوله: تذاكرنا الهجرة؛ فقال بعضنا: 
انفطعت. وقال بعضنا: لم تنقطع. فأرسانا" رجلا منا إلى النبى BB‏ فقال: 
لا تنقطع الهجرة ما كان الجهاد. 


ee / ¥ أسد الغابة‎ )١( 

(؟) حرب الفجار: وقعت قبل البعثة بخمس وعشرين سنة؛ بين قريش ومعها كنانة وقيس عيلان: 
وسميت بذلك لأن سببها قئل أحدهم فى الشهر الحرام. 

(؟) فى رواية الإصابة: فانطلقت إلى النبى 25... 


jena‏ في الإعلاءِ 

والمقصود Lin‏ : الهجرة بالمعنى العام» وهى هجرة المنهى عنه إلى المأمور 
به» والجهاد مأمور به» فالتزامه هجرة إلى الله عز Lal ang‏ الهجرة بالمعنى 
الخاص (إلى المدينة) فتلك هى التى انقطعت بقول رسول الله VHB‏ هجرة بعد 
الفتح؛ ولكن إيمان وجهادء وإذا استنفرتم فانفروا.ويوضع بإزاء هذا قول رسول الله 
188 المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. 

وهناك حديث آخر رواه الصحابى جنادة قال: دخلنا مع نفر على النبى BB‏ 
يوم الجمعة؛ فقرب إلينا طعاماًء فقال: كلوا. فقلنا: إنآ صيام. فقال: أصمتم أمس ؟. 
قانا: لا. قال: أفصائمون أنتم غداً ؟. قلنا: لا. قال: فأقطروا.(") 


وزاد ابن سعد فى الروايةء قال: ثم خرج النبى غ إلى الجمعة؛ فلما جلس 
على المنبر دعا بإناء فيه cele‏ فشربء والناس ينظرون» ليعلمهم أنه لا يصوم يوم 
decal‏ )( 
(9") الحارث بن تبيع الرعينى: aby‏ على رسول الله BB‏ وبايعه؛ وفى عهد عمر 
بن الخطاب رحل فى جيش عمروء وشهد فتح مصر. 
(f+)‏ الحارث بن حبيب بن خزيمة بن عامر بن لؤى القرشى: شهد فتح مصر؛ 
واستشهد فى فتوحات إفريقية. 
(41) حبّان بن بُح الصذائی: وفد على النبى BH‏ وشهد فتح مصرء ذكر ابن كثير 
صلاة الصبح» فقال لى: يا أخا صُداء أذن. فأذنت؛ فجاء بلال لبقيمء فقال 2H‏ 
لا يقيم إلا من أذن.( 
وقد روى حبان خبراً آخر ذكره ابن حجرء قال : أسلم قومى حبنو صداء- 
فأخبرت أن رسول الله # جهز إليهم جيشاء فأتيكئه ٠‏ فقلت له: إن قومى 
على الإسلام.(؛) 


TOU فتوح مصر‎ )١( 
.٠٠۳ / ۷ الطبقات‎ )1( 
YY / ١ (؟) أسد الغابة‎ 
VT / ۲ الإصابة‎ (£) 


SS a ERD e Û سس م س.ر‎ 


)االسسسسسسسدت فصر في الإسلام 


(؟ 4) حبيب بن أوس الثقفى: أدرك رسول الله HB‏ وشهد فتح مصرء قال ابن 

حجر فى تقريب التهذيب: مقبول شهد فتح مصرء وسكنها.!") 
وقال فى الإصابة: ذكره ابن يونس فيمن شهد مصرء فدل على أن له إدراكاء 

ولم يبق من ثقيف فى حجة الوداع أحد إلا وقد أسلم وشهدها.!"! 

)٤١(‏ حذيفة بن عبيد المرادى: قيل كان قاضياً لعمر بن الخطاب؛ قال اخ 
أدرك الجاهلية» وشهد فتح مصر. 

(44) حرملة بن سلمى: من بنى بردء له إدراك؛ ثم خرج مع خالد بن الوليد لفتح 
العراق عام VY‏ للهجرة ثم كان فى فتح مصرء ويشير ابن حجر إلى كونه 
صحابياً بقوله: أمّره خالد بن الوليد حين دخل العراق... وكانوا لا يؤمرون إلا 
الصحابة.() 

(45) حزام بن عوف البلوى: من بنى جُعل» من بلئ» جاء إلى رسول الله BE‏ 
يبايعه تحت الشجرة فى رهط من قومه؛ قال ابن حجر: فقال لهم 8: لا صخر 
ولا جعل» أنتم بنو عبد (al‏ 

(45) الحكم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف القرشى: شهد مع 
رسول الله وق فتح خيبرء وأخذ من فيئهاء وعند فتح مصرء كان فى الجيش 
الفاتح ضمن رجالة قريش» وبعد فتحها عاش فيها. 

روى عن رسول الله اظ حديثاء هو: لا تقدموا بين أيديكم فى صلاتكم وعلى 

جنائزكم سفهاءكم.7”) 

(40) حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمى المدنى: قال ابن حجر؛ صحابى جليل؛ 
وهو الذى بشر كعب بن مالك بتوبة الله عليه» وكعب أحد الثلاثة الذين تخلفوا 
فى تبوك» وتاب الله عليهم فى قوله تعالى فى سورة التوبة: :9 ai‏ تاب AN‏ 
le‏ النبي وَالْمُهَاجِرِينَ ull Sai‏ البَعُوهُ في سَاعَةٍ الْعُسْرَةٍ مِن Aas‏ كاد 


.١ 1/١ ثقريب التهذيب‎ )١( 
OY / ۲ الإصابة‎ )'( 
السابق.‎ (¥) 

ote [۲ الإصابة‎ (٤( 

.٠١١ / ۲ الإصابة‎ (°) 
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فصر في الإسلام سه 
تريغ فوب ريق هنهم نم تاب لبهم Ml‏ بهم روف Bi oy ars‏ اين 
خلفوا4 [VV VV]‏ 
وحمزة هو الذى سأل رسول الله ## عن متابعة الصوم فى الإقامة والسفرء 

قالت السيدة عائشة: إن حمزة بن عمرو الأسلمى سأل رسول الله ويك عن سرد 

الصوم فى السفر» وكان يسرد الصوم. فقال RR‏ إن سئت فصم؛ وإن شئت 

فأفطر .() 

)#4( حيان بن JUS‏ البلوى: قال ابن يونس: شهد فتح مصرء وله صحبة.!") 

)£4( حيويل بن ناشرة بن عبد عامر الكنفى gf)‏ الكنعى): قال ابن حجر: أدرك 
النبى «BH‏ ولم co yy‏ شهد فتح مصرء وعاش حيويل فى مصرء حتى خرج عبد 
الله بن أبى سرح لفتح السودان عام ۳١‏ للهجرة وفى يوم دنقلة أصيبت عين 
حيويل. 

)+ 6( حيوة بن مرئد التجيين: م ادقن هق ead aby‏ ين ge‏ ين cued‏ 

)1 ¢( خارجة بن حذافة بن غائم العدوى القرشى: أسلم يوم الفتح» وهو من 
الفرسان» عده عمر بن الخطاب بألف رجل فى المدد الذى بعثه لعمرو بن 
العاص؛ ولشجاعته كان عطاؤه مميزاء بعث الخليفة إلى عمرو قائلا: أنظر tye‏ 
قبلك ممن بايع تحت الشجرة؛ فأتم لهم العطاء مائتين» وأتمها لنفسك لإمرتك: 
وأتمها لخارجة بن حذافة لشجاعته. "١‏ 
بعد أن فتحت مصر اختط خارجة بالفسطاط بيتاء وولاه عمرو على Ala pill‏ 

حتى كان يوم VV‏ من رمضان عام ٠١‏ للهجرة» أصيب عمرو بمغصء فاستخلف 

خارجة على الصلاة. 
قال ابن عبد الحكم: كان عمرو قد أصابه فى بطنه شىء؛ فتخلف فى منزله؛ 

وكان خارجة يَعْشَى الناس» فضربه ccs yy yall‏ وهو يظن أنه عمرو.() 
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وكان ADE‏ من الخوارج من جيش على بن أبى طالب قد اتفقوا على قتل كل 
من على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان وعمرو بن العاص فى يوم واحد هو 
۷ من رمضانء والخوارج الثلاثة هم: عبد الرحمن بن ملجم الحميرى قائل على 
فى الكوفة» وكان ممن شهد الفتح» وسكن مصر لفترة؛ والحجاج بن عبد الله 
التميمى الذى حاول قتل معاوية؛ ولكنه فشل فى قتله فى دمشق» والثالث عمرو بن 
بكر التميمى فائل خارجة بن حذافة فى الفسطاطء الذى شاء الله أن يقتل بدلا من 
عمرو؛ حتى إن القاتل بعد علمه بمن قتل» ee ne‏ وقال: والله ما أردت إلا عَمْرا. 
ويقول عمرو عندما يبلغه هذا القول: ولكن أراد الله خارجة. 

وخارجة هو صاحب أول غرفة بنيت علوية فى الفسطاط»: حيث تشرف على 
الجيران؛ وعندما علم الخليفة عمر فى المدينة بخبرها كتب إلى عمرو يأمره أن 
وتبا ate [Ly yun‏ فتحتياء ثم يقيم رجلاً لا جسيماً ولا قصيراء فإن كشف الجيران 
سدهاء وقد أطاع عمروء ولم يسد نافذة الحجرة. 

روى خارجة بعض أحاديث رسول alll‏ 8# منها قوله: خرج علينا رسول 
الله oi‏ فقال: إن الله قد أمدكم بصلاة هى خير لكم من yee‏ النعم؛ الوتر جعله لكم 
فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر .© 
(57) خارجة بن عراك الرعينى الزيادى: قال ابن حجر: له إدراك؛ وكان ممن 

شهد فئح مصرء وشهد معه ثمامة مولاه. 
alld )25(‏ بن ثابت بن طاعن العجلان الفهمى: شهد فتح مصرء يقول السيوطى: 

وولى بحر مصر فى عام 5١‏ للهجرة. 

ومعنى أنه ولى بحر مصر: أنه تولى شئون النيل من قياس زيادة ونقصان 
الماء؛ وشق الترع والقنوات وغيرهاء فهو بمثابة وزير شئون الرى فى الوقت 
الحاضر. 

وقد of jel‏ مسلمة بن مخلد إفريقية عام Of‏ للهجرة؛ يقول ابن حجر: وذكرشه 
فى هذا القسم - قسم الصحابة - اعتماداً على ما مضى: أنهم ما كانوا يؤمرون فى 
الفتوح إلا الصحابة.(') 


V0 فتوح مصر‎ )١( 
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jars‏ في lal‏ ست 
alld (0 €)‏ بن العنبس: قيل: شهد col poll day‏ قال ابن يونس: إن له صحبة. 
)00( خرشة بن الحرث (أو الحارث أو الحر) الأزدى: روى عن رسول الله ك 
أحاديث. وبعد فتح مصر عاش فى حمص. 
)01( خيار بن مرثد التجيبى: شهد فتح مصرء وكان رئيسا فيهم؛ قاله 
ابن پونس.( 
(0V)‏ دحية بن خليفة بن فروة الكلبى: من مشاهير الصحابةء شهد مع رسول 
Beall‏ أحدا وما بعدهاء وقيل أول مشاهده الخندق. 
كان يضرب به المثل بحسن الصورة؛ وكان جبريل عليه السلام ينزل على 
صورته» قال 2 دحية الكلبى يشبه جبريل. قال ابن عباس: كان دحية إذا قدم 
المدينة لم يبق معقير( إلا خرجت تنظر إليه. 
كان دحية أحد رسل رسول الله َة إلى الملوك؛ وكانت وجهته rad‏ 
الروم؛ فلقيه فى حمص. 
قال ابن الأثير: بعثه رسول الله BB‏ رسولاً عام ؟ للهجرة فى الهدنةء فآمن 
به قيصر»ء وامتنع عليه بطارقته» فأخبر دحية رسول الله َة بذلك» فقال: 
ثبت الله ashe‏ )"( 


روى دحية عن رسول الله هه وقد تهادى هو والنبى BR‏ روى الترمذى 
أن دحية أهدى إلى النبى BH‏ خفين؛ فلبسهما. وروى أبو داود أن دحية قال: أهدى 
إلى النبى فلك قباطى؛ فأعطانى منها قبطية.١)‏ 
(0A)‏ ديلم بن هوشع sf)‏ فيروز) الجيشانى الحميرى الرعينى: كان أول وافد على 
رسول الله و من قبل معاذ بن جبل من اليمن؛ وكان لديلم زوجتان عند 
إسلامه؛ فقال للنبى BR‏ أسلمت وعندى أختان. فقال له النبى ولك : 
طلق إحداهما. 


WUT] ۲ الإصابة‎ )١( 

(۲) المعقير: المعصر: العاتق: وهى البنت التى دنا حيضها. 

(5) أسد الغابة ۲ / VON‏ , 

(4) الإصابة ۲ / TA‏ والقبطية: ثوب رقيق أبيض من صناعة مصر. 


ا ا 


فصر في الإسلاء سس 

وعندما قام الأسود العنسى المتنبئ فى اليمن؛ كان aba‏ مع من حاربه؛ ووقف 
ضده حتى انتصر عليه وقثله» وحمل رأسه إلى المدينة المنورة؛ لكنه وجد رسول 
الله #8 قد انتقل إلى الرفيق الأعلى. 

وخرج بعد ذلك فاتحاًء ولما فتحت مصر اختط بهاء وعاش فيها. 

روى ديلم أحاديث عن رسول الله BB‏ خاصة بالأشربة»؛ منها قوله: أتيت 
النبى BB‏ فقلت: يا رسول الله إنا بأرض باردة؛ شديدة البرودة» ونصنع شراباً من 
القمح» أفيحل يا نبى الله ؟. فقال: أليس يسكر ؟. قال ديلم: بلى. قال: فإنه حرام. شم 
راجعه الثائية» فقال مثلها. قال ديلم: ثم إنى أعدت عليه؛ فقلت: أرأيت إن أبوا أن 
la ge‏ يا نبى الله؛ وقد غلبت عليهم ؟. قال: من غلبت عليه فاقتلوه.!') 

وسأله مرة أخرىء قال: قلنا يا رسول الله إن لنا click‏ فماذا نصنع بها ؟. 
قال: زببوها - أى: اصئعوها زبيبا -. قالوا: وما نصنع بالزبيب ؟. قال: انتبذوه 
على غدائكم؛ واشربوه على عشائكم» وانتبذوه فى الشنان لا فى الأسقية.(“ 

وفى رواية ابن الأثير: ولا تنبذوه فى القللء فإنه إن تأخر عصيره: 
صار Sus‏ ) 
)04( ربيعة بن زرعة الحضرمى: قال ابن يونس: من أصحاب رسول الله BB‏ 

وشهد فتح poe‏ ,9( 

(Ve) ٠‏ ربيعة بن شرحبيل بن حسنة: استعمله عمرو بن العاص فى 


بعض الأعمال. 
قال المقريزى: ربيعة بن شرحبيل» وعمرو بن علقمة القرشى أقاما قبلة 
جامع الفسطاط:7*) 


وقال ابن عبد الحكم: استعمله فى المكسء أى: جمع الضرائب من زكاة 
وجزية وخراج. 


TY فتوح مصر‎ )١( 

(۲) الإصابة ۲ / TAY‏ والشنان: جمع شن؛ وهو الجلد. 
aul (1°)‏ الغابة VT / ١‏ والقلة: الجرة العظيمة. 

(4) الإصابة ۲ / 455. 

)0( خطط المقريزى ” / 1486. 
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فصر في الإسلام 

قال ابن الأثير: اختط بمصر وكان والياً على المكيين؛ وكان ربيعة قد شهد 

النبى BB‏ وهو غلام.( 

(11) ربيعة بن عباد الديلمى: وقال ابن حجر: الدئلى» من بنى الديل من ASUS‏ 
شاهد النبى HB‏ فى الجاهلية» وبعد الفتح تذكره عليه السلام؛ قال: رأيت أبا 
لهب بسوق عكاظ وهو وراء النبى BB‏ فى الجاهلية؛ وهو يقول: إن هذا قد 
غوىء فلا يغوينكم عن آلهة آبائكم؛ ورسول الله BH‏ يفر منهء وهو على أثره 
ونحن نتبعه ونحن غلمانء كأنى أنظر إليه؛ أحول» ذو غديرتين؛ أبيض الناس 
وأجملهم. قلت: من هذا ؟. قالوا: محمد بن عبد الله. قلت : ومن هذا الذى 
يرميه؟. قالوا: عمه gf‏ لهب."ا) 

وفى رواية ابن حجر: قال ربيعة: رأبث رسول الله بسوق ذى مجاز 
يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال بعد فتح مكة: دخلنا بعد فتح مكة بأيام ننظر 
ونرتادء وأنا مع أبى» فنظرت رسول الله cB‏ فساعة رأيته عرفته» وذكرت رؤيتى 

oll‏ بذى مجازء فسمعته Magy‏ يقول: لا حلف فى الإسلام.9) 

عمّر ربيعة طويلاًء وبعد مشاركته فى فتح مصر والمغرب عاش فى 

المدينة» وتوفى فى خلافة الوليد بن عبد الملك. 

)1١(‏ رويفع بن ثابت بن السكن الأنصارى: وهو من بنى مالك بن النجار؛ شهد 
مع رسول الله BR‏ خيبر» وخرج فى الفتوحات إلى الشام؛ ثم شهد فتح مصر» 
واختط بهاء وعاش فيهاء وشارك فى فح إفريقية؛ ولاه معاوية بن أبى سفيان 
عام 45 للهجرة طرابلس» فغزا منها إفريقية عام ٤١‏ للهجرة؛ وفتح 
قرية (جرابة). 

روى ابن إسحق» قال: قال حنش الصنعائى: غزونا مع رويفع بن ثابت 
المغرب» فافتتح قرية يقال لها cay yo‏ فقام خطيباء فقال: لا أقول فيكم إلا ما سمعت 
من رسول الله BB‏ يقول فينا يوم خيبر: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسقى ماؤه زرع غيره - يعنى إتيان الحبالى من الفىء؛ ولا يحل لامرئ يؤمن بالله 


YOY / ١ الغابة‎ ad )١( 
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واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبى LB‏ حتى يستبرئهاء ولا يحل لامرئ يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى «ai‏ ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يركب دابة من فئ المسلمين؛ حتى إذا أعجفها ردها فيه» ولا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس Lisi‏ من فىء المسلمين حتى إذا أخلقه رده.7') 
وقد روى رويفع عن رسول الله BB‏ أحاديث كشيرة؛ منها قوله HB‏ من 
صلى على محمد» وقال: اللهم أعطه المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت 
له folic‏ ,)*( 
وعاش رويفع فى برقة أميراً عليهاء حتى توفى عام 51 للهجرة. 
(5) الزبير بن العوام القرشى: من بنى أسد بن عبد العزى؛ حوارى رسول الله 
cis‏ قال: الزبير ابن عمتى - صفية - وحواريى من أمتى." 
وهو أحد العشرة المبشرين بالجنةء وأحد الستة أصحاب cosy gill‏ أسلم وهو 
ابن اثنتى عشرة سنة؛ وكان عمه يعلقه فى حصيرء ويدخن عليه؛ ليرجع عن 
الإسلام؛ فيقول: لا أكفر أبدا. 
ثم هاجر الهجرتين إلى الحبشة؛ ثم إلى المدينة» وشهد المشاهد كلها مع 
رسول الله ##: بدراً وأحداً والخندق وخيبر! والفتح وحنينا والطائف؛ وكان وك 
يقول يوم بدر: إن الملائكة نزلت على سيما الزبير. وفى أحد ثبت مع رسول الله 
«ith‏ وبايعه على الموت. وفى فتح مكة كان معه إحدى رايات المهاجرين الثلاث. 
قتل غيلة عام ١‏ للهجرة فى جمادى الأولى؛ قرب البصرة بعد يوم الجمل» 
وعندما جىء لعلى بن أبى طالب بسيفهء قال: إن هذا سيف طالما فرج Gy SI‏ عن 
رسول الله ويك بشر قاتل ابن صفية بالنار؛(؛) 
وترك من الولد أحد عشر ذكرا وتسع إناث؛ أكبر أولاده عبد الله بن أسماء 
بنت أبى بكرء وكان الزبير غنياً إلا أنه لم يترك ديناراً أو Lea ya‏ لكثرة عطائه. 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۲ / TY‏ وأعجفها: أضعفهاء وأخلقه: Sofie‏ قديماً بالياً من الاستعمال. 
(۲) فتوح مصر TAs‏ 

)1( رواه جابر فى كنز العمال ۱۱ / DAWN‏ 
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La,‏ ترك Lee J‏ بالغابة (من أطراف المدينة)؛ ودارا فى الكوفة؛ ودارا فى 
الإسكندرية؛ ودارا بالفسطاط؛ وكان مدیناء فحسب عبد الله دينه فكان ألفى ألف 
ومائتى ألف» فباع عبد الله الأرض» وسدد الدين؛ ثم قسم ما بقى على ورثته. 

لم يرو عن رسول الله فة سأله ابنه lay‏ مالى لا أسمعك تحدث عن 
رسول الله هو كما يحدث فلان وفلان ؟. قال: أما إنى لم أفارقه منذ أسلمت؛ ولكنى 
سمعث رسول الله # يقول: من كذب علئ فليتبوأ مقعداً من النار.!') 

وخرج عمرو بن العاص لفثح مصرء وأمده الخليفة عمر بجيش قوامه أربعة 
آلاف «day‏ عليهم أربعة clay‏ أحدهم الزبير بن العوام. 

قال ابن عبد الحكم: ثم قدم الزبيرء فتلقاه عمروء ثم أقبلا يسيران؛ شم مالبث 
الزبير أن ركب؛ ثم طاف بالخندق 7 » ثم فرق الرجال حول الخندق:9) 

وكان للزبير دور هائل فى سرعة فتح الحصن بعد حصار دام سبعة أشهر؛ 
قال يوما: إنى أهب نفسى call‏ وأرجو أن يفتح الله بذلك على المسلمين؛ فوضع 
سلما إلى Gaile.‏ سور الخصن» وأمرهم إِذا سمعوا تكبيره أن يجيبوا جميعاً. 

قال ابن عبد الحكم: فما شعروا إلا والزبير على رأس الحصن يكبر ومعه 
السيف» وتحامل الناس على السلم؛ حتى نهاهم عمرو خوفا من أن ينكسر؛ وبعد أن 
كبر الزبير وأجابه المسلمون من خارج» لم يشك أهل الحصن أن العرب قد اقتحموا 
جميعاء فهربواء فعمد الزبير ومن معه إلى باب الحصنء ففتحوه؛ واقتحم المسلمون 
الحصن.() 

وأخذ الزبير السلم تذكاراً لهذا اليوم الأغرء وعندما بنى بيته فى الفسطاط 
وضعه فيه» وتناقلته الأجيال جيلاً بعد جيل» حتى شب حريق فى الفسطاط فأثى 
على المنزل بما فيه. 

وقد تتبع ابن عبد الحكم مسيرة هذا السلم؛ قال: اختط الزبير داره بسوق 
وردان فى الفسطاط؛ وكان فيها السلم الذى نصبه» وصعد عليه الحصنء وكان ينزل 


.٠١١ / ” الطبقات‎ )١( 

(1) الخندق حفره عمرو بن العاص شمالى وشرقى حصن بابليون. 
(؟) فتوح مصر WY‏ 
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فيها عبد الله بن الزبير إذا قدم مصرء وأخذها عبد الملك بن مروان؛ ثم ردها عليهم 
هشام بن عبد الملك؛ ثم أخذها منهم يزيد بن الوليدء فلم تزل - الدار - فى أيديهم» 
حتى كانت ولاية أبى جعفر المنصورء فكلمه فيها هشام بن عروة؛ فأمر بردها.(“ 
)16( زبيد بن عبد الخولانى: قال ابن حجر: له cll jal‏ وشهد فتح مصرء ثم شهد 
صفين فى جيش معاوية» وكان معه الراية» وفى اليوم الأخير عندما سمع 
بمقتل عمار بن ياسر تحول إلى عسكر على بن أبى طالب. 
)1°( زهير بن قيس البلوى: شهد فتح مصرء وعاش فيها حتى ولاية عبد العزيز 
ابن مروان:؛ الذى ندبه إلى برقة من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان. 
ركاش عه yall‏ مره باع plese i cath an Sy‏ .. فأجابه 


زهير: تقول لرجل جمع ما أنزل الله على نبيه قبل أن ب يجتمع أبواك هذا ؟؟ ونهض 
إلى برقة؛ فلقى الروم فى عدد قليل؛ فقائل حتى قتل شهيداً؛ وذلك عام "لا 
للهجرة.!') 


وكان زهير عندما تولى برقة سار إلى القيروان لإنقاذهاء بعد Site‏ عقبة بن 
نافع ومن معه؛ وزحف فى قتال عنيف حتى انتصر eo‏ 
واسترجع المسلمون عاصمتهم؛ ثم رجع ناحية الشرق. قال السيوطي: وفى برقة 
قابل عسكر الروم؛ فقاتلهم حتى 9,58( 
(11) زياد بن الحارث الصداى: ذكره ابن عبد الحكم: الصدائى» وصداء حى من 
أحياء اليسن؛ وكان زياد قد ola‏ مسلماء وبايع رسول الله ويك وسمع أن 
النبى BB‏ جهز Liza‏ إلى قومه (صداء)ء فقال: يا رسول الله أرددهم» وأنا لك 


)1( السابق .١١54‏ وأبو جعفر هو: ثانى خلفاء بنى العباس. وهشام بن عروة بن الزبير. 

(١)قال‏ ابن عبد الحكم: وكان عبد العزيز عاتباً على زهير بن قيس AW‏ قاتله حين وجهه أبوه 
مروان بن الحكم من ناحية أيلة من قبل أن يدخل مصرء فقال له: ما علمتك يا زهير إلا جلفاً 
جافيا. فقال له زهير : ما كنت أرى يا ابن ليلى أن رجلا جمع ما أنزل الله على محمد Be‏ من 
قبل أن يجتمع أبواك جلف جاف.. أنا منطلق» » فلا ردنى الله إليك. فخرج حتى إذا كان بدرنة 
من طبرقة.. ولقى الروم؛ وهو فى سبعين رجلا.. فلقيهم فاستشهد زهير وأصحابه جميعاء 
فقبور هم معروفة هناك إلى اليوم. (فتوح مصر (TY‏ 

(۳) در السحابة AY‏ 

(4) السابق. 


sens‏ في الإسلام 


بإسلامهم» فرد الجيش» وكتب إليهم» فجاء وفدهم بإسلامهم, فقال: إنك مطاع 
فى قومك يا أخا صداء. قال: بل الله هداهم. 


(VY)‏ زياد بن قائد اللخسى: من بنى سعد بن زر بن غنم؛ قال ابن حجر: له 

إدراك» وشهد فتح مصرء وكان مسنا.() 
عاش زياد إلى خلافة مروان بن الحكم» فقد رثى الأكدر بن حمام الذى قئل 

فى ثورة مروان في جمادى الآخرة عام ٠١‏ للهجرة. 

(A)‏ زيادة بن جهور اللخمى: قال ابن حجر: له إدراك؛ وشهد فتح مصرء وقد 
عاش زيادة فى فلسطين بعد الفتح:7) 

(15) السائب بن خلاد بن سويد الخزرجى الأنصارى: عرف بكنيته (أبو سهلة)؛ 
وبعد أن شارك فى فتح مصرء رجع إلى المدينة؛ وعاش فيهاء ولكنه ele‏ 
مصر مرة أخرى لمقابلة عقبة بن pale‏ الجهنى؛ فقال: سمعت رسول الله ة 
يذكر فى Shall‏ شيئا ؟. فقال عقبة: سمعت رسول الله 4# يقول: من ستر 
مسلماً ستره الله. فقال: أنت سمعته من رسول الله ## ؟. فقال: نعم. فراح: 
ولم يقدم من المدينة إلا لذلك. 

وفى رواية: أنه قدم على مسلمة بن مخلد وهو الأمير» وقال له: أرسل إلى 
عقبة بن عامر» فذهب إليه فى قرية» فقال له: أتذكر مجلساً كنت أنا وأنت فيه مع 
رسول الله ء ليس معنا أحد غيرنا ؟. قال: نعم. قال: كيف سمعته ؟. قال: سمعته 
بقول: من اطلع على أخيه؛ على عورة؛ ثم سترهاء جعلها الله له يوم القيامة حجابا 

من النار... 

وفى رواية: كأنما أحيا موءودة من قبرها. قال: كنت أعرف ذلك» ولكنى 
أرهمت الحديث؛ فكرهت أن أحدث به على ما كان. ثم ركب على صدر راحلته؛ 
“rere‏ 


VEY / ۲ الإصابة‎ (1) 
Ws / ۲ الإصابة‎ )١( 
Yot / ۲ الغابة‎ aul (1) 


DP عمست جوج سس لس 1 ست نا‎ gg 


——— قي ألإسلام‎ soos 
منها قوله: أتانى جبريل عليه‎ BA وقد روى السائب أحاديث عن رسول الله‎ 
السلام؛ فأمرنى أن آمر أصحابى أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية.‎ 
من أخاف أهل المدينةء أخافه اللهء وعليه لعنة الله والملائكة‎ BR وقوله‎ 
0) 


والناس أجمعين. 
وقد عمر السائب» ومات عام ١‏ للهجرة؛ وقيل: عام ١‏ للهجرة. 
)+( السائب بن هشام بن عمرو العامرى القرشى: قال ابن حجر: يقال: إنه رأى 
النبى 5ل وشهد فتح مصرء ثم أقام فى مصرء فولاه عمرو بن العساص 
الشرطة:؛ بعد مقتل خارجة بن (Y) alae‏ 
ثم ولاه مسلمة بن مخلد القضاءء وجمع له الشرطةء وكان أبوه هشام أحد من 
قاموا فى نقض الصحيفة التى قاطعت فيها قريش رسول الله BB‏ وبنى هاشم» ثم 
أسلم بعد ذلك. 
(V1)‏ سُخرور بن مالك الحضرمى: بعد أن شارك فى فتح مصرء سكنهاء وعاش 
فيها؛ حئى سار مروان ب بن الحكم عام ٠١‏ للهجرة ة إلى مصرء وأجمع SST‏ 
المصريين على منعهء وكان على رأسهم سخرور الذى حضهم على حرب 
مروان؛ والطاعة لعبد الله بن الزبير» ثم صالحوه على دخول مصر. 
قال ابن حجر: لما سار مروان إلى مصرء geal‏ أهل مصر على منعه؛ إلا 
طائفة من أشرافهم؛ فقام فى كل قبيلة خطيب يحضونهم على الطاعة لابن الزبير» 
وقام سخرور بن مالك خطيباً فى حضرموت؛ وكان قد رأى النبى BB‏ وباپعه» 
فخطبهم؛ فقال: : ألا إنه من نكث صنفقة يمينه طائعاً فقد خرج من الإسلام. 
فلما صالح dal‏ مصر مروان على الدخول؛ ودخلهاء قال سخرور: : اللهم لا 


أراه ولا يرانى» فقد طال عمرىء فافبضنى إليك» فتوفى بعد دخول مروان مصر 
بتسع hd‏ فى جمادى الأولى عام 15 للهجرة. 


)1( الإصابة ۲ / XY‏ 
)1( حسن المحاضرة .1١ / ١‏ 
)1( الإصابة ¥ / 5". 


لط ص ب ربب eS oY gL‏ 


فصر في pall‏ 


apa (VY)‏ بن أسد (أو أسيد) الجهنى الأنصارى الدؤلى: كان اسمه الحباب» 
وسبب تسميته (سرق) رواه الحاكم فى المستدرك؛ قال: عن عبد الرحمن بن 
السلمانى» قال: كنت بمصر”3')؛ فقال لى رجل: ألا أدلك على رجل من أصحاب 
النبى مك ؟. قلت: بلى» فأشار إلى ay‏ فجئته؛ فقلت: من أنت يرحمك الله ؟. 
فقال: أنا سرق. فقلت: سبحان الله؛ ينبغى لك ألا تسمى بهذا الاسم؛ وأنت رجل 
من أصحاب رسول الله. قال: إن رسول الله BB‏ سمانى سرقاء فلم أدع ذلك 
أبدأً. فقلت: ولم سماك سرقاً ؟. قال: قدم رجل من البادية ببعيرين؛ فابتعتهما 
منه» وقلت له: انطلق معى حتى أعطيك حتهماء فدخلت بيتى؛ ثم خرجت من 
خلف بيتى» وقضيت بثمن البعيرين حاجة لى» وتغيبت حتى ظننت أن 
الأعرابى قد خرج» وإذا بالأعرابى مقيم؛ فأخذنى إلى رسول الله BBB‏ فأخبره 
الخبر» فقال النبى BB‏ ما حملك على ما صنعت of‏ فقلت: قضيت بثمنها حاجة 
يا رسول الله. قال: فاقضه. قلت: ليس عندى. قال: أنت سرق» اذهب به يا 
أعرابى؛ dad‏ حتى تستوفى حقك. فجعل الناس يسومونه!') بشىء؛ فيلتفت إليهم 
فيقول: ما تريدون ؟. قالوا: وماذا نريد؟. نريد أن نفتديه منك. قال: فوالله ما 
منكم أحد أحوج إليه منى؛ اذهب فقد أعتقتك. 


قال ابن يونس: سرق له صحبة؛ وشهد فتح مصرء واختط بها.') 

(*7) سعد بن أبى وقاص: اسم أبيه مالك بن أهيب بن عبد مناف الزهرى القرشى: 
سابع المسلمين» وقيل: رابع من أسلم؛ قال: والله إنى لرابع فى الإسلام؛ ولقد 
جمع لى رسول الله ## أبويه يوم can‏ فقال: ارم سعد فداك أبى وأمىء اللهم 
سدد سهمه؛ inal‏ دعوته.*) 


)١(‏ فى رواية ثانية: كنت بالإسكندرية. 

(۲) يسومونه: يفاوضونه فى بيعهء ويغالون فيه. 
(؟) در السحابة عن المستدرك .٠٤‏ 

(4) الإصابة ¥ / 44. 

(ه) كنز العمال ١١‏ / 550. 


OES -FF\\-—‏ ل فف 


عصر في الإسلاء 

وسعد أحد العشرة المبشرين بالجنةء وآخرهم موتأء توفى عام 50 للهجرة 
وهو أحد الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب ليكون الخليفة منهم من بعده 
وسموا أهل الشورى؛ وهو بطل القادسية؛ وفاتح مدائن كسرى» كان قد شارك فى 
فتح مصرء وانتقل بعد ذلك إلى المدينة» حتى استشهد عثمان بن عفان» فاعتزل سعد 
فة col) Leste.‏ فرق أضحاي زرل BB A‏ واختلافهمء واسترى أرهنا يورا 
خارج المدينة بالعقيق» واستصلحهاء وعاش فيها مع أهله؛ حتى ثوفى» وله بضع 

وسبعون عاماً. 

قال ابنه: لما ai wos‏ الوفاة دعا بخلق جبة صوف» فقال: كفنونى فيهاء فإنى 
كنت لقيت المشركين فيها يوم بدر وهى على» وإنما كنت أخبئها لهذا.!") 

ولنا رد على من لام سعدا على اعتزاله» وهو أن ماضى سعدء وما سجله 
فى حركة الفتوحات من بطولة جدير بأن يقدمه للمسلمين على أنه عامل من عوامل 
حل المشكلة التى نجمث عن الفتنة» ولكن هؤلاء لم يكونوا طلاب دنياء بل استخدموا 
الدنيا من أجل AV‏ 3 ولذلك اعتزل سعد الفتنة حين كانت المواكب تتزاحم على 

طريقهاء ورغب فيما عند call‏ وما عند الله خير للأبرار. 

(۷4) سعد بن مالك ين سنان الكندى: قال ابن حجر: ابن مالك بن الأقيصر بن 
الدئل الأزدى؛ aby‏ على النبى cH‏ وعقد له راية على قومه سوداء؛ فيها هلال 
أبيض؛ شهد فتح مصرء وله بها (ic‏ 

(V2)‏ سفيان بن هانئ بن جبير الجيشائى: حليف المعافر؛ روى عن رسول الله 


0 


ابن مروان 


قال ابن حجر: شهد فتح مصرء وله رواية عن علىء؛ وكان قد وفد عليه؛ وله 
صحبة. قال ابن يونس: مات فى الإسكندرية. 


."55 / ۲ أسد الغابة‎ )١( 
الإصابة ¥ / "الا,‎ )١( 
للهجرة.‎ AT مصر من عام 10 إلى عام‎ pol si (؟)‎ 


pena‏ في الإسلام 
(V1)‏ سفيان بن وهب الخولانى ‏ أوأيمن ‏ : بعد أن وفد على النبى B‏ حضر 

حجة الوداع» وخرج بعد ذلك فى الجيش الفاتح لمصرء ثم شهد فتح إفريقية.(') 

تولى إمرة المغرب؛ وسكن بها إلى أن مات عام AY‏ للهجرة. 

روى سفيان عن رسول الله BB‏ أحاديث منها قوله BB‏ روحة أو غدوة فى 
سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء وإن المؤسن؛ عرضه وماله ونفسه حرام كما 
حرم الله هذا اليوم. 

وروى ابن عبد الحكم حديثاً آخر عن سفيان» قال: سمعت رسول الله وي 
يفول: لا تأتى المائة وعلى ظهرها أحد باق. فحمل سفيان إلى عبد العزيز بن 
مروان وهو شيخ كبيرء فسأله عبد العزيز عن الحديث؛ فحدثه»ء فقال عبد العزيز: 
فلعله؛ يعنى لا يبقى أحد ممن كان معه إلى رأس المائة.( 


(VV)‏ سلمة بن قيصر الحضرمى. روى عنه حديث "من صام ابتغاء وجه الله 
باعده الله من جهنم كبعد غراب طار وهو فرخ حتى مات هرما" 
(رواه النسائى) CD‏ 

(VA)‏ شبث بن سعد بن مالك البلوى: قال ابن يونس: له صحبة؛ وشهد 
فتح مصر .() 

وقيل: شهد بيعة العقبةء وفتح مصر. 
روى أحاديث عن رسول الله cB‏ منها قوله #: إن العبد US‏ إليه يوم 

القيامة GUS‏ فيه حسناته.*) 

(V4)‏ شرحبيل بن عبد الله بن المطاع الكندى: اشتهر بشرحبيل بن حسئة؛ وهى 
cud‏ هاجر إلى الحبشة. 


)1( الإصابة ۳ / Ve‏ 
)1( فتوح مصر ey‏ 
(؟) أسد الغابة .٤١١/۲‏ 
() الإصابة ¥ / VV)‏ 
aul (0)‏ الغابة .65٠١ / ١‏ 


محر في pial‏ 
وكان أول كاتب لرسول الله #. قال الشيخ الكتانى: كان شرحبيل بن حسنة 
أول كاتب لرسول الله BB‏ يكتب التوقيعات للملوك.() 
ولاه أبو بكر قيادة asl‏ الجيوش الخارجة للشام» وفتح طبرية؛ ثم ولاه عمر 
ابن الخطاب على ربع من أرباع الشام. 
col‏ عبيدة بن الجراح عام VA‏ للهجرة؛ ولم يشاهد فتح مصرء وربما وهم السيوطى 
فى دخوله مصر فاتحاء والأصوب - فى رأينا - أن الذى حضر فتح مصر ولدا 
شرحبيل؛ ولیس شرحبيل نفسه. والله أعلم. 
(A+)‏ شريح بن أبرهة اليافعى: قال ابن منده: له صحبةء وشهد فتح مصر.() 


وروی ابن يونس له حديثاً عن رسول الله BH‏ قال: رأيت رسول الله و 
كبر فى all‏ التشريق؛ وكان يقول: لبيك اللهم لبيك.9) 
)8١(‏ شريك بن أبى الأعقل: قال ابن حجر: الأغفل؛ التجيبىء الشاعر المخضرم» 
وفد على النبى HB‏ وشهد فتح مصرء قاله ابن يونس. 
(AY)‏ شريك بن سمى الغطيفى المرادى: كان ممن وفدوا على النبى HB‏ وخرج 
مع الجيش الفاتح؛ فكان على مقدمة عمرو بن العاص فى فتح مصر. 
وقد روى ابن عبد الحكم حادثة تبين مدى التزام المسلمين الفاتحين بالتعاليم 
التى تمنعهم من الزراعة أو المزارعة؛ قال: إن عمر بن الخطاب أمر مناديه أن 
يخرج إلى أمراء الأجناد يتقدمون إلى الرعية أن عطاءهم قائم؛ وأن رزق عيالهم 
سائل» فلا يزرعون ولا يزارعون. 
وكان شريك بن سمى الغطيفى أتى إلى عمرو بن العاص» فقال: إنكم لا 
تعطونا ما يحسبناء أفتأذن لى بالزرع ؟. فقال عمرو: ما أقدر على ذلك. 


.٠١١ / ١ التراتيب الإدارية‎ )١( 
wry /  ةباغلا أسد‎ (1) 
OVA] أسد الغابة‎ (1) 


مسر في الأملاء ست 
فزرع شريك من غير إذن عمروء فلما بلغ عمرا كتب إلى عمر بن 
الخطاب يخبره أن شريك بن سمى الغطيفى حرث بأرض مصرء فكتب إليه عمر 
ابن الخطاب أن ابعث إلى بهء فلما انتهى كتاب عمر إلى عمرو أقرأه شريكاًء فقال 
شريك: قتلتنى يا عمرو. قال: عمرو: ما أنا قتلتك» call‏ صنعت هذا بنفسك. قال: إذ 
كان هذا من رأيك؛ فأذن لى بالخروج إليه من غير كتاب» ولك عهد الله أن أجعل 
يدى فى يده. فأذن له بالخروج. 
فلما وقف على عمرء قال: تؤمنى يا أمير المؤمنين. قال: ومن أى الأجناد 
أنت ؟. قال: من جند مصر. قال: فلعلك شريك بن سمى الغطيفى ؟. قال: نعم يا 
أمير المؤمنين. قال: لأجعلنك نكالاً لمن خلفك. قال: أوتقبل منى ما قبل الله من 
العباد. قال: وتفعل ؟. قال: نعم. 
فكتب إلى عمرو بن العاص: إن شريك بن سمى جاءنى تائبأء فقبلت (Yada‏ 
وهذا الخبر عن شريك له دلالات عدة : 
فهو أولاً: كاشف عن إحاطة القيادة بأحوال الجند» والتزام الجند بتوجيهات القيادة 
على بعد ما بين مصر والمدينة. 
وهو ثانياً: يدل على ما التزمت به AS ya‏ الفتوحات الإسلامية من رعاية لحقوق 
الشعوب المفتوحة؛ حتى تتفرغ لإنتاج أقواتهاء وهى تقدم ما التزمت به من 
خراج وجزية. ويتفرغ الجند لما خرجوا من أجله وهو الجهادء وال ضاعت 
الفتوحات. 
وهو ثالشاً: يقدم صورة رائعة للعلاقات بين الجند وقيادتهم التى تحاسبهم بهذا 
الأسلوب الحازم» ولا تغلو فى معاقبتهم» فتقبل منهم المعذرة وتستبقيهم 
للاستمرار فيما تحملوا من أمانة الجهاد؛ Ally‏ در «yee‏ ولله در عمروء ولله 


در شريك. 


۲ فتوح مصر‎ )١( 
ea يي‎ 22213171 —-F\lo- 


pena‏ في الإملاء 


وشريك هذا هو الذى سميت باسمه معركة (كوم شريك) قرب الإسكندرية» 
وقد عاش شريك فى مصر حتى كان عام ٤١‏ للهجرة؛ وهى السنة التى توفى فيها 
عمرو بن العاص» فخرج لغزو المغرب. 
(At)‏ صحار بن صخر العبدى: قال ابن ربيع الجيزى: من الصحابة الذين شهدوا 

فتح مصرء وقد وفد وقومه على النبى HB‏ عام الفتح. 

قال ابن حجر : روى حديثين أو ثلاثة عن رسول الله # » كان صحار 
ممن طالبوا بدم عثمان بن عفان!!). 

وبعد استقرار الأحوال كان فى حاشية معاويةء واشتهر صحار بالبلاغة 
والفصاحة والخطابة» قال له معاوبة Ua gs‏ : ما البلاغة؟. قال : الإيجاز. قال: وما 
الإيجاز؟. فال : لا تبطىء ولا تخطئ7). 

(۸4) ضمرة بن الحصين بن ثعلبة البلوى: كان ممن بايع تحت الشجرة؛» وسكن 
(Ao)‏ عائذ بن ثعلبة بن وبرة البلوى: بايع رسول الله BB‏ بيعة الرضوان تحت 
الشجرة؛ وشهد فتح مصرء واختط بهاء ثم خرج فى معركة ضد الروم عام 

۳ للهجرة؛ عند بحيرة البرلس» فاستشهد هو ووردان مولى عمرو بن 

العاص» وأبو رقية اللخمى» وكان مسلمة بن مخلد قد خرج لمواجهة الروم 

الذين جاءوا للانتقام من المسلمين الذين فتحوا جزيرة رودس العام السابق. 
(A)‏ عامر بن الحارث بن ثوبان: قال ابن حجر: له صحبة؛ وشهد فتح مصر. 
(AY)‏ عامر بن عبد الله بن جهيرة: قال ابن حجر: ابن جهم الخولانى؛ من 

أصحاب رسول الله «BBB‏ وشهد فتح مصرء قاله ابن يونس. 
yale (NA)‏ بن عمرو بن حذافة بن عبد الله بن المهزم التجيبى: قال ابن منده 

وابن يونس: له صحبة؛ وشهد فتح مصر CD,‏ 


)1( الإصابة 411/7. 
(۲) السابق. 
9) الإصابة ‏ / .41١‏ 


A TE aD -#5- 


خصر في الإسلاء 


. وأحد هؤلاء الثلاشة ء أول من دفن فى سفح المقطم من صحابة 
رسول الله 8 - فقد ورد فى الأثر: إن أول من قبر بالمقطم صحابى اسمه عامر. 
(A4)‏ عبادة بن الصامت بن قيس بن أخرم الخزرجى الأنصارى: ولد قبل الهجرة 

بحوالى FA‏ عامأء كان من سادات قومه؛ ومن أطولهم"'ء شهد العقبتين؛ 

اختاره رسول الله 2 ضمن الاثنى عشر نقيبا ليكونوا رؤساء على قومهمء 

شهد مع رسول الله ويم جميع المشاهد. 

وكان ممن جمع القرآن الكريم7) حفظا على age‏ رسول الله م قال عنه 
قتادة: كان عبادة بدريا عقبيا أحد النقباء» وكان بايع رسول الله على ألا يخاف 
فى الله لومة لائم. 

روى Bale‏ عن رسول الله Be‏ أحاديث منها قول عبادة: إنى من النقباء 
الذين بايعوا رسول الله 8 على ألا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق؛ ولا نزنى؛ ولا 
نقئل النفس التى حرم الله إلا بالحق. 

وفى رواية: كنت فيمن حضر بيعة العقبة الأولى» وكنا اثنى عشر رجلا 
فبايعنا رسول الله 5 على day‏ النساء؛ وذلك قبل أن تفرض الحرب؛ على ألا 
نشرك بالله... وقال: فإن وفيتم فلكم الجنة؛ وإن غشيتم من ذلك شيئاء فأمركم إلى 
call‏ إن شاء غفرء وإن شاء عذب.0) 

وحديث آخر رواه عبادة؛ قال: أوصانا رسول الله © بسبع DLA‏ قال: لا 
تشركوا بالله clint‏ وإن فقطعتم أو أخرقتم أو cits‏ ولا تتركوا الصلاة المكتوبة 
متعمدين» فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة؛ ولا تركبوا المعصية؛ فإنها سخط 


)1( الثلاثة المسمون بعامر فى الترجمات المتتابعة لهم. 

[له جاء فى التراتيب الإدارية: أدرك الإسلام عشرة؛ طول كل رجل منهم عشرة أشبار (أكثر من 
مترين): Sale‏ بن الصامت» وسعد بن معاذء وقيس بن سعد بن معاذء وجرير بن عبد الله 
البجلى؛ وعدى بن حاتم الطائى» وعمرو بن معدى كرب الزبيدى؛ والأشعث بن قيس؛ ولبيد 
بن ربيعة؛: وعامر بن الطفيل؛ وأبو زيد الطائی. (؟/91؟) 

(؟)جمع القرآن خمسة من الأنصار هم: معاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت» وأبئَ بن كعب» وأبو 
أيوب» وأبو الدرداء. 

OT / ٠۳ Saal كنز‎ )4( 


فصر في الإسلاعو سه 
cal‏ ولا تشربوا الخمرء فإن شربها رأس الخطاياء ولا تفروا من القتل والموت؛ 
وإن كنتم فيه» ولا تعصين والديك وإن أمراك أن تخرج من الدنيا كلها فاخرج» ولا 
تضع عصاك على أهلك» وأنصفهم من نفسك.7") 

ومن الأحاديث التى رواها عبادة Lal‏ قوله #: ما من نفس تموت لها عند 
الله خير تحب أن ترجع إليكم إلا الشهيدء فإنه يحب أن يرجع فيقتل مرة أخرى. 

وقال عبادة أيضاً: أتى رجل رسول الله ## فقال: يا رسول الله أى العمل 
أفضل؟. قال: إيمان بالله» وتصديق وجهاد فى سبيله. قال: أريد أهرن من ذلك. 
قال: السماحة والصبر. قال: أريد أهون من ذلك. قال: لا تتهم الله فى شىء قضى 
لك as‏ 

وقد روى عبادة حادثة» قال: كنا فى المسجد نتقرأ القرآن؛ معنا أبو بكرء 
ونحن أميون يقرأ بعضنا على بعضء فخرج عبد الله بن أبى بن سلول» تتبعه 
نمرقة وزربية7)؛ وضعتا له فاتكأء فقال: يا أبا بكر ألا تقول لمحمد يأتينا بآية كما 
أرسل الأولون؛ جاء صالح بالناقة؛ وجاء موسى بالألواح؛ clas‏ داود بالزبورء 
وجاء عيسى بالمائدة» وعبد الله رجل فصيح صبيح. فبكى أبو بكرء 
' فخرج رسول الله #8 » فقال أبو بكر: قوموا بنا نستغيث نبى الله من هذا المنافق. 
' فقال oie‏ إنه لا يقام لى» Lal‏ يقام call‏ إن جبريل أتانى» فقال: اخرج حدّث بنعمة 
الله التى أنعم عليك» وبفضيلته التى فضتلك بهاء فبشرنى بعشر لم يؤتها نبى قبلى: 
إن alll‏ بعش إلى الناين جميعاء cindy‏ أن SM‏ الجنء و إن AM‏ لقائى NS‏ ونا 
أمئ» قد أوتى داود الزبور وموسى الألواح وعيسى الإنجيل؛ وأنه غفر لى ذنبى ما 
تقدم aie‏ وما تأخرء وإن الله أعطانى الكوثرء وإن الله أمدنى بالملائكة وآتانى 
النصر؛ وجعل بين يدى الرعب» وجعل حوضى أعظم الحياض؛ ورفع ذكرى فى 
التأذين» وبعشى يوم القيامة Lids‏ محموداء والناس مهطعين eae‏ 


)1( فتوح مصر -YVY‏ 
)۲( فتوح مصر YY‏ 
0( النمرقة: الوسادة؛ والزربية : وسادة كبيرة للجلوس عليها. 
18م 


مصر في pall‏ 


رعوسهم؛ ويبعثنى يوم القيامة فى أول زمرة فأدخل الجنة فى سبعين ألفاً من أمتى 
لا يحاسبون؛ ورفعنى يوم القيامة ليس فوقى إلا الملائكة الذين يحملون العرش» 
وآئانى السلطان والملك؛ وطيب لى الغنيمة ولأمتى؛ ولم تكن لأحد OY UE‏ 


وقد خرج عبادة أول ما خرج إلى الشام؛ وكان يزيد بن أبى سفيان بعث إلى 
عمر بن الخطاب لاحتياج أهل الشام إلى من يعلمهم القرآن؛ ويفقههم فى الدين» 
Gad‏ هعاذا وعبادة وأبا الدرداء؛ وأقام عبادة فى فلسطين» التى تولى فيها القضاء 
بعد ذللك. 


وخرج عام ۲١‏ للهجرة فى المدد الذى ذهب إلى مصرء وهو أحد أربعة 
اعتبر الخليفة عمر كلا منهم بمقام ألف ay‏ وفى حصار بابليون ظهر دور عبادة 
الرائع ذ فى الحوار الذى دار بينه وبين المقوقس» وقد أوردنا هذا الحوار فى فصل 
(فئح مصر). 
وكان عبادة أحد اثنين أقاما محراب جامع الفسطاطء وبعد الفتح اختط له 
دارين مع بقية المسامين بجوار الجامع» وعاش فى إحداهما مدة ثم انتقل إلى 
فلسطين التى توفى فى إحدى مدنها (الرملة) عام ٠٤‏ للهجرة عن VY‏ عاما. 
)+4( عبد الله بن dual‏ الخولانى: قال ابن حجر؛ من الصحابة الذين شهدوا فتح 
مصر صحبة عمرو"» ولم يذكره السيوطى. 
(41) عبد الله بن أنيس الجهنى”! القضاعي السلمى: حليف بنى سلمة من 
الأنصارء شهد العقبة مع السبعين أنصارياء وكان أحد الذين كسروا أصنام 
بنى سلمة. 
شهد المشاهد كلها مع رسول الله ##؛ وقد بشره بالجنة؛ فقد قال له بعد أن 
أعطاه ode‏ 1095 خذ ode‏ فتخصر بها يوم القيامة؛ فإن المتخصرين يومئذ قليل. 
قال عبد الله: من ماذا يا رسول الله ؟. قال: آية بينى وبينك يوم القيامة. 


.۲۷۲ فتوح مصر‎ )١( 

AAV / ١ الإصابة‎ )( 

(") نسبة إلى جهينة. 

(4) العصا القصيرة توضع فى الوسط. 


فصر في pladl‏ 


وفى رواية: تخصر بهذه حتى تلقانى يوم القيامة؛ وأقل النساس 
المتخصرون.7") 

وخرج عبد الله فى فتوحات الشام ومصر؛ وبعد الفتح عاش فى مصر راوياً 
Canal‏ رسول الله cB‏ وقيل إن جابر بن عبد الله جاءه من المدينة مستفسرا عن 
حديث لرسول الله 3B‏ 

توفى عبد الله فى خلافة معاوية عام of‏ للهجرةء وقيل عام VE‏ للهجرة: 
والله أعلم. 

روى عبد الله أحاديث عن رسول الله # منها قوله ك: أكبر الكبائر 
الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» واليمين الغموس» والذى نفسى فى يده لا يحلف 
asl‏ ولوعلى Clin‏ بعوضة إلا كانت نكتة فى قلبه إلى يوم القيامة.٠"‏ 
)1 4( عبد الله بن الحارث بن حزم“ بن عبد الله بن معدى كرب الزبيدى7): كان 

من al‏ الصفةء أى: الفقراء المهاجرين؛ ومن الفرسان المعدودين. 

جاء مصر فى جيش الفتح؛ وكان كبيراً فى السن حتى إن سائلاً سأله: ما 
أعملك إلى مصرء وليس فيك مضرب بسيف» ولا مطعن برمح» ولا مرمى بسهم؟. 
قال: جئت أكون فى صفوف المسلمين لعل سهم غرب يأتينى فيقتلنى.!") 

وبعد الفتح خطّ عبد الله له داراً مع بقية الفاتحين حول الجامع فى الفسطاط» 
وبعد مدة فكر فى الحياة وسط القرىء» فأقطعه عمرو أرضا فى قرية فى بطن 
الوادى بين فرعى النيل بالغربية» بنى عليها دارأ ومسجدا. 

وقد jab‏ عبد الله وجاوز المائة» ومات عام AA‏ للهجرة؛ وقد اختلف فى 
مكان دفنه؛ فقال بعضهم: فى سفح المقطم بجوار عقبة بن عامرء وأكد آخرون دفنه 
فى مكان إقامته بالغربية. 


)1( كنز العمال VY‏ / 4"لا. 
)١(‏ نكتة: الأثر كالنقطة. 

)1( أسد الغابة "ا / VAs‏ 
)£( وقيل: جزء. 

)٥(‏ زبيد: من مذحج من اليمن. 
)1( فتوح مصر Wee‏ 


ص ا TL ID‏ حجنت ست ON‏ ف 


فصر في hall‏ سس 
وكان عبد الله آخر صحابة رسول الله ف موتا فى مصر. 


تقول د. سعاد ماهر: وسفط تراب التى أقطعها عمرو بن العاص شيخنا عبد 
الله بن الحارث هى من القرى المصرية القديمة.. وهى قرية من مديرية الغربية 
بقسم محلة منوف من الشمال الشرقى لمحلة روح» وذكر ياقوت قرية باسم سفط 
تراب بأسفل مصر.. وذكر الزبيدى صاحب تاج العروس سفط تراب السمنوديةء 
وهى سفط القدورء وهى المعروفة بسفط عبد الله.. وبها توفى عبد الله بن جزء 
الزبيدى» آخر من مات من الصحابة فى مصرء وقبره ظاهر يزارء وقد زاره 
صاحب تاج العروس فى رحلته إلى الوجه البحرى عام ١١817‏ للهجرة.!") 
.أ ,وقد وصفت د. سعاد ماهر قبر الصحابى عبد الله ومسجده؛ وقالت: دفن عبد 
الله بن جز الدبيدى.فئ داره التى كان يسكنها بصفط ثراب» وقد تحولت داره إلى 
مزار لوجود قبره به» وظل الحال على ذلك حتى القرن الخامس الهجرى حين أقام 
خلفاء J gall‏ الفاطمبية. على القبر فا stig‏ | تجانيها مدا صغيراًء وقد أعيد بناء 
المسجد عدة مرات:7) 

روى غبذ alll‏ عن.رسول الله 5 قرابة عشرين Lae‏ منها سبب.تسميته 
عبد call,‏ قال: : توفى رجل ممن قدم جلى رسول الله BB‏ غريب» فقال ۶# وهو . عند 
إلقبر : ما اسبك ؟. فقلت: العاص. وقال لابن عمرو: ما اسمك ؟. فقال: العاص. 
وقال للعاص بن العاص: ما اسمك ؟. قال: العاص. . فقال re‏ عبد call‏ انزلوا. 
قال: فوارينا صاحبناء ثم خرجنا من القبر؛ وقد بدلت و 

وقال عن رسؤل.الله BB‏ قوله: ويل clio SU‏ وبطون “pan‏ من UM)‏ + يعنى: 
إسباغ الماء عند الوضوء على الأرجل. 

وقال 4# أيضا: إن الله أعد لعباده الصالحين مالا عين رأث ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر. 


اسا سر را / £1 
(؟) السابق .٤٤ / ١‏ 
(؟) فتوح مصر VOY‏ 


RTS NS LEED YY. | — een 


فصر في الإسلاء 
وقد وصف عبد الله ull‏ بقوله: ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول 
الله کک 
)4%( عبد الله بن حوالة الأزدى: من بنى cay) pale‏ لؤىء قال ابن حجر: ابن 
حولى» بعد أن شارك فى فتح مصرء نزل الأردن. 
روى حديثاً عن رسول الله 8 فال: سمعت رسول الله ظ4 يقول: إنكم 
ستجندون أجناداء فجند بالشام» وجند بالعراق» وجند باليمن. فقال عبد الله: يا :رسول 
الله خر لى بلدا أكون cad‏ فلو أعلم أنك تبقى لم أختر على قربك شيئا. قبال: 
عليك بالشأم!ة_يجيلا 7١ ١‏ ملت رج يعبا Cab Uh ve‏ رية tlm Ibe en‏ ليه 
عبت رؤز Bilal‏ بجوت قول alll ithe‏ فلملا رأطل رفول اللهلققة. كر اهقى plist)‏ قال: 
أتيراون 4ا قول الله Mela‏ ا ا يلدوى فيك جیںتی مسن 
چلاٹای مید Meee es‏ طا ن غا ef,‏ لا رباد مالاا راا bq epee‏ فيك ہا ) به 
دل کیان ie By‏ أب .الله b neve!‏ الجر في آخر اه Vio Mildew‏ و افا 
ابن ۷۲ عاما.() ,را بقعت e‏ 
(8:4)عبد. الله بن سعد ين أب سرح: بق الخديك جنه فيمن: توللل إبارة:مصبر . 
)8( عبد الله بن بن شن الرّعينى ئلا الفتكى:' وقد Ms‏ ر شرل “الله ب ثم زجحإ 
7 ن & tet hauls‏ د له معا ؤل لوا عقد ةب امن واب وا 
ans Has FE‏ ف Gyles bid halls oda si‏ شغي »خم اراج 
عبدالله بعد ذلك شالش 'الغاتخ لمصضرلةاً. ) tl ng‏ يت tll. dee eal Sy‏ 
٠ *‏ قال إن يو نل لمو مدل .لطاب لأشابل الله ف eck yy lla‏ فن" أهل مصر؛ 
شهد فتح مصر 9( دل ا رياد و هلا مك و لملا 3 لسا 
(9:5). عبد الل بن. شمر ,الخقالانى:ويقال اله شمر انها bey We‏ :لبا “د CH‏ 
7 


as ميلد بلع‎ Bs 2 30 3 


)1( قال ابن الأثير: ويمكن أن يكون حليفاً لبنى عامر وأهله من -الأزد.-(أسد-الغابة-5///غ) -س-س. 


[فه أسد الغابة ۳ / YY‏ ,03 ]ا ايك ناي wont‏ علس ()) 
)1( فى أسد الغابة: شقى. وفى الإصابة: شفى بن رقى. .3% | / Mehdi,‏ )1( 
(t)‏ الإصابة / ۹ TT Tet.‏ نت ع )7( 


foal‏ لل ملست 


send‏ في pal‏ سب 
(917) عبد الله بن عمر بن الخطاب: الفقيه ob gail‏ شقيق al‏ المؤمنين Anais‏ أسلم؛ 
وهاجر مع أبيه وهو ابن عشر سنينء يقال: إنه شارك فى أحدء أما فى بدر 


وعن ابن سعد: قال عبد الله: عرضت على رسول الله ## يوم بدر؛ Lily‏ 
ابن ثلاث عشرة سنة» فردنى» وعرضت عليه يوم gal‏ وأنا ابن أربع عشرة سنة 
فردنى» وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة؛ فقبلنى.!') فهو إذن 
لم يشارك فى cant‏ ولعله حضر الموقعة دون قتال. 

قال عنه الذهبى: وقد عين للخلافة يوم الحكمين- التحكيم- مع وجود 


على والكبار.!") 
شارك عبد الله فى فتح مصرء وبعد الفتح؛ اختط دارا بالفسطاط سماها : 
دار البركة. 


قال ابن عبد الحكم:.. واختط فيها دار البركة: بركة الرقيق» قال عبد الله: 
فوهبتها لمعاوية رجاء أن يثيبنى منهاء فلم يثبنى منها حتى مات؛ فهو فى حل.7) 

كان عبد الله شاباً متميزاً حياة رسول الله ob‏ وبعد وفاته كان كشير الاتباع 
لآثار النبى BB‏ حتى إنه ينزل منازله» ويصلى فى كل مكان صلى فيه؛ وكل شجرة 
جلس تحتها رسول الله 4# يتعهدها ابن عمر بالماء كيلا تيبس. 

وكان من شدة حبه لرسول الله BB‏ لا يذكره إلا بكى» وعاش بعده يأتى 
وبحدث بما تعلمه ستين Ae‏ ولكنه لم يكن يتردد فى أن يقول: لا أعرف› أو لا 
أدرى؛ إذا سئل عن شىء لا يعرفه؛ قال ابن حجر؛ ثم يقول: أتريدون أن تجعلوا 
ظهورنا جسوراً فى جهنم؟ تقولون أفتانا بهذا ابن عمر؟.() 

روى كثيراً من الأحاديث عن رسول الله ##؛ منها قوله: أخذ رسول الله WB‏ 
lay‏ ببعض جسدىء وقال: يا عبد الله كن فى الدنيا كأنك غريبء أو كأنك عابر 


)1( الطبقات الكبرى ؛ / VEY‏ 

(؟) العبر AY / ١‏ والتحكيم كان عام ۳۷ للهجرة. 
(؟) فتوح مصر 57. 

(4) الإصابة ؛ / VAN‏ 


plu fl Qo فصر‎ 


سبيل؛: وعد نفسك فى أصحاب القبورء يا عبد الله بن عمر فإنه ليس ثمث دينار ولا 
)0 


‘ads‏ إنما هى حسنات وسيئات جر اء cel jay‏ وقصاص بقصاص. 

وقد التزم ابن عمر بتوجيهات رسول الله ## حتى آخر حياتهء قال ابن 
حجر: كان نفر من الصحابة يرون أنه ليس أحد فيهم على الحالة التى فارق عليها 
النبى ## إلا ابن عمرء وقال أحدهم: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها 
غير ابن عمرء وقال عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: مات ابن عمر وهو 
مثل عمر فى الفضلء وكان عمر فى زمان له فيه نظراء؛ وكان ابن عمر فى زمان 

عاش عبد الله فى مكة مجاوراً حتى توفى all‏ الحج عام للهجرة؛ عن 
عمر يناهز 61 عاماء بعد مقتل عبد الله بن الزبير بثلاثة أشهر. 

وكان لابن عمر موقف من الفتنةء فلم يعارض أو يصد cl gud‏ أو يقف ضده 
Lally‏ كان يصلى وراء كل أميرء ويؤدى له زكاته؛ مادامت قد اجتمعت العامة على 
مبايعته. 

قال ابن سعد: قال عبد الله بن عمر: لا أقائل فى الفتنة؛ وأصلى وراء 
من غلب( 

وروى أنس عن ابن عمر قوله: لو اجتمعت على أمة محمد إلا رجلين 
ما قاتلتهما. 

وعندما عرضوا عليه الخلافة بعد مقثل عثمان» قال قولة حكيمة: ما أحب 
أنها- أى الخلافة- أتتنى ورجل يقول: لاء وآخر يقول: بلى. 
(4A)‏ عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمى القرشى: كان اسمه 

العاص"ء فغيره رسول الله i‏ أسلم قبل أبيه» وهاجر مع رسول الله BB‏ 

كان Lille‏ فاضلاً قارئاً للقرآن والكتب المتقدمة؛ حافظاً لحديث رسول 


."44 / ¥ أسد الغابة‎ )١( 
VEN / ٤ الطبقات‎ )۲( 
بن الحارث.‎ alll أنظر عبد‎ )( 


سس د فصر في الإسلام 
الله##'» روى عنه أكثر من سبعمائة حديث» وكان قد استأذن رسول الله هة فى 
أن يكتب عنهء فأذن له؛ فقال له: يا رسول الله Cael‏ ما لشم Lae Dd‏ 
والغضب؟. قال: نعم» فإنى لا أقول إلا lis‏ 

وكان عبد الله يسمى الصحيفة التى كتب فيها الحديث: الصادقة. 


خرج عبد الله مع أبيه فى الجيش المتجه إلى الشام» وكان على الراية يوم 
اليرموك» وشهد معه فتح مصرء ولشجاعته ومهارته كان يضرب بسيفين» وكان 
أحد شهود الصلح مع المقوقسء وبعد الفتح خط بيته بجوار بيت أبيه قبالة المسجد» 
- وهو نفس المكان الذى دفن فيه عام ٠١‏ للهجرة؛ فى فتنة مروان بن الحكم على 
أغلب الروايات؛ ولكن رواية ابن سعد تقول: ثم رجع إلى مصرء فلم يزل بها حتى 
مات» ودفن فى داره(") عام VV‏ للهجرة» فى خلافة عبد الملك بن مروان. 

تولى عبد الله وزارة أبيه طيلة ولايته لمصرء وعندما عزله عثمان بن 
عفان؛ خرج مع أبيه إلى فلسطين: ولما فكر عمرو فى الذهاب إلى معاوية فى 
الشام» أخذ عبد الله يثنيه» ولكنه أصر على الذهاب» وبرفقته ولداه عبد الله ومحمد؛ 
حتى كانت صفين؛ فشارك فيها مع أبيه. 

روى ابن الأثير حادثة تبين رأى عبد الله فى صفين: قال إسماعيل بن 
رجاء: كنت فى المسجد النبوى فى حلقة فيها أبو سعيد الخدرى وعبد الله بن 
عمروء فمر بنا حسين بن على7)؛ فسلم» فرد القوم السلام» فسكت عبد الله حتى 
فرغواء ورفع صوتهء وقال: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أقبل على القوم؛ 
فقال: ألا أخبركم بأحب أهل الأرض إلى أهل السماء ؟. قالوا: بلى. قال: هو هذا 


)1( قال أبوهريرة: ما أجد من أصحاب النبى # أكثر حديثاً منى إلا ما كان من عبد الله فل 
كان يكتب. 

)1١(‏ تقول د. سعاد ماهر:... ظل القبر مجهول الاسم والمعالم حتى كان العصر العثمانى» وأعاد 
الأمير مراد بناء الجامع» فلعله أراد إحياء وجود مقبرة عبد الله داخل المسجدء فبنى 
المقصورة» وأقام عليها القبة؛ وإن كنت أرى أن المكان الذى اختير للضريح ليس هو مكان 
منزل عبد الله الذى يقع إلى الغرب قايلاً من الضريح الحالى. (مساجد مصر 
وأضرحتها )75/١‏ 

(۲) قتل الحسين بن على فى معركة كربلاء عام VY‏ للهجرة. 

ee مم‎ 


مسر في الإسلام س 


الماشىء ما كلمئى كلمة منذ ليالى صفين'ء ولأن يرضى عنى al‏ إلى من حمر 

النعم. قال أبو سعيد: ألا تعتذر له ؟. قال: بلى.. 
فلما دخل أبو سعيدء قال: يا ابن رسول الله إنك لما مررت أمس.. وذكر 

القصة- قال حسين: ما حملك على أن قاتلتنى وأبى يوم صفين؛ فوالله AY‏ خبر 

منى. قال: cal‏ ولكمن عمرا شكانى إلى رسول الله HB‏ فقال: إن عبد الله يا 
رسول الله يقرم الليل ويصوم النهار. فقال هك لى: يا عبد الله صل ونم وصم 
bil,‏ وأطع عمراً. قال: فلما كان يوم صفين: أقسم على فخرجت» Lal‏ والله ما 

اخترطت سيفاً ولا طعنت رمحاً ولا رميت بسهه.( 
وقال ابن سعد: فلما خرج أبوه إلى معاوية خرج معه؛ فشهد صفين؛ شم ندم 

بعد ذلك» وقال: مالى ولصفين ؟ مالى ولقتال المسلمين ؟. 
وقال الذهبى: كان عبد الله بن عمرو دينا صالحاً كثير العلم؛ كبير القدر: 

يلوم أباه على القيام فى الفتنةء ويطيعه.للأبوة.!؟) 

)44( عبد الله بن عثمة المزنى: قال ابن الأثير شهد فشح مصصرء وشهد فتح 
الإسكندرية الثانى.() 

)+ +1( عبد الله بن قيس العتقى: قال ابن الأثير: توفى عام 44 للهجرة. 

)1 +1( عبد الله بن هشام بن عثمان بن عمرو التيمى القرشى: قال عنه ابن 
الأثير: أمه زينب بنت حميد بن عبد العزى بن قصىء ذهبت بابنها عبد الله 
إلى النبى ##ء فقالت: يا رسول الله بايعه. فقال 8: وهو صغير. فمسح 
على رأسه؛ ودعا له بالبركة. 
وكان يضحى بالشاة الواحدة على جميع أهله؛ وكان مولده عام ٤‏ للهجرة.( 
قال ابن حجر تعليقا على دعاء النبى له بالبركة: فكان يشترى الطعام» فيلقاه 


)١(‏ صيفين: موضع بين الشام والعراق» وقعت بها معركة بين على ومعاوية عام ا" للهجرة. 
aud (¥)‏ الغابة "ا / wo)‏ 

.١17/1١ العبر‎ )5( 

)٤(‏ أسد الغابة "7 / .YOA‏ وكان فتح الإسكندرية الثانى عام YO‏ للهجرة. 

.41٠١ /  ةباغلا‎ aud (0) 


1م 


خصر في الإملان 
ابن عمر وابن الزبيرء فيقولان له: أشركناء فإن النبى BH‏ دعا لك بالبركة:() 
عاش عبد الله إلى خلافة معاوية بن أبى سفيان. 


(؟١٠)‏ عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة: وهو شقيق ربيعة» دخل هو وأخوه 
مصر فى الجيش الفاتح» وقال بعضهم وأبوه شرحبيل أيضاء ولكنه خطأ لأن 
شرحبيل بن حسنة مات فى طاعون عمواس عام VA‏ للهجرة. 

)٠١ ¥)‏ عبد الرحمن بن عديس بن ane‏ البلوى: كان ممن بايع رسول الله 8 

as 

5 و کا ا ا چ ود لام وتسم dete‏ ب 

| وى عن سول الله ر 2 ۴ ES‏ بشن eH‏ 

dey bes “tify | ل‎ As ke sah 
4B كب يرق السهم من‎ 
eh ihe sia الفسطاط بيماها الدار‎ ge ae Asa tah 
Sef} wth Hey wand ا‎ | 3 Bl, 
al سرا لون الا شرج لن‎ ers شی اله عنة فر‎ 5 oboe Aue res 
Husa 


Perry 


يقول ابن سعد: وكان فيمن رحل إلى dre hte‏ حصر حتى قتل. وکان 
راسا فيهم. 8 
sy‏ 5-5 عثمبان بن SAY ie‏ بكاوك ity‏ ا e‏ 
Ye ede, wal ‘ah 5 8 :‏ 
RTS Call‏ هرابوا. قبل سجاه کان ازل من TD‏ الات زقال : 
خذها إليك وأعلمنا usa Uf‏ أن ئەر ال إهواة! لوشن( )47( 


(SLi) )عدي(‎ gil petal se glut ead ا عحتللة‎ pales oA يقؤل‎ . ٠٠+ 
a له: ويحك» اتق الله فى دمى» فإئى من أصحاب الشجرأة:‎ 

كثيز»موبقتلدا عام "7 Web RSH‏ وافى bes‏ نة ز الشجن ببالجيلبا Le gh by wit‏ 
)٠١4(‏ عبد الرحمن الأكبر بن عمر بن الخطاب:-شفيق-عبد الله وحفسحة Beh‏ 


Yoo / 4 الإصابة‎ )١( 
.74 / " الإصابة‎ (¥) 
.5:5 / ۷ الطبقات‎ (1) 
والرّسسن هو ما يُرْمٌ به على أنف الدابة ويقصد به سرعة الإشتجابة والتاجية‎ ٠٠٠١ الأوائل‎ (£) 
VE / ۳ أسد الغابة‎ (0) 


جم توج ماع 


فصر في الإعلام ‏ 


زينب بنت مظعون» كناه رسول الله 5 (أبا عيسى).؛ وأراد عمر بن 
الخطاب أن يغير كنيئه» فقال: يا أمير المؤمنين والله إن رسول الله وك 
كنانى بها. 
دخل عبد الرحمن فى جيش عمرو فاتحأًء وعاش فى مصر بعد الفتح؛ وتذكر 
الروايات أنه تعاطى الخمرء Moana‏ عمرو بن العاص. 
قال ابن حجر: هو الذى ضربه عمرو بن العاص فى مصرء ثم حمله إلى 
المدينة» فضربه أبوه عمر أدب call ll‏ ثم مرض» فمات بعد شهر .( 
وإن کان ابن حجر نفسه فى مكان AT‏ يؤكد أن الذى حد ليس عبد الرحمن 
هذاء يقول: ge‏ ا ال ا ال 
والثانى يكنى أبا شحمة» وهو الذى ضربه أبوه الخد فى الخمر لما شرب بمصر. 
)٠١5(‏ عبد العزيز بن سخبرة الغافقى: : قال. ابن الأثير: ابن سخبر؛ كان اسمه عبد 
ce jal‏ فسماه رسول'الله #: عبد العزيزء وذلك عندما وفد عليه مع قومه؛ 
شد فاج هضبن 
)٠ 5‏ عبيد بن عمر المعافرى: : يقال: إنه أول من فرأ القرآن الكريم فى مصر. 
)٠١1(‏ عتبة بن عمر بن صالح الرعينى: قال ابن الأشير: الذبحانى. وقال ابن 
حجر: : عبيد بن عمر بن الرعينى شهد فتح مصرء وله ذكر فى الصحابة.؛) 
+A)‏ 1( عنبسة بن عمرو الرعينى. 
ane (1-4)‏ ( وقيل عتبة ) بن .الندن السلمى: قال عنه ابن حجر: صحابى نزل 
mae‏ 
له رواية فى سنن ابن ماجة؛ وهى قؤله: ستل النبى ##: يا رسول الله» أى 


)١(‏ حد الخمر ثمانون جلدة. 
)١(‏ الإصابة © / ££ 
(5) السابق Yes / ٤‏ 
(4) وقيل: الذبحان. 

)0( الإصابة 4./ 415. 
)1( السابق © VAN]‏ 


فصر في الإسلام ب 
الأجلين قضى موسى عليه السلام ؟. قال: أوفاهما وأبرهما. 
قال عنه ابن سعد: مات عام 84 ig yaa‏ 
)114( عثمان بن قيس بن أبى العاص السهمى: قال عنه ابن حجر: كان عابدا 
مجتهدا غزير الدمعة» دخل مصر فى جيش الفتح مع أبيه قيس أول قاض فى 
مصر الإسلاميةء وبعد وفاة أبيه استعمله عمرو فى القضاءء فكان ثانى قاض 
بعد الفتح. 
قال ابن حجر: ولى قضاء مصر فى آخر سنة من خلافة عمر بن الخطاب» 
واستمر على ذلك طول خلافة عثمان إلى أن صرف فى عام ٤١‏ للهجرة؛ فى 
خلافة معاوية» وكان إذا حكم بين الناس يبكى ويقول: ويللمن جار فى حكمه." 
وكان عثمان جواداً كريماً كأبيه» بنى أول دار ضيافة فى الفسطاط؛ فقد كانت 
مركز استقبال المجاهدين القادمين من الجزيرة العربية؛ فهيأ لهم هذه الدار فى 
عاصمة الولاية» وقام بأعبائها. 


)111( عدى gd‏ زرارة بن عميرة الكندى: وقيل: الحضرمى؛ صحابى معروف» 
روى عن رسول الله HB‏ انتقل بعد فتح مصر إلى الكوفة» وعاش بها حتى 
توفى عام ٠‏ للهجرة. 
وقيل مات بالرهاء وسبب تركه الكوفة قاله ابن الأثير: إنه لما ورد أمير 

المؤمنين على رأى- عدى- من أهل الكوفة قولاً فى عثمان؛ فقال فى قومه: لا نقيم 

فى بلد يشتم فيه عثمان» وخرجوا إلى معاوية. يقول ابن الأشير: وكان معاوية إذا 
قدم عليه أحد من أهل العراق» أنزلهم الجزيرة مخافة أن يفسدوا Jal‏ الشام.. فأنزلهم 

الرهاء وأقطعهم بها قطائع." 
ومن مرويات عدى قوله فى قصة إسلامه: كان بأرضنا حبر من اليهودء 

يفال له: ابن شهلاء فقال لى: إنى أجد فى كتاب الله أن أصحاب الفردوس قوم 

يعبدون ربهم على cage say‏ والله ما أعلم هذه الصفة إلا فينا معشر اليهود؛ وأجد 


.4١ / ۷ الطبقات‎ (1) 
.45١ / ٤ الإصابة‎ )١( 
.٠١ / ٤ (؟)أسد الغابة‎ 


مصر في الإسلام 


نبيهم يخرج من اليمنء فلا أرى أن يخرج إلا مناء فوالله ما لبثنا حتى بلغنا أن 
رحاس بي داق لكا كرك بطي إن Sia‏ إليه» فإذا هو ومن 
معه يسجدون على وجوههم.!') 


وأورد ابن الأثير روايتين عن عدىء قوله: قال رسول الله : أمّروا النساء 

فى أنفسهن -أى فى الزواج-» الثيب تعرب عن نفسهاء والبكر رضاؤها صمتها. 
وقال: أتى رجلان يختصمان إلى النبى ‏ فى أرضء فقال أحدهما: هى لى. 

وقال الآخر: هى لى وغصبنيها. فقال ##: فيها اليمين للذى بيده الأرضء فلما 

أوقفوه ليحلف قال له النبى 8: أما إنه من حلف على مال امرئ مسلم لقى الله عز 

وجل» وهو عليه غضبان. قال: فمن تركها له ؟. قال: له (dtl‏ 

(؟١١)‏ الغرس بن عميرة الكندى: أخو عدى» شارك مع أخيه فى فتح مصرء 
وروى أيضاً عن رسول الله BB‏ أحاديث منها قوله #: من كذب علئ 
متعمداء فليتبوأ مقعده فى النار. 

)111( عسجرى بن eile‏ السكسكى: قال ابن الأثير: عجرى. . أما ابن حجر فقال: 
عداده فى المعافر» والصواب عسجرى.7) 
وقال ابن الأثير فى أسد الغابة: عجرى.. من أصحاب رسول الله HB‏ شهد 

فتح مصرء لا تعرف له رواية.!؛) 

)١١4(‏ عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف القرشى: كان من 

مسلمى الفتح» جاء إلى مصر مع عمرو بن العاص فاتحاء وعاش فيها بعد 
ذلك»كان صديقاً لعبد الرحمن بن عمر»ء وشرب معه الخمرء فأقام عليهما 
عمرو حد الخمر؛ مات فى مصر فى خلافة عبد الله بن الزبيرء قاله 

ابن حجر. 
)110( عقبة بن yale‏ بن عبس بن مالك الجهنى: قال ابن عبد الحكم: كان عقبة 


)1( الإصابة VV / ٤‏ 
)¥( أسد الغابة .٠١ / ٤‏ 
(9) الإصابة © / 74 7. 
(4) أسد الغابة ۳ / VOY‏ 


ص اف سم EE EEE‏ 


غصر في الإسلان 


رسول عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص حين كتب إليه يأمره أن 

يرجع إن لم يكن قد دخل مصر:7") 

ثم شارك فى فتحهاء وعاش فيهاء واختط بهاء حتى تولى إمارتها عام 44 
cd pag‏ ثم عزل وتولى بعده مسلمة بن مخلد عام ٤۷‏ للهجرة» وعاش فى مصر 
راوية لحديث رسول الله «HB‏ ومعلما للناس» حتى توفى عام OA‏ للهجرة. 

وقد روى أحاديث بلغت 55 حديثاًء وقد أوردنا بعضاً منها فى فصل 
(ولاة مصر). 
)114( عقبة بن كريم الخزرجى الأنصارى: وفى الإصابة: بن كديم بن عدى بن 

مالك بن النجارء قال عنه الذهبى: شهد أحدا وما بعدها. 

وقال ابن حجر شهد المشاهد بعد أحدء وشهد فتح مصرء وعقبه بها.( 
)١١١(‏ عقبة بن نافع الفهرى: من كنانة من قريشء ولد على age‏ النبى BB‏ فى 

السنة الأولى للهجرة؛ وهو ابن خالة عمرو بن العاصء وإن كان مصعب 

الزبيرى صاحب كتاب (نسب قريش) أورد عقبة ضمن إخوة عمرو بن 

العاص من الأم؛ قال: وإخوة عمرو هم: عمرو بن أثاثة العدوى؛ وأرنب بن 

عفيف بن العاص» وعقبة بن نافع بن عبد القيس الفهرى.9) 

دخل عقبة فى جيش عمرو الفاتح لمصرء وفى ولاية عمرو الثانية وجه عقبة 
قائداً فاتحاً عام ۲ للهجرة إلى إفريقية؛ ففتح كثيراً من تخوم السودان وكورهاء قاله 
الذهبى. والمقصود بالسودان: حدود مصر Lagi‏ حتى أواسط إفريقية. 

وفى عام 45 للهجرة؛ توجه إلى بلاد المغرب؛ ففتح سرت ووذان وفزان 
وغيرها. 

حتى كان عام ١١‏ للهجرة فولاه معاوية إفريقية استقلالأء ثم وجهه بجيش 
إلى غرب إفريقية» فتوغل فيهاء حتى أتى وادى القيروان؛ فأعجبه؛ واختط فيه مدينة 
)1( فتوح مصر 15. 
)١(‏ الإصابة ؛ / YO‏ 


)1( نسب قريش 405. 
)8( العبر .5١ / 1١‏ 


وقد فصل ياقوت كيف بنى عقبة القيروان؛ ووصفهاء قال: القيروان مدينة 
عظيمة بإفريقية؛ وليس بالغرب مدينة أجل منهاء مصرت فى الإسلام؛ فى أيام 

وكان معاوية قد ولى عقبة بن نافع بن كنائة إفريقية» وكان Laide‏ بنواحى 
برقة؛ منذ ولاية عمرو بن العاصء فجمع إليه من أسلم من البربرء وضمهم إلى 
الجيش الوارد من قبل معاوية؛ وسار فى إفريقيةء ونازل مدنهاء فافتتحها عنوة؛ 
ووضع السيف فى أهلهاء وأسلم على يديه خلق من البربر؛ وفشا فيهم دين اللله؛ 
حتى اتصل ببلاد السودان. 

واختار موضع القيروان» وقال: : إنما اخترت هذا الموضع لبعده عن البحر»› 
لثلا تطرقها مراكب الروم؛ فتهلكهاء وهى فى وسط البلادء ثم أمر أصحابه بالبناء؛ 
فقالوا: هذه غياض كثيرة ا el‏ هناء وكان عقبة 
مستجاب الدعوة» فجمع من كان فى عسكره من الصحابة»ء وكائوا ثمانية عشر» 
ونادى: أيتها الحشرات والسباع» نحن أصحاب رسول الله cB‏ فارحلوا عناء فإنا 
نازلون» yal‏ وجدناه بعد قتلناه. 

فنظر الناس يومئذ إلى أمر هائل» كان السبع يحمل أشباله؛ ee‏ 
أجراءه» والحية تحمل أولادهاء وهم خارجون أسراباً أسرابء فحمل ذلك كثيراً من 
البربر على الدخول فى الإسلام. 

ثم اختط دار الإمارةء واختط الناس حوله؛ وأقاموا بعد ذلك أربعين سنة لا 
يرون فيها حية ولا عقرباً.(') 

ولا يستطيع العقل أن يتصور منظر هذا الخروج؛ بل ليس فى وسع قوة فى 
الأرض أن تؤلف هذا الموكب من عناصره» بل إن الخيال يبدو عاجزا عن وضع 
(سيناريو) للمشهد الهائل الذى شاركت فيه كل الكائنات على هذه الأرضء» كما أنه 
عاجز عن تصور القوة التى حشدت تلك المخلوقات المهاجرة؛ لتؤلف زحفا واحذا؛ 


ard 


أشبه شىء بما تشير إليه الآية الكريمة فى وصف يوم الحشر: يرم يَخْرُجُونَ Crt‏ 


م 


خصر في الإسلاء 
الأجداث راغا agile‏ إلى نصُب [er ig eal] Go pads‏ 

وإذا كان نداء عقبة للحشرات والوحوش آمرا لهأ بمغادرة المنطقة» فلا تملك 
إلا أن تلبى نداءه» فما السر الذى كانت تنطوى عليه كلمات ذلكم الصحابى؟ وكيف 
استقبلت تلك الأمم حروف الكلمات ومضمونها؟.. إن أمرا من هذا القبيل مما يحير 
العقول ويذهلها!! ولا تفسير له إلا بأنه كرامة شرف الله بها عقبة الصحابى المؤمن 
الصادق!! فى موقف تسامت نورائيتهء كما جاء فى الحديث القدسي: (عبدى. 
أعبدنى أجعلك عبدا ربانيا تقول للشىء كن فيكون)؛ وما أكثر هؤلاء الربانيين بين 
أصحاب محمد ## وهم فى نظرنا -كائوا- مفاتيح النصر على الأعداء؛ وليس ما 
حقفوه من انتصارات فى مختلف بقاع الأرض حتى نشروا دين الله وأخرجوا به 
الناس من الظلمات إلى النور ليس ذلك إلا ضريا من ضروب (المعجزة) الحضارية 
على المستوى الدعوى والعالمى» وهو أيضا ضرب من ضروب (الكرامة) على 
مستوى نورانية الصحابة الربانيين. 

وقد عاش عقبة فاتحاً لمدن وحصون المغرب» حتى بلغ البحر المحيط 
(الأطلسى). 

يقول د. حسن عبد الوهاب: ووصل عقبة إلى المغرب الأقصىء ولم يصده 
عن تقدمه إلا المحيط الأطلنتى؛ فلما انتهى إلى البحر أقحم فرسه فيه؛ ورفع يديه 
إلى السماء ثم قال بأعلى صوته: اللهم اشهد أنى قد بلغت المجهودء ولولا هذا 
البحر» لمضيت فى البلاد أقائل من كفر حتى لا Lal DE)‏ من دونك. ثم قفل 
راجعاً.(١)‏ : 

وكان يزيد بن معاوية قد ولاه إمرة المغرب» وخرج مرة للغزو؛ وعند 
عودته تقدمته عساكره إلى القيروان» وبقى فى عدد قليل» فطمع به الفرنج» وأطبقوا 
عليه؛ فقاتلهم قتال الأبطال» ولكنهم قتلوه ومن معه؛ ودفن بأرض الزاب" 
عام VE‏ للهجرة. 


.17 تاريخ تونس‎ )١( 

(Y)‏ يقول حسن حسنى عبد الوهاب فى كتابه (تاريخ تونس. صفحة 58): ويعرف هذا المكان 
اليوم باسم (سيدى عقبة) وهو بلد فى وسط واحة صغيرة غاية فى الجمال؛ بالقرب من 
بسكرة؛ فى الجنوب من ولاية قسنطينة. 


لادان 


فصر في الإملاو ست 


ونستطيع أن نحيط بفلسفة هذا الجيل العظيم ودسئور حياته إذا ما قرأنا 
وصية عقبة لأولاده» وهو خارج للغزو فى المرة الأخيرة؛ وكأنما استشعر أنها 
ستكون خاتمة المطاف» فأوصاهم تلك الوصية التى جمعت فأوعت» جمعت مبادئ 
السلوك وأسباب المجد والغنى» وأصول الأمن النفسى الذى استمتع به هذا الجيلء ثم 
ورثه لبنيه من بعده؛ قال عقبة: CL‏ إنى بعت نفسى من الله» ولا أدرى ما يقضى 
على فى سغفرىء يابئى أوصيكم بثلاث خصال فاحفظوها ولا تضيعوها: اماثوا 
صدوركم من كتاب call‏ فإنه دليل على call‏ وخذوا من كلام العرب ما تهتدى به 
ألسنتكم» ويدلكم على مكارم الأخلاق» وأوصيكم ألا تداينوا ولو بعتم العباء» فإن 
الدين ذل بالنهار» وهم بالليل» فدعوه تسلم لكم أقداركم وأعراضكم» ولا تقبلوا العلم 
من المغرورين» فيفرقوا بينكم وبين الله؛ ولا تأخذوا دينا إلا من أهل الورع فإنه 
أسلم لكم؛ ومن احتاط سلم ونجا.!') 
)11( عكرمة بن عبيد الخولانى: قال ابن حجر: ذكر فى الصحابة لكن لا تعرف 

له رواية.7) 


)114( علقمة بن جنادة بن قيس الأزدى: بعد فتح مصر ولاه معاوية إحدى 
الغزوات البحرية» قال ابن حجر: له صحبة؛ وشهد فتح مصرء توفى عام 
1 للهجرة." 

)١١١(‏ علقمة بن رمثة البلوى: كان مع من بايع رسول الله 8 تحت شجرة 
الرضوان؛ روى أحاديث عن رسول الله له منها قوله: بعث النبى BB‏ 
عمرو بن العاص إلى البحرين؛ ثم خرج فى سرية؛ وخرجنا معه؛ فنعس ل 
ثم استيقظء فقال: رحم الله عمراء فتذاكرنا كل إنسان أسمه عمروء ثم نعس 
ثانية» فأستيقظ, فقال: رحم الله عمرا. ثم نعس الثالثة» فاستيقظ, فقال: رحم 
الله عمرا. فقلنا: من عمرو يا رسول الله ؟. قال: عمرو بن العاص. قالوا: 
وما باله؟. 


)١(‏ الإصابة © / 56؛ وتاريخ تونس 04 وقد زاد ابن حجر قوله: ولا تأخذوا الحديث عن رسول 
الله إلا من AS‏ 

.54٠١ / ٤ الإصابة‎ )١( 

)1( الإصابة 5 / 084 


4~ 


خصر في الإسلاء 
قال: ذكرت أنى كنت إذا ندبت الناس للصدقة ole‏ من الصدقة فأجزل؛ فأقول 

له: من أين لك هذا يا عمرو ؟. فيقول: هو من عند الله. وصدق عمروء إن لعمرو 

عند الله خيراً كثيراً.(١)‏ 
وقد صاحب علقمة عمراً طوال حياته» وخاصة بعد الفتنة» وكان يقول: أتبع 

هذا الذى قال رسول الله BB‏ فيه ما قال» ولم أفارقه.!") 

)111( علقمة بن يزيد المرادى الغطيفى: وفد على النبى ك؛ ثم رجع إلى اليمن؛ 
ولما عاد إلى المدينة خرج فى الجيش الذى فتح مصرء وعاش فيها حتى 
ولاه عتبة بن أبى سفيان- أمير مصر- الإسكندربةء وذلك فى 
خلافة معاوية. 


)1( عمرو بن شفو اليافعى: هكذا أورده السيوطى؛ أما ابن حجر وابن الأثيرء 
فقالا: ابن سعواء؛ عن ابن يونس: شهد عمرو فتح مصرء وذكر فى 
الصحابة.9) 

(؟1١)‏ عمرو بن العاص: ( أنظر فصل ولاة مصر ). 

ane )114(‏ بن مرة بن عبس عبس الجهنى: أسلم قديماًء وقال للنبى 4#: آمنت بكل ما 

جئت به من حلال وحرام؛ وإن 22°F‏ ذلك كثيراً من الأقوام. 
الت الطبرانى أن عمرو بن مرة أتى النبى BR‏ فقال: ممن أنت ؟. قال: 

من قضاعة. فقال ##: أنت من اليد الطليقة؛ واللقمة الهنيئة» من حمير.©) 
قال عنه ابن سعد: كان فى عهد النبى 48 شيخاً كبيرأء وشهد معه كل 

المشاهد. )°( 
شهد عمرو المشاهد كلها مع رسول الله HB‏ ثم شهد فتح مصر؛ وبعد الفتح 

سكن الشام. 


)‘( فتوح مصر TeV‏ 

(؟) الإصابة ؛ | )00 

“WY / ٤ الإصابة‎ (0 

VAY / ٤ )ئ( الإصابة‎ 

VA / ٤ الطبقات‎ (°) 

الااننا-ا تست 6 WY‏ 


فصر في الإسلامِ ‏ 
وكان عمرو Lag ne‏ فى قول الحق» غير هياب مسن إظهار رأيه مادام 
يروى ابن الأثير كيف كان يعظ معاوية الخليفة؛ قال: قال عمرو لمعاوية: يا 

معاوبة إنى سمعت رسول الله BB‏ يقول: ما من إمام- أو وال- يغلق بابه دون 

ذوى الحاجة والخلة(') والمسكنة إلا أغلق الله عز وجل أبواب السماء دون حاجته 

وخلته ومسكنته. فجعل معاوية رجلا على حوائج UD, Coll)‏ 

)110( عمير ين وهب الجمحى القرشى: كان من أبطال قريش وصناديدهم: ola‏ 
إلى المدينة بعد هزيمة فريش فى بدرء وكان ناويا على الغدر برسول الله 
«i‏ والقصة بالتفصيل فى أسد الغابة» ولما تأكد عمير أن رسول الله على 
حق أسلم؛ وعاد إلى مكة يدعوهم للإسلام؛ ثم كان فى جيش عمرو الفاتح 
quad‏ 

)11( عنبسة بن عدى: من بنى ee‏ من بنى صخرء ممن بايعوا رسول الله 
BR‏ تحت الشجرة؛ قال ابن حجر: شهد عنبسة الحديبيةء وقال له BB‏ ولرهط 
من قومه: انتسبوا إليه؛ لا إلى جُعل؛ ولا إلى صخر› aul‏ عبيد الله" 
وبعد غزو مصر عاد إلى الحجاز؛ وإن كان ابن ربيمع الجيزى ذكره فيمن 

سكن مصر من الصحابة. 

)١١(‏ عنيس بن ثعلبة بن هلال بن عنيس البلوى: وقال السيوطى: الجهنى؛ بابع 
رسول الله ويه تحت الشجرة. وقال ابن يونس: من أصحاب رسول الله BB‏ 
وشهد فتح مصر .() 


(4؟1١)‏ عوف بن مالك بن نجوة: قال عنه ابن مئده: له ذكر في الصحابةء وشهد 
فتح مصرء ولا تعرف له رواية:9) 


)١(‏ الخلة: الفقر. 

Ye] & أسد الغابة‎ (¥) 
WE / الإصابة ؛‎ )۳( 
YY / ٤ الإصابة‎ (£) 
VU] ٥ (2) 


فصر في الإسلاء 


)114( عياض بن سعيد الأزدى: قال ابن حجر: ابن سعيد بن جبير بن عوف 
الأزدى. قال عنه ابن ربيع الجيزى: فيمن سكن مصر من الصحابة. 

)١1(‏ غرفة بن الحارث الكندى اليمنى: كان من أهل الصفةء وشهد حجة الوداع؛ 
خرج مع عكرمة بن أبى جهل لمحاربة المرتدين فى اليمامة؛ ثم خرج للشام 
فمصر. 
روى أحاديث عن رسول الله 5ك» عاش فى مصر بعد أن شارك فى فتحهاء 

وكان من أشرف أهلها. 
روى ابن الأثير عنه رواية وهو فى مصرء قال: سمع غرفة نصرائياً يشتم 

النبى کل - بمصر- فضرب النصرانى فوق أنفه؛ فرفع إلى عمرو بن العاص» 

فقال له: إنا قد أعطيناهم العهد. قال غرفة: معاذ الله أن نعطيهم العهد على أن 

يظهروا شتم النبى «ff‏ وإنما أعطيناهم العهد على أن نخلى بينهم وبين كنائسهم: 

يقولون فيها ما بدا لهم؛ وأن لا نحملهم ما لا يطيقون» وإن أرادهم عدو قاتلنا دونهم؛ 

على أن نخلى بينهم وبين أحكامهم» إلا أن يأتونا راضين بأحكامناء فنحكم بينهم» 

وإن اغتنوا Lic‏ لن نتعرض لهم. قال عمرو: صدقت.7") 

)١81(‏ فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصارى الأوسى: أسلم قديمأًء وشهد مع 
رسول الله له أحداًء وما بعدهاء وبايع تحت الشجرة؛ وشارك فى فتح مصر 
والشام» وولاه معاوية بن أبى سفيان قضاء دمشق بعد وفاة أبى cola yall‏ 
توفى فى دمشق عام ٥۳‏ للهجرة؛ وكان معاوية ممن حمل سريره؛ وكان 
يقول لابنه عبد الله بن معاوية: أعنى يا بنى» فإنك لا تحمل بعده مثله. 
التزم فضالة بسنة رسول الله فى كثير من أحواله؛ فقد قنع بعيش 

الكفاف؛ روى عن رسول الله 8 أكثر من عشرين حديثء منها قوله عليه السلام: 

يسلم الراكب على الماشى؛ والماشى على القاعد» والقليل على الكثير.!'! 
ومنها قوله ## فى حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن ؟ من أمنه الناس على 

أموالهم وأنفسهم» والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهى 


)1( أسد الغابة STA / ٤‏ 
(۲) فتوح مصر AVY‏ 


ار 


محر في الأإعلامة ب 


الله عنه من الخطايا والذنوب. 
وقال فضالة: سمعت رسول الله Be‏ يقول: المجاهد من جهد نفسه؛ طوبى 

لمن هُدئ إلى الإسلام» وكان عيشه كفافا وقنع. 
ورثى فضالة وهو يسوى قبور المسلمين فى بلاد الروم» وقال: قال رسول 

الله : سووا قبوركم بالأرض.7") 

)1۳۲( قتادة بن قيس بن حبش الصدفى: قال ابن حجر: شهد فتح مصرء وله بها 
bad‏ وبه تعرف بركة الحبش (عين الصيرة اليوم). 

)114 1( قدامة بن مالك بن خارجة بن مرة السلهمى: قال ابن الأثير: وفد على 
النبى فة وشهد فتح مصر هو وابنه سعد. 

)۱۳٤(‏ قيس بن سعد بن عبادة الخزرجى الأنصارى: من زهاد الصحابة» ومن 
sla‏ العرب» وذوى الرأى والمكيدة فى الحرب» اشتهر بطوله("), وهو أحد 
الأجواد المشهورين: كانت له صحفة يدور بها حيث دارء وينادى له مناد: 
هلموا إلى اللحم والثريدء وكان أبوه وجده يفعلان فعله. 
بعثه النبى ## أميراً على سريةء يقول جابر بن عبد الله: فجهدواء فنحر لهم 

قيس تسع ركائب.. فلما قدموا على رسول الله BB‏ ذكروا له شأن قيسء فقال: إن 

الجود من شيمة Sal‏ ذلك OD call‏ 
وكان قيس دائم الدعاء: اللهم ارزقنى مالأء فإنه لا يصلح الفعال 

إلا بالمال.() 
وقد روى قيس أحاديث عن رسول الله BB‏ منها قوله BB‏ إن ربى حرم على 

الخمر والميسر والكوبة والقنينء وكل مسكر حرام. 


YY فتوح مصر‎ )١( 

)1( قال السيوطى: أدرك الإسلام عشرة» طول كل منهم عشرة أشبارء منهم قيس بن عبادة. 
(در السحابة )٠١١‏ 

(۳) فتوح مصر 774. 

)٤(‏ الإصاية ه / "لا4. 

)0( الكوبة: النرد. 

(1) القنين: كأس الخمر. 


مصر في الإسلأم 
وفى رواية: وإياكم والغبيراء؛ فإنها ثلث خمر العالم.!") 


وقوله ##: من كذب على كذبة متعمداً فليتبوأ بيت من النارء ألا ومن شرب 
الخمر أتى عطشان يوم القيامة.(") 


تولى قيس إمارة مصر من قبل على بن أبى طالب» ثم عزل» وشهد معه 
صفين» ثم كان مع الحسن بن علئ» حتى صالح معاوية بن أبى سفيان عام الجماعة 
ale)‏ £1 للهجرة)» فأقام فى المدينة حثى توفى بها عام ٠١‏ للهجرة. ولذلك نقصيل 

فى فصل أمراء مصر. 

)114( قيس بن أبى العاص بن عدى السهمى القرشى: كان فى فتح مصر طليعة 
لعمرو بن العاص» وبعد الفتح ولاه عمرو القضاء"ء واختط لها دارا بجوار 
المسجدء كان هو وابنه عثمان من الأجواد الكرام؛ وصى عمر بن الخطاب 
عمرو بن العاص قائلاً: أنظر من قبلك ممن بايع تحت الشجرة؛ فافرض له 
مائتى دينار» وأتمها لنفسك لإمرتك؛ ولخارجة بن حذافة لشجاعته؛ ولقيس بن 
أبى العاص لضيافته.(؛) 

| )11( قيسية بن كلثوم بن جياشة الكندى التجيبى: كان شريفا مطاعا فى قومه؛ 
وفد على النبى cH‏ وكان فى فتح مصر على طليعة عمرو بن العاص. 
وقيسية هو الذى وضع يده على الأرض المجاورة لحصن بابليون قبل فتئح 

الإسكندريةء وعندما اختار عمرو وأصحابه موضع مدينة الفسطاط قدم قيسية 

المكان الذى نزل فيه ليكون مسجد أول عاصمة إسلامية فى مصر. 
وقد مدح الشعراء أولاد قيسية ذاكرين هذه المكرمة؛ قال أبو مصعب فى عبد 


الرحمن بن قيسية : 


)١(‏ فتوح مصر 4 والغبيراء: شراب مسكر يتخذ من الذرة. 

(۲) فتوح مصر VY‏ 

(9) قال الشيخ الخضرى: عين عمرو أول قاض فى مصر هو قيس بن أبى العاص السهمى؛ فهو 
أول من قضى بها فى الإسلام. ( تاريخ الأمم ۲ / 1 ) 

aul )4(‏ الغابة OY / ٠‏ وفى الإصابة: مائة دينار. 

oe 


مسر في الإسلام _ 


وأبوك سلم داره وأباحه لجباه قوم ركع وسجود 
وشاعر آخر أسمه أبو تبان ممن حضر الفتح؛ يقول فى قصيدة أخرىء منها: 
وبابليون قد سعدنا بفتحها 22 وحزن Yad‏ الله فيئاً ومغنما 
وقيسية الخير بن كلثوم داره أباح حماها للصلاة وسلما(') 

(17) كريب بن أبرهة بن الصباح العامرى: قال بصحبته بعض الرواة كان فى 
جيش عمرو فى فتح مصر والإسكندرية؛ ثم كان ممن اختطوا بالجيزةء يقول 
ابن يونس:.. ولم يزل قصره بها إلى ما بعد الثلاثمائة:(9) 
وعندما تولى عبد العزيز بن Mole‏ مصرء جعل Las‏ على رباط 

الإسكندرية؛ تكريما له لموقفه من مبايعة أبيه مروان بن الحكم» وعاش كريب فى 

الإسكندرية؛ حنى توفى» ودفن بها عام VA‏ للهجرة. 

(۱۳۸) كعب بن عدى بن حنظلة التنوخى: نصرانى من أهل الحيرة؛ قدم على 
النبى oh‏ وسمع صلائه وقراءته؛ وقالت أغلب الروايات: إنه أسلم زمن 
الرسول عليه السلام؛ وبعضها يقول بإسلامه بعد وفاته. 
قال كعب: أقبلت فى وفد الحيرة على رسول الله 4# فعرض علينا Lay!‏ 

فأسلمناء ثم انصرفنا إلى الحيرة؛ فلم نلبث أن جاءتنا وفاة رسول الله فل فارتاب 

on 6 

أصحابى؛ وقالوا: لو كان نبيا لم يمت» فقلت: فقد مات الأنبياء قبلهء tes Bb‏ 

على الإسلام. | 
ثم ذكر كعب كيف أكد له الراهب الذى عرج عليه صدق نبوءة محمد حتی 

قال: فاشتدث بصيرتى فى إيمانى. 
وهناك رواية لكعب يذكر فيها أنه لم play‏ حقاً إلا حياة أبى بكرء يقول: كان 

بى Cal‏ الحيرة؛ فلما بعث محمد قال: هل لكم أن يذهب نفر منكم إلى هذا الرجل» 

فتسمعوا منه ؟ لا يموت غداء فتقولوا: لو أنا سمعنا من قوله؛ وقد كان على حق؟» 


AAA | ¥ الخطط‎ )١( 

VEY / © الإصابة‎ (¥) 

(؟) تولى من عام 10 إلى عام AV‏ للهجرة. 

ا و a‏ 


فصر في الإملان 
فاختاروا أربعة.. . فكنا نجلس إليه إذا صلى الصبح؛ فنسمع كلامه والقرآنِء لا 
ينكرنا أحدء فلم نلبث يسيراً حتى مات هه فقال الأربعة: لو كان أمره clin‏ لم 
يمتء فذهبواء tas‏ لأ مسقا ولا تر انرا قلعا بعت بی بكر جا إلى 
البمامة؛ ذهبت معهم؛ فلما فرغواء مررت براهب.. فوقع فى قلبى 
الإيمان فآمنت.(1) 

قال ابن يونس: شهد فتح مصرء واختط بهاء وكان ولده بمصر يأخذون 
العطاء فى بئى عدى بن كعب» حتى نقلهم أمير مصر فى زمن يزيد بن عبد الملك 
إلى ديوان قضاعة. . وله بمصر حدیث.() 

ولم يرد لنا خروجه من مصر بعد أن دخلها فاتحاء فهو إذن من الصحابة 
الذين ماتوا فى مصر. 
)١4(‏ كعب بن يسار بن ضبة العبسى: كان قاضياً فى الجاهلية؛ وعندما دخل 

ce) eee‏ لقا أجطة auto‏ بن العاض على القضاء قبل قيس بن 

أبى العاص السهمى؛ وبُّنى هذا الخبر على رواية لحفيد كعب» قال فيها: 

قضى جدى بمصر والياً للقضاء شهرين؛ حتى أعفاه عمر بن الخطاب:("ا 

وهناك رواية للسيوطى يقول فيها: كتب عمر إلى عمرو بن العاص أن 
يستقضى كعب بن يسارء فقال كعب: لا والله لا ينجينى الله من ذلك فى الجاهليةء 

ثم أعود إليه. وأبى أن يقبلء فتركه عمروء وولى قيس بن أبى العاص.) 

وبعد مشاركة كعب فى الفتح» اختط له دارأ بجوار المسجد. 

يقول ابن عبد الحكم: وكان يقال لزقاق القناديل زقاق الأشراف» لأن عمراً 
كان على طرفه مما يلى المسجد الجامع» وكعب بن ضبة على طرفه الآخر مما 
يلى سوق البربر.*) 


ated / © الإصابة‎ (‘) 
۲ / © الإصابة‎ () 
We / © الإصابة‎ )9 
Vee در السحابة‎ )٤( 
.١١١ فتوح مصر‎ (0) 
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الل سند قصر قي الإسلاو 

)6 16( لاحب بن مالك بن سعد الله البلوى: ممن بايع تحت الشجرة؛ وروى 
أحاديث عن رسول الله 2B‏ 

)١41(‏ لبيد بن عقبة التجيبى. 

)161( لصيب بن جيثم بن حرملة- هكذا فى حسن المحاضرة-: قال ابن حجر: 
خيثم. وقال ابن الأثير: جُشم. قال ابن يونس: شهد فتح مصرء له ذكر فى 
الصحابة.(١)‏ 

)١4(‏ لقيط بن عدى اللخمى: قال عنه الذهبى: من الصحابة المعدودين بمصرا"ء 
كان على كمين جيش عمرو بن العاص وقت فتح مصر. وقال ابن يونس: له 
ذكر فى الصحابة.7) 

(144) ليشرح بن لحىّ الرعينى: زاد ابن حجر: بن لحى بن مخمرء شهد فتح 
مصرء وله ذكر فى الصحابة. 

)£0 1( مالك بن زاهر بن الربيع ( وقيل: ابن أزهر ): قال ابن حجر: عن ابن 
حبان: لمالك صحبة. وقال البخارى: أدرك النبى AB‏ 

)١45(‏ مالك بن أبى سلسلة الأزدى الطائى: أحد الأبطال المشهوين فى فتح مصرء 
كان أول الناس صعوداً على حصن بابليون» عندما وضع الزبير السلم. قال 
عنه ابن حجر : له إدراك. 

)١41(‏ مالك بن عتاهية بن حرب بن أشرس الكندى التجيبى: ذكره ابن عبد الحكم 
فيمن كأن فى فتح مصرء وروی أحاديث عن رسول الله cB‏ وقد عاش فى 
مصر بعد فتحها. 

)١4(‏ مالك بن قدامة بن خارجة بن سلهم: قال ابن يونس: له إدراك؛ وشهد فتح 
مصر هو وأبوه قدامةء وسكن هو وأبوه (دلاص) من صعيد مصر. 


)1( الإصابة © / "541. 

(؟) سير أعلام النبلاء 

(؟) الإصابة © / 5؟لا. 

(4) دلاص: من أعمال البهنساء كورة بصعيد مصر على غربى النيل. (معجم البلدان ؟/451)؛ 
وهى الآن فى محافظة المئيا. 


sons‏ في الإسلاءِ 

)١44(‏ مالك بن هبيرة بن خالد بن ثعلبة بن عقبة السكونى الكندى: بعد مشاركته 
فى فتح مصرء عاش فى الشام؛ وولاه معاوية ( حمص ) عام ۲ للهجرة؛ 
وعاش فيها حتى مات زمن مروان بن الحكم عام ٠١‏ للهجرة؛ ودفن بجوار 
خالد بن الوليد» روى عن رسول الله أحاديث. 

)٠٠١(‏ مبرّح بن شهاب بن الحارث بن شرحبيل اليافعى الرعينى: قال ابن يونس: 
وفد على النبى 6 فى أربعة نفرء ثم شهد فتح مصر.7") 
وفى الفتح جعله عمر بن العاص على الميسرة؛ استقر بالجيزة؛ واختط بها 

هو وأخوه برح بن شهاب» وعاشا فيها حتى توفياء يقول السيوطى: وخطته 

بالجيزة معروفة. 

)101( محمد بن بشير الأنصارى: روى عن رسول الله ## أحاديث منها قوله 
#: إذا أراد الله بعبد هواناء أنفق ماله فى البنيان." وربما كان أحد أبناء 
الزبير بن العوام. 

)104( محمد بن جابر بن عراب بن عبس العكى: قال ابن الأثير: ابن غراب» 

)014 1( محمد بن الزبير: هكذا ذكر جورجى زيدان. وربما كان أحد أبناء الزبير 
بن العوام. 

)108( محمد بن عمرو بن العاص بن وال السهمى القرشى: أسلم مع أبيهء 
وخرج معه فى الفتوح» ثم كان مع أخيه عبد الله فى فتح مصرء وعاش فيها 
حتى عزل أبوه عن ولاية مصر عام YO‏ للهجرة؛ فسكن مع عمرو فلسطين؛ 
حتى بويع لعلى بن أبى طالب» وطلب معاوية من عمرو اللحاق به فى 
الشام» فاستشار عمرو ولديه عبد الله ومحمداء وكان رأى عبد الله أن يبقى 
حتى یری ما يسثثر عليه الأمرء أما محمد فقد قال: col‏ فارس أبيات 
العرب» فلا أرى أن بجتمع هذا الأمرء وليس لك فيه ذكر. فقال عمرو قولته 


.۷ / 5 الإصابة‎ )١( 

() الإصابة ه / VAY‏ 

)1( تاريخ مصر الحديث .١١١ / ١‏ 

لاب-ن-ا--يسبيبيبيبيبإبب- ييا لع EE‏ 


اال لسسسسسس سد فصر في الإسلام 


المشهورة: يا عبد الله لقد أشرت على بما هو خير لآخرتى؛ وأنت Ly‏ محمد 

آرت عد Ly‏ هو aul‏ لی فی OO cola‏ 

وشد عمرو الرحال مع ولديه إلى Ay sles‏ وشاركوا فى صفينء ثم عادوا 
إلى مصر. 


وقد روى محمد حديثا عن رسول الله BB‏ 


ومحمد بن عمرو هو صاحب حكاية المصرى المضروبء عن أنس أن 
زجلا من أهل مصر أتى المدينة» فقال: يا أمير المؤمنين أعوذ بك من الظلم. قال: 
قد عذت معاذاً. قال: سابقت ابن عمرو بن العاص» فسبقته» فجعل يضربنى 
بالسوطء ويقول: أنا ابن الأكرمين. 

فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم؛ ويقدم ابنه معه» فقدم» فقال عمر: أين 
المصرى؟؛ خذ السوط فاضرب. فجعل يضربه cle alls‏ ويقول عمر: اضرب ابن 
الأكرمين. قال أنس: فضرب» فوالله لقد ضربه» ونحن نحب ضربه؛ فما أقلع عنه 
حتى تمنينا أنه يرفع عنه؛ ثم قال عمر للمصرى: ضع على Male‏ عمرو. فقال: 
يا أمير المؤمنين إنما ابنه الذى ضربنى؛ وقد اشتفيت منه. فقال عمر لعمرو: مذ كم 
تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟. قال: يا أمير المؤمنين لم أعلم 
ولم ei‏ 
)100( محمد بن مسلمة بن خالد بن عدى الأوسى الأنصارى: من فضلاء 

الصحابة» أسلم على يد مصعب بن عمير قبل الهجرة؛ وبعد الهجرة؛ شهد مع 

رسول الله 88 جميع المشاهد إلا تبوك» GY‏ النبى 8ت استخلفه على المدينة. 


خرج مع عمرو فى فتح مصرء وكان ممن صعد حصن بابليون مع الزبير 
ابن العوام؛ وبعد الفح عاد إلى المدينة؛: ثم رجع إلى مصر من قبل عمر بن 


YA / 5 الإصابة‎ (1) 

)١(‏ صلعة: رأس. 

(۳) فتوح مصر VIA‏ 

(4) ولد قبل البعثة بحوالى ۲ سنة» وهو أحد من سموا محمداً فى الجاهلية. وقد عدهم صاحب 
(المحبن) ص ٠١١‏ سبعة أشخاص عدا رسول الله BH‏ 


plall في‎ pnd 


الخطاب ليحاسب ر ويقتسم ماله. 

يقول الشيخ الخضرى: وكان هناك عامل مخصوص يقتص آثار العمالء 
فيرسله عمر إلى كل شكوىء يحققها فى البلد الذى حصلت فيه؛ وكان ذلك العمل 
Gag‏ ال خمد بن اة الذى كان يثق به عمر ثقة تامةء وكان Jal‏ لتلك ARN‏ 
ولم يكن من دأب محمد بن مسلمة أن يحقق تحقيقاً سرياً؛ وإنما كان يسأل من يريد 
all jus‏ علناء وعلى ملأ من الأشهاد.١١)‏ 

ودخل محمد مصرء واتجه إلى الوالى عمرو لمحاسبته. قال ابن عبد الحكم: 
أهدى له عمرو بن العاص هدية» فردها ale‏ فغضب عمروء وقال: يا محمدء لم 
رددت إلى هديتى؛ وقد أهديت إلى النبى 28 مقدمى من غزوة ذات السلاسل» فقبل؟. 
فقال له محمد: إن رسول الله BB‏ كان يقبل بالوحى ما شاءء ويمتنع ما شاء؛ ولو 
كانت هدية الأخ لأخيه» قبلتهاء ولكنها هدية إمام؛ شر خلفها. 

فقال عمرو: قبح الله يوماً صرت فيه لعمر بن الخطاب واليأء فلقد رأيت 
العاص بن وائل يلبس الديباج المزور بالذهب؛ وإن الخطاب بن نفيل ليحمل الحطب 
على حماره بمكة. فقال له محمد بن مسلمة: أبوك العاص وأبوه الخطاب فى النار» 
ولكن. غمر خير منك» ولولا اليوم الذى أصبحت فيه تذم لألفيت محقلا (ji‏ يسرك 
عززهاء ويَسُووٌك بكؤها. فقال عمرو: فلتة المغضب» وهى عندك أمانة. ثم أحضر 
calle‏ فقاسمه إياهء ثم رجع:7") 

وبعث عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة كذلك إلى الكوفةء ليحاسب سعد ابن 
أبى وقاص» عندما سمع ببنائه cl pad‏ وجعل عليه LY‏ فأمر محمداً أن يحرق هذا 
الباب» ففعل. وقد كان أمير المؤمنين عمر يكره أن يكون للولاة أبواب تحجبهم 
عن الرعية. 

ومحمد ممن اعتزلوا الفتنة» قال: أعطانى رسول الله #8 سيفاًء فقال: قائل به 
المشركين ما قاتلواء فإذا رأيت أمتى يضرب بعضهم بعضاً فأت به (Jas!)‏ فاضرب 
به حتى ينكسرء ثم اجلس فى بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية؛ ففعل. 


)1( تاريخ الأمم 1/۲ 
(؟) فتوح مصر .١55‏ والغزر : اللبن أو كثرته؛ والبكء : قلة اللبن. 
(9) الإصابة 5 / Ve‏ 


-¥t0- 


سدم فصر في الإسلامة 
ولم يشهد الجمل ولا صفين» وإنما عاش فى المدينة» حتى توفى بالربذة عام 

۳ للهجرة فى صفرء قبل عمرو بن العاص بقليل. 

)105( محمية بن جزء بن عبد يغوث الزبيدى: من مهاجرى الحبشةء وحليف بنى 
جمح؛ وهو ابن عم الصحابى عبد الله بن الحارث أحد شهود فتح مصرء 
قيل؛ إنه شهد بدراً مع النبى 6B‏ ولكن ابن سعد يقول: شهد المريسيع فى 
us‏ المصطلق؛ واستعمله رسول الله BB‏ على الخمس ومثهمان المسلمين» ثم 
استعمله على الأخماس بعد ذلك.!') 
عاش فى مصر بعد أن شارك فى فتحهاء وقد تزوج عبد الله بن عمرو بن 

العاص من أم محمد بنت محمية بن جزءء؛ وولدث له محمداء ذكره صساحب 

نسب قريش. 

)١51(‏ المستورد بن سلامة بن عمرو الفهرى: صحابى شهد TH‏ مصرء واخئط 
بالفسطاط» ثم انتقل إلى الإسكندرية؛ وعاش فيها حتى مات عام 45 للهجرة. 

(1A)‏ المستورد بن شداد القرشى الفهرى: شارك فى فتح الكوفة؛ وعاش فيهاء 
ثم جاء مصر فى جيش عمرو بن العاصء واختط بها. 
روى أحاديث عن رسول الله «iB‏ ذكر ابن عبد الحكم منها ستة أحاديث؛ 

روى المستورد قول رسول الله 18: ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يجعل أحدكم 

أصبعه فى اليم قلينظر بم يرجع.!") 
وقوله dp‏ من مات مشركأء فلا تسل عنه؛ ومن مات وقد UE‏ مؤمنأء فلا 

تسل عنه» ومن مات وهو عاصء فلا تسل عنه. 
وقوله أيضاً: من ولى لنا Shee‏ ولم يكن له خادم فليكتسب خادماء ومن لم 

يكن له مسكن» فليكتسب مسكنأء ومن ام يكن له دابة؛ فليكتسب دابة؛ فمن أصاب 

سوى ذلكء فإنه le‏ سارق. 


وقال المستورد: رأيت رسول الله ## يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه؛ 


.551 / ۷ الطبقات‎ (1) 
Ve / 5 الإصابة‎ )١( 


فصر في pall‏ 


وهو يتوضأ بالجحفة:7") 
وقد عاش المستورد فى مصر حتى توفى بها فى خلافة معاوية. 

)104( مسلمة بن مخلد: (أنظر فصل ولاة مصر). 

)146( مطعم بن عبدة البلوى: ممن دخل مصر فاتحأء روى عن رسول الله 8 
قوله: age‏ إلى رسول الله #8 أن أسمع وأطيع؛ وإن كان على أسود مجدع 
الأطراف. روى ذلك أيام الفتنة. 

)111( معاذ بن Gull‏ الجهنى: بعد مشاركته فى فتح مصرء روى عنه المصريون 
أحاديث كثيرة عن رسول الله B®‏ وصلث إلى الخمسين حديشاء منها: ما 
ذكره ابن عبد الحكم: 


قال رسول الله ##: من قرأ قل هو الله أحدء إحدى عشرة مرة حتى يختمهاء 
بنى الله له بيتاً فى الجنةء فقال عمر بن الخطاب: إذا نستكثر يا رسول الله ؟. قال: 


الله أكثر وأطيب. 
قال ##: أفضل الفضائل أن تصل من قطعك؛ وتعطى من tla ye‏ وتصفح 


قال : من ثبت فى مصلاه حين ينصرف من الصبح حتى يسبح ركعتى 
الضحى لا يقول إلا خيرا» غفرت له خطاياه» وإن كانت مثل زبد البحر. 

. قال ##: من كان صائماء وعاد مريضاء وشهد جنازة؛ غفر cal‏ إلا أن يحدث 

قال ##: من كظم abe‏ وهو يقدر على أن ينتصرء cles‏ الله على رءوس 
الأشهاد حثى يخيره فى حلل الإيمان. 

قال Be‏ من أكل طعاماً فقال: الحمد all‏ الذى أطعمنى هذا ورزقنيه من غير 
حول منى ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن لبس ثوباء فقال: الحمد لله الذى 
كسانى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة» غفر له ما تقدم من ذنبه. 
)1( فتوح مصر 7 / HAV‏ 


(؟) الإصابة 5 / AVY‏ 


فصر قي الأملاو س 


قال فه: من بنى بنياناً فى غير ظلم ولا اعتداء؛ أو غرس غرسا فى غير 
ظلم ولا اعتداء؛ كان له أجرا جاريا ما انتفع به أحد من GIS‏ الله. 

عن معاذ بن أنسء قال: سأل معاذ بن جبل رسول الله عن أفضل الإيمان ؟. 
قال: أن تحب call‏ وتبغض call‏ وتعمل لسانك فى ذكر الله. قال: وماذا يا رسول 
الله؟. قال: أن تحب للناس ما تحب لنفسك»ء وثكره لهم ما تكره لنفسك» وأن تقول 


خيراً أو نصمت:!(١)‏ 


(؟١١)‏ معاوية بن خديج السكونى التجيبى الكندى: سماه الذهبى: قائد الكتائب 

بشجاعة. 

ذكره ابن سعد فيمن تولى مصر من الصحابةء وقصة هذه الولاية: أنه كان 
مع معاويةء وشهد معه صفين» وأخذ له البيعة من أهل مصرء بعد قتل محمد بن 
أبى بكرء clay‏ عمرو بن العاص» وتسلمهاء ثم غزا المغرب وصقلية. 

قال الزريكلى: بقيت فى مصر ذريته إلى القرن الثامن للهجرة؛ وله فى 
إفريقية آثار منها OUT‏ فى القيروان» تعرف SUG‏ خدیج» وفى فتح مصر كان هو 
البشير لعمر بن الخطاب بفتح الإسكندرية؛ ثم خرج مع عبد الله بن سعد بن أبى 
سرح لغزو النوبة cola pully‏ فذهبث إحدى عينيه بهاء وذلك عام ۲١‏ للهجرة 
وخرج بعد ذلك فى غزو المغرب ثلاث مرات: الأولى عام YE‏ للهجرةء والثانية فى 
عام £4 للهجرة؛ والثالثة عام ٠‏ للهجرة؛ ثم عاد إلى مصرء وعاش فيهاء حتى 
توفى عام OF‏ للهجرة. 

روى ابن الأثير حواراً دار بين السيدة عائشة رضى الله عنها وبين بعض 
جنود معاوية بن خديج؛ قالوا: دخلنا على عائشة فسألتنا: كيف كان أميركم فى 
غزاتكم ؟. فقالوا: ما نقمنا عليه شيئاء وأثنوا عليه el gus‏ قالوا: إن هلك بعير أخلف 
بعيراء وإن هلك فرس أخلف فرساء وإن أبق خادم أخلف خادما. فقالت: أستغفر 
الله إن كنت لأبغضه من أنه ay cal Sid‏ سمعث رسول الله BB‏ يقول: اللهم 


)1( فتوح مصر TAY‏ 1 
مغ" 


سر MAN cay‏ بحست 


من رفق بأمتى فارفق به» ومن شق على أمتى؛ فاشقق Madde‏ 
وقد روى معاوية أحاديث عن رسول الله ل منها: قال : روحة فى 

سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها.(" 

)١١۳(‏ معيقب بن أبى فاطمة الدوسى: حليف بنى ad‏ هاجر الهجرتين؛ وشهد 
dl yy‏ وما بعدهاء كان على خاتم النبى 6 ثم استعمله gf‏ بكر وعمر على 
بيت المال؛ وشهد فتح مصرء ولما عاد استعمله عثمان على الخاتم؛ وهو 
نفس خاتم رسول الله 8 الذى تختم به أبو بكر وعمر وعثمانء ثم سقط منه 
فى بئر أريس» ولم يعثر عليه. 
قال ابن سعد: توفى معيقب فى خلافة عثمان.3) 

)١١4(‏ المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندى: تبناه الأسود بن عبد بغوث؛ فكان يقال: 
المقداد بن الأسودء حتى نزل قوله تعالى: (أدعوهم لآبائهم) فأعى المقداد 
ابن عمرو. 
أسلم قديماًء وتزوج ابنة عم الرسول ##: ضباعة بنت الزبير؛ وسبب هذه 

الزيجة أنه طلب الزواج من ابنة عبد الرحمن بن عوف» فغضب عبد الرحمن 

وأغلظ لهء فشكا ذلك للنبى He‏ فقال: أنا أزوجك؛ وزوجه ضباعة.() 
شهد المقداد بدراء وكان الفارس الوحيد بهاء ثم شهد بقية المشاهد مع رسول 

الله BiB‏ استعمله رسول الله BB‏ على سريةء ولما رجع؛ قال له : كيف رأيت 

الإمارةأبا معبد ؟. قال: خرجت يا رسول الله؛ وما أرى فضلاً لى على dal‏ من 
القوم» فما رجعت إلا وكأنهم عبيد لى. قال: كذلك الإمارة يا أبا معبدء إلا من وقاه 
الله شرها. قال: والذى بعثك بالحق؛ لا أعمل على عمل haf‏ 


روى عن رسول الله #8 أحاديث عن مواقف مشرفة منها ما رواه أبو أيوب 


)1( أسد الغابة © / .۲١۷‏ 
(t)‏ فتوح مصر ۳۰۸. 
(Y)‏ الطبقات AA / ٤‏ 
(4) الإصابة 5 / Vo‏ 
)0( فتوح مصر VOY‏ 


sane‏ في الإسلاء 
الأنصارى- قبل بدرء قال: قال لنا رسول الله #ل# ونحن بالمدينة- بعد أن أخبر 
بعير أبى سفيان مقبلة-: هل لكم أن نخرج؛ فنلتقى هذه العير لعل الله يغنمناها؟. 

فخرجناء فلما سرنا يومأ أو يومين؛ قال لنا: ما ترون فى القوم؟ فإنهم قد 
أخبروا بخروجكم ؟. قلنا: لاء والله يا رسول الله ما لنا بطاقة بقثال العدوء ولكنا 
أردنا العير. قال: ما ثرون فى قتال العدو؟. قلنا: لا طاقة لنا بقتالهم. وهنا وقف 
المقداد بن عمروء ققال :يا رسول الله امض لما أمرت به فنحن معك» والله لا 
نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى لفَاذْهَب أنت Ny‏ فابلا ! إنا chia‏ قاعدون» 
[المائدة: ٤‏ ]ء ولكن اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا معكما مقاتلون: فوالذى بعشك 
بالحق نبياً لو سرت بنا إلى برك الغماد!'» لجالدنا معك من دونه؛ حتى تبلغه. فقال 
له 5 خيراء ودعا له. 

وتقول رواية ابن عبد الحكم: فقال أبو أيوب: فتمنينا معشر الأنصار لو أنا 
قلنا كما قال المقداد» أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيء.(“ 

وشارك المقداد فى فتح الشام ومصر والمغرب» ثم عاد إلى مصرء قال ابن 
عبدالحكم: غزا عبد الله بن سعد المغرب مع المقداد بإفريقية؛ فلما رجعواء قال عبد 
الله للمقداد فى دار بناها: كيف ثرى بنيان هذه الدار ؟. فقال له: إن كان من مال 
الله فقد أسرفت؛ وإن كان من مالك فقد أفسدث. فقال عبد الله بن سعد: لولا أن 
يقول قائل أفسد مرتين؛ لهدمتها.9) 

وترك المقداد مصرء وعاش فى المدينة حتى توفى عام YY‏ للهجرة عن 
Can‏ عاماه وصلى عليه الخليفة عثمان بن عفان؛ وكان رمس الله عنه قد re‏ 
للحسن والحسين بستة وثلاثين Lidl‏ ولأمهات المؤمنين لكل واحدة بسبعة 
آلاف در هه( 


)١(‏ برك الغماد: موضع وراء مكة بخمس ليال؛ قبل اليمن. (معجم البلدان). 
(۲) فتوح مصر NTA‏ 

(۳) فتوح مصر ۱۱۰. 

TAG / ١ سير اعلام النبلاء‎ )٤( 


a eA EE ا‎ 


فصر في plall‏ س 

)110( المهاجر مولى af‏ سلمة: عاش فى كنف رسول الله #8 قرابة عشر سنين» 
قال: خدمت رسول الله BB‏ سنين- عشر سنين أو خمس سنين- فلم يقل 
لشىء صنعته لم صنعته ؟ ولا لشىء تركته لم تركته ؟. 

مصرء وعاش فى بلد تسمى (طحا)!') حتى مات. 

)109( نبيه بن صواب (وقيل صؤاب) المهرى (وقيل الجهنى): وفد على النبى 
«ih‏ وشهد فتح مصرء وكان أحد مؤسسى الجامع العتيقء ورابع أربعة 
أقاموا قبلته. 

)١110(‏ مقسم بن بُجْرة بن حارثة الكندى التجيبى: قال ابن يونس: أسلم فى حياة 
رسول الله ##؛ وبايع معاذ بن جبل فى اليمن؛ وشهد فتح مصرء وكان قائل 
أهل الردة:(") 

)١118(‏ النضر بن بشير بن عمرو المزنى: قال ابن حجر: له إدراك» وشهد فتح 
مصرء واختط بهاء ثم ولي ابنه القضاء بها عام VY‏ للهجرة؛ ومات pall‏ 
بمصر عام 68 للهجرة. 

)114( النعمان بن جزء بن النعمان بن قيس بن سعد العطيفى: قال ابن يونس: 
وفد على النبى of‏ وشهد فتح مصر.. وله أخ يقال له هانئ شهد فتح مصرء 
ولهما جميعا صحبة.( 

(1V +)‏ هانئ بن جزء بن النعمان المرادى: وفد على النبى BB‏ وشهد فح مصر 

)1.1( هبيب بن مُغْفِل الغفارى: بعد فتح مصر اختط بها وعاش فيهاء حتى كانت 
الفتنة» فاعتزل الناس فى واد بين مريوط والفيوم؛ يقال له: وادى هبيب. 


) طحا: كورة بمصر شمالى الصعيد؛ غربى النيل. ( معجم البلدان‎ )١( 
.٠٠١ / 5 الإصابة‎ (1) 
EVA / © (؟) أسد الغابة‎ 


فصر قي shall‏ ست 


روى عنه أحمد: أنه رأى رجلاً يجر إزاره فنظر إليه هبیب» وقال: سمعث 
رسول الله BB‏ يقول: من وَطِئّه- أى الإزار- من الخيلاء؛ وَطيئه فى النار OD,‏ 


(IVY)‏ هوذة بن عرفطة الحميرى: وفد على رسول الله BR‏ مع قومه من حمير» 
وشهد فتح مصر. !"ا 

(17) يحيى بن يعمر الرعینی: قال ابن حجر: شهد فتح مصرء وكان Lady‏ فى 
الطلب بدم عثمان؛ ذكر فيمن أدرك النبى BB‏ ولم يشاهده.9) 

Cat ya) يريم بن عامر بن سعد بن ذهل الرعينى: قال ابن يونس: له‎ )١174( 
وشهد فتح مصر هو وأخوه عقبة.‎ 

(Ve)‏ يزيد بن أحمد المرادى: ذكره ابن حجر فيمن شهد فقح مصر مسن 
الصحابة.77) 

)1( يزيد بن أنيس بن عبد الله بن عبد الرحمن الفهرى: شهد حنينا مع رسول 
الله «ii‏ حضر فتح مصرء ثم بنى بها دارا سماها بدار السلسلة» ونزل 
الشام» واستشهد فيها. 
روى عن رسول الله BB‏ أحاديث منها قوله: كنت مع النبى BB‏ فى غزوة 

الشمس» CUS)‏ فرسىء Cathy‏ رسول الله ch‏ وهو فى فسطاط }4 فقلت له: السلام 

عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته؛ قد حان وقت الرواح. ويقصد بالرواح: 

الصلاة. فقال: أخبر بلالا WY‏ 


.۳۸١ / © الغابة‎ aul )١( 

VAT / ١ (۲)الإصابة‎ 

)1( السابق. 

)٤(‏ له إدراك: أى أدرك حياة الرسول th‏ ولم يلتق به. 
(ه) الإصابة 5 / AAV‏ 

.1٤۸ | ١ الإصابة‎ )5( 

(۷) أسد الغابة © / AVA‏ 


pes‏ في الإملاء 


(۱۷۷) يزيد بن ملجم المرادى: أخو عبد الرحمن بن ملجم قائل على بن أبى 
طالب. قال ابن يونس: له call pol‏ وشهد فتح مصر:() 

(۱۷۸) أبو أيوب الأنصارىء خالد بن زيد بن كليب النجارى الخزرجى الأنصارى: 
شهد العقبة وبدراً وأحداً وكل المشاهد مع رسول الله ك؛ وكان Atay‏ أول 
منزل لرسول الله هل فى المدينة حتى بنى الحجرات والمسجدء وكان النبى 
# قد أقام فى بنى عمرو بن عوف خمس ليال قبل أن يخرج إلى المدينة» 
فكان كل قوم يدعونه لينزل عندهم؛ فيقول لهم: اتركوها- أى: الناقة- فهى 
مأمورة» حتى بركت على باب أبى أيوب» وهناك أمر رسول الله ف 
oli‏ المستحد؛ 
وقد لفت نظرنا طرفة ذكرها الرحالة بيرتون فى كتابه عن رحلانه إلى 

مصر والحجازء ذكر فيها بعض تفاصيل عن تاريخ المدينة المنورة؛ منها حديثه 

عن at‏ اليمنى الذى دان باليهودية؛ وكان أول من كسا الكعبة» قال بيرتون: وبعد 
أن شيد دارا للنبى المرتقب» عاد لحاضرة بلاده فى اليمن» وأبطل الوثيةء واستخدم 
طريقة التعذيب بالنار للتأكد من صدق التحول عن الوثنية... وكتب وهو على 
فراش الموت ما يلى: أشهد بصدق أحمد الصادق» أشهد أنه رسول الله خالق 

الأرواح» وإذا امتد بى الأجل لأشهد أيامه لكنت له وزيرا وابن عم. 
وبعد أن ختم الورقة بخاتمه قدمها لرئيس الأحبار اليهود لتكون وديعة عنده 

مع وصية مهيبة بأن يسلم الخطاب- إذا أتبحت الفرصة» للنبى العظيم؛ وإذا بعد يوم 

ظهوره اء فلابد أن تتوارث الأجيال هذه الرسالة؛ حتى يتم تسليمها له. 
أما المنزل الذى شيده تبع فى المدينة ليكون مقرأ للرسول الخاتم» فقد سلمه 

للجد الذى كان أبو أيوب الأنصارى أحد أفراد سلالته» وكان أبو أيوب هو أول 

شخص يمر الرسول Be‏ ببيته؛ بعد أن أنهى رحلة الهجرة. 
وكان أبو أيوب يحتفظ بخطاب تبع؛ وهكذا وصل الخطاب الذى كتبه تبع إلى 

الرسول Be‏ بعد ثلاثة قرون أو أربعة.9") 


.705 / ٦ الإصابة‎ (1) 
WY رحلة بيرتون‎ )۲( 
PS ERED YO ee 


فصر قي الإسلام س 


وقد التزم أبو أيوب بقوله تعالى ( انفروا خفافاً وثقالاً ) طوال حياته؛ فكان 
مع النبى BR‏ ثم انتقل إلى الشام ومصرء وشارك فى فتحهما. 

ولما تولى على بن أبى طالب الخلافة »كان معه فى الجم ل وصفيمن 
والنهروان» ثم خرج فى جيوش معاوية بن أبى سفيان لفتوحات الروم برأ وبحراً, 
حتى إنه ole‏ مصر مرة عام 55 للهجرة عن طريق البحر. 

وفى عام ٠‏ للهجرة خرج فى جيش بقيادة يزيد بن معاوية؛ وتوغلوا إلى 
الشمال من أرض الروم؛ ومرض أبو أيوب وعاده يزيدء وقال له: ما حاجتك ؟. 
قال: حاجتی إذا Ul‏ مت» فارکب» ثم Mite‏ فى أرض العدو ماوجدت مساغاء 
فادفنى: ثم ارجع. فلما مات حمله يزيد حتى اقترب من أسوار القسطنطينية» ودفنه 
هناك بجوار السورء بعد أن صلى عليه. 

قال ابن الأثير: إن الروم قالت للمسلمين فى صبيحة دفنهم لأبى أيوب: لقد 
كان لكم الليلة شأن ؟. قالوا: هذا رجل من أكابر صحابة نبيناء وأقدمهم إسلاماًء وقد 
دفناه حيث رأيتم» ally‏ لئن نبش لا stan‏ لكم بناقوس فى أرض الغرب» ما كانت 
لنا مملكة.() 

وزاد الذهبى: وكانت الروم إذا أفحطواء كشفوا عن قبره؛ فأمطروًا.7”) 


ولقد أصبح مثوى أبى أيوب بعد الفئح الإسلامى للقسطنطينية معلماً كبيراً من 
معالم الإسلام؛ فهو بالنسبة لخلفاء بنى عثمان اللواء الذى يرفعونه فوق رءوسهم» 
ويلبسون تيجانهم فى ظله؛ ويبدأون خلافتهم فى ساحته؛ ويأخذون العهد بنصرة 
الإسلام بمشهد منه؛ لأنه رمز الجهاد الإسلامى» والتضحية فى سبيل المبدأ والعقيدفئ 
والبداية الصحيحة للفتح الإسلامى الذى حققتهالدولة العثمانية بعد وفاة أبى أيوب 
بتسعة قرون ely‏ وحتى بعد قيام الجمهورية فى تركياء مازال قبر أبى أيوب 
je‏ 1 ومشهداً ومقفرة اگل التركء رغم سيطرة العلمائيةء الأتاتركية. 


لله سغ: أدخل. 
(؟) al‏ الغابة 5 | Yo‏ 


(۳) سير أعلام النبلاء ۲ / LEVY‏ 


LE -Poat— 


فصر في plall‏ 


وقد روى أبو أيوب أحاديث كثيرة عن رسول الله ؛ قال يعض الرواة: 
إنها بلغت مائة وخمسة وخمسين Bae‏ وكان رضى الله عنه لا يرويها إلا مطبقاً 
للناس ما أخذه من مدرسة رسول الله ch‏ وسنذكر بعضاً من هذه التعاليم. 

روى أثناء حرب الروم قرب القسطنطينية عن أبى عمران التجيبى؛ قال: 
صلى عقبة بن عامر صلاة المغرب» فأخرناء ومعنا أبو أيوب الأنصارىء فقال له 
أبو أيوب: A‏ تؤخر صلاة المغرب هذا التأخير؛ وأنت من أصحاب رسول الله BR‏ 
فيراك من لم يصحبه؛ فيظن أنه وقتها ؟. فسأل عمران أبا أيوب: فمتى وقتها ؟. 
فقال: كنا نصليها حين تجب الشمس» نبادر بها طلوع النجوم.!") 

وروى أنه كان فى حرب ضد الروم؛ وخرج صف عظيم من الروم» وصف 
المسلمون Lire‏ عظيماء فحمل رجل من المسلمين على الروم؛ ثم خرج إلينا- يقول 
الرأوى- وصاح الناس: سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب»؛ فقال: أيها 
الناس» إنكم caststel‏ هذه الآية على هذا التأويل؛ وإنما أنزلت هذه الآية Lid‏ معش 
الأنصارء إنه لما أعز الله تبت وكشن gay scald‏ قا فسا Lily‏ بع ليعجتن شرا 
من دون رسول الله 1B‏ د ee‏ 
منها of‏ فأنزل الله عز وجل في كتابه يرد علينا ما هممنا به: ر Lyi‏ فى Som‏ 
at‏ ولا Salt abs‏ إلى التهلّكٌةٍ4[البدرة 40[ فكانت التهلكة أن نقيم فى 
الأموال ونصلحهاء فأمرنا بالغزو.9') 


روى أبو أيوب بعض مواقفه فى حياته HB‏ تبين مدى تجاوب الوحى مع 
المؤمنين» وتجاوبهم معه» يقول أبو أيوب: - فى بدر- أمرنا ‏ أن Lat‏ ففعلناء 
فإذا نحن ثلثمائة ة وثلاثة عشر Sa)‏ فأخبرنا رسول الله BB‏ بعدتناء فسن بذلك» 
وحمد call‏ وقال: عدة أصحاب طالوت. 

ثم اجتمعنا مع القوم» فاصطففناء فبدت منا بادرة؛ فقال ابن رواحة: يا رسول 
call‏ إنى أريد أن أشير عليك. ورسول الله أفضل مما يشار عليه؛ إن الله أجل من 
أن يشك فى وعده فقال: يا ابن رواحة؛ لا تشكن فى وعد call‏ إن الله لا يخلف 
الميعاد. وأخذ رسول الله 2 قبضة من تراب» فرمى بها وجوه القوم» فانهزمواء 


)‘( فتوح مصر 8. وتجب الشمس: تختفى. 
)۲( فتوح مصر ۲۷۰. 


-Yoo- 


سد فصر في الإساء 
فأنزل الله عز وجل: WD‏ رَمَيْتَ BY‏ رَمَيْتَ BS‏ الله رَمَى[الأنفال:1١]»‏ فقتلنا 
وأسرناء فقال عمر بن الخطاب: لا يكون أسرىء Lal‏ نحن داعون. فقلنا معشر 
الأنصار: إنما حمل “yar‏ حسة لنا. فنام 8 ثم استيقظء فقال: ادع لی عمر. فدعى؛ 
فقال: إن الله قد أنزل: oe ads‏ لني COM Sed & Gd eK of‏ 
[الأنفال:517]. (© 


وقبل أن نختم ترجمتنا لأبى أيوب نذكر أن القرآن الكريم وافقه فيما قاله 
بمناسبة شيو ع قالة الإفك عن السيدة عائشة رضى الله عنهاء فقد ذكر ابن حجر ما 
دار بين أبى أيوب وزوجه» قال: كانت al‏ أيوب الأنصارية قالت لأبى أيوب: أما 
سمعت ما يتحدث به الناس؟. وحدثته بقول الإفك» فقال: ما يكون لنا أن نتكلم بهذاء 
سبحانك» هذا بهتان عظيم. ونزل قوله تعالى فى [سورة النور:5 :]١‏ لورلا إذ 
VE a ag‏ ما يَكُونُ نا أن ISS‏ بهذا Chiat‏ هذا Meee Dig!‏ 

لقد عاش أبو أيوب فارساً غازياًء تصحبه أخلاق الفرسان من أول يوم دخل 
فيه الإسلام» حتى توفاه call‏ ودفن تحت أسوار القسطنطينية عام Ov‏ للهجرة. 
(V4)‏ أبى بردة الظفرى الأوسى الأنصارى: اسمه كعب بن مالك بن coal‏ قال 

ابن سعد: شهد العقبة مع السبعينء وشهد مع رسول الله BB‏ المشاهد كلهاء 

وكان معه راية بنى حارثة يوم فتح مكةء توفى فى خلافة معاوية بن أبى 
سفیان .() 


كان يركب على راحلته ومصحف معلق مقدم cla! yl)‏ وفى فتح مصر كان 
عمرو بن العاص يقدمه مع بقية الصحابة الأجلاء. 
قال ابن الأثير: وفى عين شمس نادى عمرو بأصحاب النبى BR‏ فأجابوه» 
فقال: تقدمواء 28 ينصر الله المسلمين. فتقدموا؛ وفيهم أبو بردة وأبو برزة» وتبعهم 
Gh‏ (؟) 1 
س. 


)1( فتوح مصر V4‏ 
(۲) فتح البارى VULVA‏ 
(") الطبقات ۳ / .٠٥١‏ 
)٤(‏ الكامل ۲ / YoU‏ 


فصر في الأملاءن 
gd (VAs)‏ بصرة الغفارى: اسمه جميل» أو «die‏ قال الأصبهانى: أبو بصرة 

الغفارى المحدث؛ واسمه خميل بن وقاص» هو أبو عزة التى كان ينسب 

إليها كثيّر. 

روى عن رسول الله 4# أحاديث بلغت عشرة منها: 

قال لنا رسول الله - قبل فتح خيبر-: إنا راكبون غداً إن شاء الله إلى 
يهودء فإذا gales‏ | عليكم؛ فقولوا: وعليكم.(١)‏ 

وفى صلاة العصر قال of‏ بصرة: صلى بنا رسول الله هي صلاة العصرء 
فلما قضى صلاته؛ قال: هذه الصلاة عرض ضت على من كان cp SUS‏ فئوانوا فيها 
وتركوهاء فمن صلاها منكم ضوعف له من أجرها ضعفين؛ ولا صلاة بعدها حتى 
يُرى الشاهد. 

وقال ## أيضاً: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد مكة؛ ومسجدى 
هذا» ومسجد بيت المقدس. 

ومنها أيضاً قوله عليه السلام: إن الله زادكم صلاةء فصلوها بين العشاء إلى 
صلاة الصبح: soll‏ الوتر. 

ومن طرائف حياة أبى بصرة ما قاله ابن سعد:.. صحب النبى ‏ كل من 
أبى بصرة وابنه بصرة وحفيده جميل» وعاش ثلاثتهم فى مصر7")؛ وبعد أن شارك 
أبو بصرة فى فتح مصرء اختط بهاء وعاش فیهاء حتى توفى؛ ودفن فى سفح 


المقطه.() 
)۱۸١(‏ أبو ثور الفهمى: وقال السيوطى: أبونور. قال ابن الأثير: لا يعرف اسمهء 
ولكن له صحبة. 


(181) أبو جمعة حبيب بن سباع الأنصارى الكنانى: وقيل اسمه جنيد؛ وقيل يد 
شهد فتح مصرء واختط بهاء ثم نزل الشام» وعاد إلى مصر. 


)1( فتوح مصر 185. 
(۲) فتوح مصر VAL‏ 
)"( الطبقات lee EY‏ 
)٤(‏ جاء فى بعض الروايات أن od‏ بصرة هو جد عزة التى شبب بها كثيّر. وليس أباها. 
مج سس سس ب سس سكت ان 2 


فصر قي phall‏ ست 
)( 


قال ابن ربيع الجيزى: من الصحابة الذين شهدوا فتح مصر. 

وقال ابن حجر: كان cola‏ ثم تحول إلى مصر. 

وكان أبو جمعة قد صحب الرسول ## بعد الأحزاب» وروى ate‏ قال: 
تغديت مع رسول الله BB‏ ومعه أبو عبيدة بن الجراح» فقال له: يا رسول الله هل 
asl‏ خير منا ؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك ؟. قال: نعم قوم يجيئون من بعدى؛ 
يؤمنون بی ولم يرونى.(") 

وروى كل من ابن عبد الحكم وابن حجر حديثا رواه أبو جمعة؛ قال: أتى 
بثوب من معافر؛ فقال أبو سفيان: لعن الله هذا الثوب» ولعن من عمله. فقال #5: لا 
تلعنهم» فإنهم منى؛ وأنا منهم. 

وقال BB‏ أيضاً عنه: من SU) Ue‏ طوق حملها US‏ طوق أخفافها. 

وقد ذكر أبو جمعة يوم cabal‏ قال: قائلت رسول الله أول النهار كافراً؛ 
وقاتلت معه آخر النهمار مسلما.. وفينا أنزلت: ‏ ولولا رجال مؤمسون....»4 
[Yo recall]‏ 

ويعلق ابن حجر على قولهم ( الأنصارى ( لا يصح لأن الأنصار لم يبق 
منهم من يقائل المسلمين مع قريش.7) ونقول: ربما كان ial‏ بالغلف. 
gf (VAY)‏ الدرداء عويمر بن ule‏ الأنصارى الخزرجى: تأخر إسلامه قليلاً 

فشهد مع رسول الله 4 ما بعد أحد. 

كان فقيهاء عاقلاء حكيماء شجاعاًء قال # عنه: عويمر حكيم أمتى؛ وقال: 
نعم الفارس عويمر. 
الأنصار: معاذبن «chin‏ وعبادة بن الصامت» وأبىّ بن كعب؛ وأبو أيوب» 
وأبو ela yal‏ )1( 


)1( الإصابة ۷ / WV‏ 
(۲) فتوح مصر 784. 
(۳) الإصابة ۷ / 1۷. 
)٤(‏ شارك ثلاثة منهم فى gl‏ مصر. 


ag TI قفاوت‎ 


pond‏ في الإسلاء 


روى أحاديث عن رسول BB alll‏ أوصلها صاحب DEY‏ إلى تسعة وتسعين 
حديثا ومائة حديث. 


قال أبو الدرداء يشجع الناس على قراءة شىء من القرآن كل يوم: أيعجز 
أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن كل ليلة ؟. قالوا: نحن أعجز من ذلك وأضعف. قال: فإن 
الله Je‏ وجل جزأ القرآن ثلاثة col jal‏ فجعل ( قل هو الله أحد ) جزءاً من أجزاء 
ofall‏ )0 

وقد عاش أبو الدرداء فى الشام بعد أن شارك فى فتح مصرء وقد ولاه أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب القضاء على دمشقء فكان أول قاض لهاء وذلك عام VY‏ 
للهجرةء ولم يقتصر عمله فى دمشق على القضاء فحسب» بل شارك فى الأعمال 
الحربية؛ فقد خرج عام TA‏ للهجرة فى حملة فتح قبرص؛ وخرج معه عدد كبير من 
الصحابة منهم أبو أيوب وأبو ذر وعبادة بن الصامت. 

وقد عاش أبو الدرداء فى دمشق بعد ذلك حتى توفى عام TY‏ للهجرة ودفن 
بها فى خلافة عثمان بن عفان. 

وفى الإسكندرية ضريح ومسجد باسم أبى الدرداءء وتقول د. سعاد ماهر: 
وبرغم أن مرجعاً لم Su‏ أن أبا الدرداء قد دفن فى مصرء إلا أن dal‏ الإسكندرية 
يعتقدون اعتقادا لا يقبل المناقشة أنه مدفون داخل ضريحه» ويبررون ذلك بكثرة 
الكرامات التى تحدث لهم.. ومهما يكن من أمر الكرامة؛ فإننا نقطع بأن الصحابى 
أبا الدرداء غير مدفون بالإسكندرية؛ وليس ما يمنع أن يكون ضريحه من أضرحة 
الرؤياء وهى كثيرة منتشرة فى مصرء وفى كل أنحاء العالم الإسلامى. 

ومع أن أبا الدرداء كان شديد الصلاح والتقوى والإيمان والحكمة» فأنه ساعة 
وفاته كان خائفاً فزعاً باكياء حتى سالته ob‏ الدرداء: ألم تخبرنا بأنك تحب الموت ؟. 
قال: بلى» وعزة ربى؛ ولكن نفسى لما استيقنت الموت كرهته. ثم بكى؛ وقال: 
لقنونى لا إله إلا الله. فلم يزل يرددها حتى مات. 
ad (1)‏ الغابة > / ۹۷. 


(؟) مساجد مصر وأولياؤها ١‏ / ۳۳. 


فصر في الإسلاء سب 
ولم ينس وهو يعانى سكرات الموت» وفى اللحظات الأخيرة أن يعظ ابنه 

ADL‏ ويقول له: اعمل لمثل مصرع أبيك» واذكر مصرعك وساعتك.7”) 

(184) أبى درة البلوى: ذكره ابن حجر وابن الأثير عن ابن يونس فيمن لهم 
صحبةء وشهدوا فتح مصرء ولما اختط فى الفسطاط iy‏ كتب عليه: هذه دار 
أبى درة البلوى صاحب رسول الله OB‏ قاله ابن حجر. 

)1١85(‏ أبو ذر الغفارى ( جندب بن جنادة ): من كبار الصحابة وفضلائهم» قال 
عنه ابن حجر: الزاهد المشهور الصادق اللهجةء أسلم قديما ثم انصرف إلى 
أهله فى اليمن حتى هاجر رسول الله 4# إلى المدينةء فهاجر أبو ذر إليهء 
وذلك بعد بدر وأحد والخندق. 
وكان أبو ذر لا يعبد الأصنام فى الجاهلية؛ ويقول لا إله إلا cA‏ حتى إذا 

سمع بالنبى هه أسرع إليه وأعلن إسلامه؛ وعاش حياته كلها Le file‏ بقول رسول 

الله #8 له: اسمع وأطع ولو لعبد حبشى. 

y‏ واختلف مرة مع الخليفة عثمان بن عفان؛ وارتفعت أصواتهماء شم انصرف 
«Lasts‏ فقال له الناس: مالك وأمير المؤمنين ؟. قال: سامع مطيعء J ES‏ 
آئى صنعاء أو عدن ثم استطعت أن أفعل لفعلت» فأمره عثمان بترك المدينة إلى 
الربذة على طريق مكة. 

وربما أكثر النبى # من تنبيه أبى ذر إلى السمع والطاعة للسلطان؛ لما 
Lay‏ البناء النفسى لهء وهو بناء قلق ca pee‏ فكان 4# يرُوض نفسيته» ويحاول أن 
يخلصها من روح التمرد» وقد التزم أبو ذر بذلك حتى آخر حياته. 

Line BAGS,‏ له جبا cay‏ فال فيه Ys cel pall calif La shag‏ للك 
الخضراء من رجل أصدق من أبى Od‏ وفكر أبو ذر مرة فى الإمارة فقال: Ly‏ 


رسول الله ألا تستعملنى ؟. قال أبو ذر: فضرب رسول الله #8 على منكبى؛ ثم 
قال: يا أبا ذر إنك ضعيف» وإنها أمانةء وإنها يوم القيامة خزى وندامة؛ إلا من 


.5"19 / أسد الغابة ؛‎ )١( 
.171 / ۷ (؟) الإصابة‎ 
NYY / ٤ (؟) الطبقات‎ 


EL AE ادر‎ EE IIS SEN: EES TT NE سو جع حدس‎ 


pons‏ في الإسلان 

أخذها بحقهاء وأدى الذى عليه O) tad‏ 

لم يكن رسول الله ف يقصد بكلمة ( ضعيف ) أنه ضعيف البنية؛ لأن أبا ذر 
كان طويلاً جسيمأًء وإنما قصد بالضعف- Lad‏ نحسب عدم درايته بفنون السياسةء 
ونظم الحكم والإدا 57 

وقد شارك أبو ذر فى فتح مصرء واختط بهاء وكانت داره بزقاق القناديل» 
قرب دار عمرو بن العاص» وسموها دار الحمد. 

وعاش فى الفسطاط حتى رأى مشهداء فتذكر قولة لرسول الله ؛ فتركها 
إلى الشام» والمشهد الذى رآه هو اختلاف ابنى شرحبيل بن حسنة: عبد الرخمن 
وربيعة فى جدار لهماء والحديث الذى تراءى له ساعتها قوله ##: ستفتحون أرضا 
يذكر فيها القيراط؛ فاستوصوا بأهلها خيراء فإن لهم ذمة ورحماء فإذا رأيتم أخوين 
يفتثلان فى موضع لبنة؛ فاخر ج. 

وإن كان الليث بن سعد قد فسر هذا الحديث تفسيراً آخر غير ما رآه أبو ذرء 
وقال: لا أرى النبى ## قال له ذلك إلا للذى كان من أمر أهل مصر فى Moats‏ 
والله أعلم. 

وعاش أبو ذر فى الشام حتى اختلف مع واليها معاوية بن أبى سفيان» فخرج 
إلى المدينةء ومنها إلى الربذة()؛ وعاش فيها عيشة الكفاف حتى كان شهر ذى 
الحجة من عام TY‏ للهجرة» وحضره الموتء وليس معه إلا امرأته وغلام. 

ووصف ابن سعد هذا المشهد» فقال: ورأى امرأته تبكى» فقال: ما يبكيك ؟. 
قالت: أبكى أنه لا يد لى بتغييبك» وليس عندى ثوب يسعك كفنا. فقال: اغسلانى 
وكفنانى وضعانى على قارعة الطريق؛ فأول ركب يمر بكم فقولوا: هذا أبو ذر 
صاحب رسول الله Be‏ فأعينونا على دفنه. 

فلما مات فعلا ذلك به» ثم وضعاه على قارعة الطريق؛ وأقبل عبد الله بن 
مسعود فى رهط من أهل العراق عماراء فلم يرعهم إلا الجنازة على ظهر الطريق 


)1( فتوح مصر YA‏ 
)‘( فتوح مصر ۹. 
(۳) من ضواحى المدينة. 


فصر في الإسلامء ‏ 

قد كادت الإبل تطؤهاء فقام إليه الغلام؛ فقال: هذا أبو ذر صاحب رسول الله 28 

فأعينونا على دفنه. فاستهل عبد الله يبكى؛ وبقول: صدق رسول الله # قال: 

تمشى وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ثم نزل هو وأصحابه وواروه.(" 
وزاد ابن حجر: ولما صلى عليه عبد الله بن مسعودء قدم المدينةء فمات 

بعده بقلیل. ٩‏ 
'وقال الذهبى: ترك gf‏ ذر iy‏ له ضمها عثمان لعياله.9) 
روى أبو ذر أحاديث كثيرة عن رسول الله ##ء بلغت عدتها فى البخارى 

ومسلم وحدهما 18١‏ حديثا. 

gil )185(‏ رافع القبطى ( اسمه أسلم» وقيل إبراهيم» وقيل هرمزء وقيل يسارء 
وقيل سنان: وقيل صالح.ء وقيل قزمان ): كان مولى للعباس بن عبد 
المطلب» ووهبه للنبى cH‏ فأعتقه وزوجه سلمى مو لاته» أسلم قبل غزوة بدر 
ولم يشهدهاء وشهد أحداء وكان سبب عتقه أنه بشر النبى AB‏ بإسلام عمه 
العباس. 
ولا يعرف سر تسميته بالقبطی» فربما كان من مصرء ثم بيع فى الحجاز» أو 

أن له صلة بشىء صنع فى مصر؛ وإن كان الذهبى يؤكد أنه من قبط مصر. 
وقد عاش أبو رافع فى المدينة بعد مشاركته فتح مصرء وكان قد اختط بها 

بجوار عقبة بن نافع ومسلمة بن مخلد.9) 
قال الذهبى: مات فى خلافة على» وقيل فى عام ٠١‏ للهجرة فى الكرفة 

روى أحاديث عدة عن رسول الله BB‏ 

gf (VAY)‏ الربداء البلوى ( وقيل ابن الرمداء ): يقول ابن الأشير؛ أهل الحديث 
يقولونه بالميم» وأهل مصر يقولونه بالباء.!*) 


.۲۳١ / الطبقات ؛‎ )١( 

)¥( الإصابة ۷ / Ae‏ 
)1( سير أعلام النبلاء ۲ /57. 
)٤(‏ السابق ۲ VV]‏ 
aul (0)‏ الغابة 5 / ؟١١.‏ 


فصر في الإساء ‏ 
وسبب هذه التسمية ذكره ابن حجرء tld‏ إن أبا الرمداء مولى امرأة من بلىء 
يقال لها الرمداء بنت عمرو. 
وقد لقى أبو الرمداء النبى هه قال ابن حجر: ذكر أن النبى ## مر به وهو 
يرعى غنم مولاته؛ وله فيها شاتان» فاستسقاه ذ فحلب له شاتيه؛ ثم راح وقد حفلتا 
حلباء فذكر ذلك acy gad‏ فقالت: أنت حر. فاكتنى بأبى الربداء.() 
)0 


قال ابن يونس: شهد فتح مصرء وكان ولده بمصر. 
زوف أو sgh‏ رت عن ردول Qu Gall‏ أن :زجلا Peet‏ 
شرب خمراء فأتوا به النبى ## ay cad‏ ؛ ثم شرب الثائية فضربه؛ ثم شرب الثالثة 
فأتوا به إليهء فما أدرى أفى الثالثة أو الرابعة أمر به؛ فحمل على العجل» فوضع 
Lge‏ فضرب adic‏ )*( 
gf (AA)‏ ريحانة شمغون ( أو سمعون ( الأزدى ) وقيل الدوسى ): روى عن 
صحبته رسول الله #8 أنه قال: أتيت رسول الله ## فشكوت إليه تفلت 
القرآن ومشقته علئ؛ فقال: لا تحمل عليك ما لا تطيق» وعليك بالسجود.(° 
وكان يكثر السجود حتى قيل: إنه رجع من غزوة؛ فتعشى؛ ثم توضأء وقام 
إلى سجوده» فقرأ سورة؛ فلم يزل فى مكانه حتى أذن المؤذن. يقول ابن 
حجر: فقالت له امرأته: يا أبا ريحانة» غزوت فتعبت» ثم قدمت؛ أفما كان لنا فيك 
نصيب ؟. قال: بلى والله لو ذكرتك لكان لك حق على. قالت: فما الذى شغلك ؟. 
قال: التفكير فيما وصف الله فى جنته ولذاتها حتى سمعت المؤذن.7١)‏ 
وقد عاش أبو ريحانة فى بيت المقدس وعس قلان بعد أن شارك فى 


YU / ۳ الإصابة‎ )١( 

)¥( السابق. 

)¥( حد الخمر أربعون جلدة. 

)£( الإصابة 5 / .14٠‏ والعجل: هى الأنطاع؛ أى: بساط الأديم يقام عليه الحد. 
)©( يقصد بالسجود: الصلاة. 

UY / ۳ الإصابة‎ )5( 


م 


فصر في pall‏ س 


(1A4)‏ أبو زمعة البلوى عبيد بن أرقم )3 آدم): بايع رسول الله 4# تحث الشجرة 
بيعة الرضوان؛ كان فى فتح مصرء واختط بهاء وعاش فيهاء حتى خرج 
معاوية بن خديج لغزو إفريقية عام ٠١‏ للهجرة؛ فخرج معه؛ وعندما أحس 
بالموت طلب ممن حوله أن يسووا قسبره بالأرضء فدفن بالقرب من 
القيروان» فى موضع معروف اليوم بالبلوية. روى عن رسول الله BB‏ 


)+19( أبو الزهراء البلوى ( وقيل الزعراء ): قال ابن يونس: الصحابى أبو 
الزعراء شهد فتح مصر.(١)‏ 

)141( أبو صرمة مالك بن قيس الأنصارى: شهد مع رسول الله ج المشاهد 
كلهاء كان شاعرا حسناء وروى عن رسول الله #8 أحاديث منها قوله BB‏ 
من ضار» ضار الله به ومن شاق» شاق الله عليه. 


وقوله فى إباحة رسول الله ## منع الحمل: قال أبو صرمة: أصبنا سبايا فى 
غزوة بنى المصطلق» وكان منا من يريد أن يتخذ أهلاء ومنا من يريد أن يستمتع 
ويبيع؛ فتراجعنا فى العزل؛ فذكرنا ذلك لرسول الله ci‏ فقال: لا عليكم أن تعزلواء 
فإن الله عز وجل قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة.9) 
(؟15) أبو فاطمة عبد الله الضمرى الأزدى (وقيل الليشى (: اختط بمصر؛ 

وعاش فيهاء وخرج مع عبد الله بن أبى سرح فى غزوة ذات الصوارى عام 

Yo‏ للهجرة. 

وروى أحاديث عن رسول الله BB‏ منها: قال لى رسول الله ##: يا أبا 
فاطمة أكثر من السجودء فإنه ليس مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة» 
وحط عنه بها خطيئة.9) 


وزاد ابن الأثير فى رواية أبى فاطمة:؛ قال: قلت: يا رسول CAM‏ حدشى 
بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال: عليك بالجهاد فى سبيل الله» فإنه لا مثيل له. قال: 
قلت: يا رسول الله حدثنى عن عمل أستقيم عليه وأعمله. قال: عليك بالسجودء فإنك 


)1( أسد الغابة AYY / ١‏ 
(؟) أسد الغابة 5 / AVY‏ 
(۳) فتوح مصر ۳۰۹. 


sma‏ في الإملاء 
لا تسجد لله capa‏ إلا رفعك بها درجةء وحط عنك بها O) aided‏ 
وزاد ابن سعد: أكثر بعدى من السجود.° 
وكان أبو فاطمة كثير السجود حتى اسودت جبهته وركبتاه» وروی ابن 
حجر قال: عن أبى فاطمةء قال #: عليك بالصوم» فإنه لا مثل له. 
)141( أبو فاطمة كعب بن عاصم الأشعرى ( وقيل اسمه عبيد اللهء وقيل الحارث 
الأزدى ): توفى فى خلافة عمرء وربما كان هو السابق. 
gf )١54(‏ مسلم الغافقى: حضر فتح مصرء وبناء المسجدء ثم صار مؤذن عمرو 
ابن العاص» كان يبخر المسجدء ثم كان على شرطة عمرو؛ قاله ابن حجر 
وابن الأثير. 
وو کف عن نول الله 5 قال: ols‏ رجل لرسول الله فج وقال: يا 
رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ؟. قال: Gal‏ والدتك of‏ فبرها فتكون Lud‏ 
منها. فقال: ليس لى والدة. قال: فأطعم الطعام؛ وأطب الكلام.() 
)140( أبو مكنف الخولانى: وفد على النبى 6 فى وفد بنى خولانء وكتب له 
كتابا إلى معاذ بن جبل فى اليمن» شارك فى فتح مصرء وبعد الفتح عاش 
فى الإسكندرية. 
روى أحاديث عن رسول الله BB‏ منها قوله #: من افترى على كذباء 
فليتبوأ بيتأ أو مقعدا من النار. 
ومنها قوله: أكل رسول alll‏ # طعاماء ثم قال: استر على حتى اغتسل. 
فقلت: : bia cust‏ يا رسول الله ؟. قال: : نعم. . فأخبرت بذلك عمر بن الخطاب» 


فجرنى إلى رسول الله BB‏ فقال: إن هذا يزعم أنك أكلت cally‏ جنب ؟. فقال: نعم 
إذا توضأت أكلت وشربت ولا أقرأ ولا أصلى حتى أغتسل.7”) وروى أيضا: : ليس 


VEE / 5 أسد الغابة‎ )١( 
۲۲۰ / ۷ لطبقات‎ )۲( 
.719 / ۷ الإصابة‎ (1) 
٠٠١/١ الغابة‎ auf )٤( 
Ve معن‎ cs (°) 


فصر في الإسلام س 


من البن الضيام فى اسفن OD,‏ 

)144( أبو موسى مالك بن عبادة الغافقى (وقيل اسمه عبد الله بن مالك): من 
حلفاء بنى عبد الدارء بعد مشاركته فى فتح مصر؛ ابتنى بيتا ومسجدا سمى 
باسمه» عاش وتوفى بمصر عام OA‏ للهجرة. قال عنه ابن إياس: خادم 


رسول الله BB‏ 
تفرعف 


وبعد فهذه رحلتنا معك أيها القارئ الكريم؛ قدمنا من خلالها صورة شبه 
كاملة لوقائع الفتح الإسلامى لمصر: معاركه ومعالمه وولاته؛ وأبطاله» وكان ذلك 
بمناسبة مرور أربعة عشر قرنا كاملة على دخول نور الإسلام إلى مصرء وتحقق 
نبوءة النبى BB‏ حين أعلم أصحابه فى المدينة : (ستفتح عليكم مصر)؛ وكان BB‏ فى 
تلك اللحظة يرى صورة مصر فى كتاب الغيب قلعة حصينة للاسلام؛ وأمة عظيمة 
فى رباط من أجل دعوته إلى يوم القيامةء والحمد لله الذى جعلنا مسلمين من 
أمة مسلمة. 


OFA | © الإصابة‎ )١( 


pall في‎ pena 


المراصع 
١-أخبار‏ الأول فيمن تصرف فى مصر من أرياب الدول؛ الأسحاقى المنوفى؛ 
المطبعة العثمانية سنة 4١٠١هء؛‏ مصر. 
؟-أحكام أهل الذمةء د. سيدة إسماعيل الكاشف» بحث ندوة المواردى» جامعة 
- إحياء علوم الدين؛ الإمام الغزالى؛ المكتبة التجارية الكبرى؛ مصر. 
aud - 4‏ الغابةء ابن الأثير الجزرىء دار الشعب» مصر. 
٥-الإسلام‏ والحضارة العربيةء محمد كرد على مطبعة دار الكتب مصر. 
- الإسلام الفاتجء د. حسين مؤنس» الزهراء للإعلام العربى؛ مصر. 
۷-الإصابة فى تمييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلانى؛ نهضة مصرء مصر. 
۸-أطلس تاريخ الإسلام» د. حسين مؤنسء الزهراء للإعلام العربى؛ مصر. 
4-الأعلام» الزريكلى؛ دار العلم للملايين: لبنان. 
٠‏ -الأغائىء» أبو الفرج الأصبهانىء وزارة الثقافة والإرشادء مصر. 
١-إفحام‏ اليهودء السموأل المغربى؛ دار الهدايةء مصر. 
۲ -الأقباط فى وطن متغيرء د. غالى شكرى؛ دار الشروق» مصر. 
*١-أهم‏ مساجد مصرء مجموعة علماء؛ مصلحة المساحة المصرية؛ سنة۸٤۹١ه.‏ 
١ 4‏ - الأوائل» أبوهلال العسكرى» دار البشير» مصر. 
١‏ -أيام العرب؛ محمد أبو الفضل إبراهيم وعلى البجاوى؛ عيسى البابى» مصر. 


١ 5‏ -البداية والنهاية› أبن كثير؛ المعارف - بيروت. 
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sea‏ في pial‏ سب 


١‏ -بدائع الزهور فى وقائع الدهورء ابن إياس الحنفىء الهيئة العامة 
للكتاب» مصر 


١4‏ -البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب» المقريزىء عالم الكتب» 
القاهرة. 

4- البيان والتبين» الجاحظ تحقيق عبدالسلام هارونء لجنة التأليف والترجمةء 
مصر. 

٠‏ -التاريخ الإسلامى» د. إبراهيم الشريقى؛ رابطة العالم الإسلامى مكة المكرمة. 

١-تاريخ‏ الإسلام السياسى والدينى؛ د. حسن إبراهيم؛ مكتبة نهضة مصرء 
مصر. 

؟ -تاريخ الأمم والملوك» ابن جرير الطبرى؛ دار المعارف؛ مصر. 

۲۳-تاريخ اللغة العربيةء د. أحمد مختار عمرء lle‏ الكثب» مصر. 

4 7 -التاريخ السياسى للدولة العربيةء د. عبدالمنعم ماجد؛ مكتبة الأنجلو» مصر. 

۲١‏ -تاريخ الأمم الإسلاميةء الشيخ الخضرىء؛ مطبعة الاستقامة» مصر. 


٦‏ تاريخ الخلفاع» الإمام السیوطی» تحقيق د. رحاب خضر عكاوى؛ 


مؤسسة عزالدين» لبنان. 
۷-تاريخ سيناءء نعوم بك شقير» مطبعة سانت كاترين» مصر. 
٨۸‏ >-تاريخ تونس» حسن حسنى عبدالوهاب» الدار التونسية للنشرء» تونس. 


"تاريخ مصر من أقدم العصورء جيمس هنرى بروستد» ترجمة د. حسن كمال» 
مكتبة مدبولى» مصر. 


0 ''-تاريخ مصر الحديث» جورجى زیدان»؛ دار الهلال» مصر. 


4م 


gies $l فصر في‎ 


١“ا-تاريخ‏ عمرو بن العاصء د. حسنن إبراهيم» مطبعة المعارف 
سئة 23555 مصر. 


١"-تحفة‏ الأشراف, الإمام «sail ee cs Sell‏ بونباى؛ الهند. 
"٠‏ تاريخ البصروىء علاء الدين البصروى الشافعى؛ دار المأمون؛ دمشق. 


٤4‏ -تحفة الناظرين فيمن ولى مصر من الولاة والسلاطينء عبدالله الشرقاوىء 
المطبعة العثمانية, مصر » سنة؛ ٠١‏ 7اه. 


ه"-التراتيب الإدارية» عبدالحى الكتانى» دار البيان العربى؛ بيروث. 

5" تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلانى؛ المكتبة العلميةء المدينة المنورة. 

۷-تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلانى؛ دار صادرء لبنان. . 

"-الجغرافيا التاريخية الإسلاميةء محمد أحمد حسونة بكء مطبعة Atal‏ البيان 
العربى» مصر. 

۹-حسن المحاضرة؛ جلال الدين السيوطىء وزارة الثقافة» مصر. 

٠؛-حضارة‏ العرب» جستاف ليبون» ترجمة عادل زعيترء عيسى البابى الحلبى؛ 
مصر. 

١‏ -الحضارة الإسلاميةء سامى اليافى؛ العالم العربى» مصر. 

١‏ ؛-حوليات الإسلام» أحمد عطية الله؛ دار التراث» مصر. 

4۳ -حياة الصحابةء محمد يوسف الكاندهلوى؛ دار الثراث الاسلامى» بيروت. 

٤‏ ؛ -الخراج والنظم الماليةء د. ضياء الدين الريسء مكتبة الأنجلو؛ مصر. 

0 ؛ -الخطط التوفيقية» على LAL‏ مبارك؛ مركز تحقيق التراث» مصر. 


5 -الخطط والآثار» المقريزى» مكتبة الثقافة الدينية» مصر. 


14م 


gall في‎ pena 


۷ -دول العرب وعظمساء الإسلام» أحمد شوقىء مطبعسة مصرء» 
سنة 171 cal‏ مصر. 


۸ -الديارات» أبوالحسن على بن على الشابشتى» تحقيق كوركيس cal gc‏ مطبعة 
المثنى» بغداد. 

۹ -الدين والنبوة فى مصر قبل الإسلامء د. عبدالصبور شاهین 
وإصلاح الرفاعى» الزهراء للاعلام العربى؛ مصر. 


٠‏ -دير طور سيناء» أفا نجلوس بايا يواندء إصدار طور سيناء» مصر. 


gl got‏ حافظ إبراهيم» الشاعر حافظ إبراهيم؛ محمد أمين دمج» بيروت. 


۲ - ديوان مجد الإسلام» أحمد محرم» مطبعة المدنى» مصر 


"5 -الذخائر والتحف الرشيد بن الزبير تحقيق محمد حميداللسه»› 
دائرة المطبوعات» الكويت. 


4ه-رحلة بيرتون إلى مصر والحجازء ترجمة د. عبدالرحمن عبدالله الشيخ» الهيئة 
العامة للكتاب» مصر . 


6 -رحلاتى إلى الديار الإسلامية محمد محم ود الصواف» 
دار القرآن الكريم» لبنان ۔ 

04 — رسائل الخلفاء الراشدين» د. محمد سليمان فرج» رسالة دكتوراه الأزهر. 

۷-الروض الأنفء gf‏ القاسم السهيلى» مطبعة عباس شقرون» مصر. 

Cee ۸‏ أبى داود» أبوداود السجستانى» دار الفكرء بيروت. 

۹-سيرة ابن هشام» أبو محمد بن هشام؛ المكتبة المصرية التجارية؛ سنة۹۳۷١م.‏ 


٠‏ -السير والمغازىء ابن اسحق؛ تحقيق زهير زكار › دار الفكر - لبنان. 
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pen‏ في الإسلام 
١"-سير‏ أعلام النبلاع» الذهبى. مؤسسة الرسالة سورياء. 


؟ "-الشوقيات, أحمد شوقىء المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 


* -شذرات الذهب» ابن عماد الحنبلى» دار الفكرء لبنان. 
4- شرح حماسة أبى تمام للأعلم الشنتمرى» تحقيق د. على المفضل حمودان» 
دار الفكر المعاصرء لبنان. 


5 -شمس Gall‏ تسطع على الغرب» زيجريد هونكه» ترجمة فاروق بيضون 
وكمال الدسوقىء دار الآفاق ا 

5"-صبح الأعشى فى صناعة LEN)‏ القلقشندى» وزارة الثقافة» مصر. 

۷-ضوء السارى فى معرفة خبرتميم الدارىء المقريزى تحقيق 
د. محمد عاشورء دار الاعتصام» مصر. 

۸ -الطېقات» ابن سعد» دار صادرء لبنان. 

4 "-عالم الإسلام؛ د. حسين مؤنس» الزهراء للاعلام العربى» مصر. 

٠‏ -العبر فى خبر من ذهب» الحافظ الذهبى؛ المطبوعات والنشرء الكوبت. 

1-العبر وديوان المبتدأ والخبرء ابن خلدون؛ دار الكتاب اللبنانى» لبنان. 

1 ا-عجائب GLY‏ فى التراجم والأخبارء عبدالرحمن الجبرتى؛ 
لجنة البيان العربى» مصر. 

“'/ا-عمرو بن العاص» عباس محمود العقاد» كتاب ta gall‏ مصر. 

4-عمرو بن العاص بن يدى التاريخ؛ عبدالخالق أبورابيةء الزهراء للاعلام 
العربى» مصر. 

ه/-عمرو بن العاص» عبدالسلام العشرى؛ وزارة التعليم» مصر. 


الام 


فصر في alll‏ ست 


5/ا-عمرو بن العاص»؛ محمد صبيح عبدالقادر؛ كتاب الشهر؛ مصر. 

۷-عصر ما قبل الإسلام» محمد مبروك نافع؛ مكتبة النهضة المصرية؛ مصر. 

العقد الثمين؛ تقى الدين الفاسى المكى» مؤسسة الرسالة» لبنان. 

9ح العقد الفريدء ابن عبدربه الأندلسى؛ دار الكتاب العربىء dad‏ 

٠‏ العهد القديم والعهد الجديدء الجمعية الأمريكية سنة ١١۱۸ء‏ نيويورك؛ 
ترجم فى لبنان. 

١-عيون AY‏ ابن سيد الناس» دار الجيل» لبنان. 

١-فتح‏ العرب لمصرء د. بتلر ترجمة محمد فريد أبوحديد؛ مطبعة دار الكتب» 
مصر. 

8 -فتوح البلدان» البلاذرى؛ دار ومكتبة الهلال؛ لبنان. 

4 /-فتوح مصر وأخبارهاء ابن عبدالحكم؛ مكتبة المثنى بغداد. 

٥-الفخرى‏ فى الآداب السلطانية» محمد بن على بن طباطباء مكتبة عز 
للتوريدات مصر. 

85 -فوات الوفيات» محمد بن رشاد الكتبى؛ دار صادر» لبئان. 

۷-فى النظام المالى الإسلامى؛ د. محمد أحمد سراج؛ دار العروبةء الكويث. 

-الفصل فى الملل والنحل؛ ابن حزم؛ مطبعة صبيح؛ مصرء . 

8-القاهرة؛ د. جمال حمدان» دار الهلال » مصر. 


ل-قصة الحضارة؛» وول ديورانت وزوجته ترجمة محمد بدران» الإدارة التعاونية 
الثقافية» الرباط. 


١‏ -الكامل فى التاريخ» ابن الأثير؛ دار الكتب العلميةء لبنان. 


1م 


حصر قي pial‏ 


؟4-الكامل فى اللغة والأدب» المبرد؛ مطبعة الاستقامة» مصر. 

9 -الكنائس القبطية Bally‏ د. رؤوف حبيب» مكتبة المحبة» مصر. 

؛ ٩‏ -كنائس المشرقء» د. عزت زكىء دار الثقافة» مصر. 

5-كنز العمال؛ علاء الدين البرهان فورى؛ مؤسسة الرسالة؛ لبنان. 

5- لسان العرب» ابن منظور؛ دار صادرء بيروت 

-مآثر الخلافةء القلقشندى» وزارة الإرشادء مصر. 

۸-مئتا عام علسى حملة المنافقين الفرنسيين: د. زينب عبدالعزيز» 
دار النهار؛ مصر. 

4-المُحبّرء أبوجعفر البغدادى؛ المكثب التجارى؛ بيروت. 

Vee‏ مجمع الزوايدء الحافظ الهيثمىء مكتبة القدس؛ مصر. 

-0١‏ مختصر تاريخ الأمم» حسن أفندى فوزىء مطبعة المقتطفء 
سنة۱۸۹۲» مصر. 

- المدخل الشرقى لمصرء د. عباس عمار؛ المعهد الفرنسى» مصر. 

٠7‏ - المدخل الفقهى العام د. مصطفى الزرقاء وزارة الأوقاف» الكويت. 

gg yam de 4‏ الذهب؛ المسعودى؛ دار الفكر » بيروت. 

ه.- مساجد مصر وأولياؤهاء د. سعاد «yale‏ المجلس الأعلى (AMEN‏ مصر. 

٠١5‏ -مصر فى ظلال القرآن» عبدالحكيم محمد عوضء المؤلف - مصر. 

١١٠‏ -معاملة غير المسلمين فى الدولة الإسلامية؛ د. ناريمان عبدالكريم؛ الهيئة 
العامة للكتاب» مصر. 


-¥yY- Ee 


فصر في الإسلاء 

Adalat ۸‏ غير المسلمين فى المجتمع الإسلامىء د. إدوار غالى الذهيسىء» 
مكتبة غريب» مصر. 

4 -معجم البلدان» ياقوت الحموى؛ دار صادر» بيروت . 

-١‏ المعجم الوسيطء مجموعة من العلماء؛ المجمع اللغوى؛ مصر. 

«١‏ الملل والنحل» الشهرستائى» مطبعة صبيح» مصر. 

- موسوعة تاريخ مصرء أحمد حسين» دار الشعب» مصر. 

١١‏ -موسوعة التاريخ الإسلامىء د. أحمد شلبي» مكتبة نهضة مصرء مصر. 

١ 4‏ -الموسوعة العربية المسيرة» مجموعة علماءء دار الشعب» مصر. 

6 -النجوم الزاهرة ابن تغرى بردى» وزارة الثقافة» مصر. 

51-نسب قريش» المسعب الزبيرى علق عليه ليفى بروففسالء 
دار المعحارف» مصر. 

١ ١‏ -النقود واستبدال العملات» د. على السالوس» دار الاعتصام» مصر. 

1A‏ -النكث الظراف» ابن حجر العسقلانى» بهواندى» بونباى» الهند. 

9 ١-نهاية‏ الأرب» شهاب الدين النويرى» دار الكتب؛ مصر. 

ogi ¥‏ التاريخ الإسلامى؛ د. إبراهيم العدوى» دار الفكر العربى» مصر. 


-«الثموذج المصرى للوحدة الوطنية؛ د. إدوار غالى الذهبى» الهيئة العامة 
للكثاب» مصر . 


١‏ -ورقات من الحضارة العربية؛ بافريقياء حسن حسنى عبدالوهاب؛ مكتبة 
المئار» مصر. 

۳ ١-وفيات‏ الأعيانء ابن خلكان؛ دار الثقافة؛ لبئان. 

؛-وصف مصرء علماء الحملة الفرنسية ترجمة زهير الشايب» 
مكتبة مدبولى» مصر. 


~¥VE- 


فصر في الإسلام 


الصفحة 
للقدمة VS eas‏ 
لفصل الأول : الدين فى مصر قبل الإسلام e e‏ 
الاسكندرية تحث الحكم الفارسى EE‏ 
للعرب فى مصر قبل الفتح الإسلامى EINE‏ 0001 
لفصل الثانى : مصر فى القرآن الكريم اموا E aoa‏ 
٠‏ مصر على لسان الأنبياء te‏ 
مصر على لسان الصحابة 700 O O‏ 
لفصل الثالث : رسالة الإسلام إلى مصر ا 
لفصل الرايع : فتح الإسلام لمصر BGs‏ 
أول المعارك المصرية eta bes‏ ل ا و 1 
عدو فان BS viene anon ett otis‏ 
معركة عين شمس en ee ret‏ ز 1 1010011 
حصن _يابليون ERI O tact ysedoteea tee‏ 
خصل الخامس : فتح الاسكندرية 6 
مرو فى الاسكندرية N SDSS‏ 
aad‏ السادس : فتوحات ما بعد الاسكندرية WARÊ‏ 
نقض الروم عهد الاسكندرية ER Sea‏ 
غخصل السايع : مكتبة الاسكندرية YE aaa as‏ 


الفصل الثامن : بناء العاصمة : الفسطاط E SS‏ 
المسجد الجامع 00000 0 ا E‏ 
منبر الجامع 8 بب 0000 EES Oeics:‏ 
تاريخ الجامع من بنائه حتى الآن YO aaa‏ 
أهم من درس فى المسجد وأشهر من خطب eaecaeenneena gecesi‏ 132 
الفصل التاسع : مدينة الفسطاط ا 
WO ex ransom aes acannon 0 5 jyatly cyaluall (J jlia‏ 
قبور المسلمين De) RUSS‏ 
خليج أمير المؤمنين 01012111 0 E E‏ 
الفصل العاشر : نظام الحكم الاسلامى فى مصر (الجزية والخراج) eee‏ 11۹ 
الأرض الزراعية فى شريعة الإسلام VAR SE.‏ 
علاقة الفائحين بأصحاب VEY!‏ 000 
الفصل الحادى عشر : مقياس النيل biacendiet eae ekeeame‏ ا 
عروس النيل وألوهيته Vel Sanna Gielen as‏ 
الفصل الثانى plum‏ : النظام الادارى والمالى فى مصر الإسلامية e au‏ 
العملة المتداولة 0010101 IE aaa‏ 
العربية فى مصر ONE SSS SSS SS‏ 
الفصل الثالت عشر : أمراء الملسمين من محرم سنة١٠ه:‏ 
محرم سنة١ YEY sae Ys‏ 
الفصل الرايع عشر : الصحابة الفاتحون 1 1 ااا 
المراجع ASRS AR ORs‏ ا Sa ea ER‏ 


هذا الكتاب 


كان الفتح الإسلامى لمصر بداية تحرك الحضارة 
الإسلامية خارج قارة آسياء إذ كانت الدعوة فى الجزيرة 
العربية التى قادتها إلى ما حوله! من DUM‏ كالشام فى الشمال 
والعراق؛ وقارس فى الشرقء واليمن فى الجنوبء ودخلت 
مصر فى الإسلام بما تمثله من وزن حضارى ودينى ممتد فى 
أعماق التاريخ» هذا من جهةء ومن جهة أخرى فإن مصر 
كانت ولا زالت البوابة الكبرى لإفريقية» وكان دخول مصر 
فى الإسلام مقدمة لدخول إفريقية فى الإسلام بدأ بالزحف نحو 
شمال إفريقية وبلاد كثيرة فى غربها ووسطها. 

ونظرا إلى أهمية هذا الفتح الإسلامى لمصر 
وخطورته؛ فقد ركز أعداء الإسلام نقدهم بل وتهجمهم على 
هذا الفتح زاعمين أنه كان هجمة شرسة لفرض الغقيدة 
بالسيف» وهى دعوى قديمة لا تزال أجيال المستشرقين 
وأشباههم ترددها. 

وهذا الكتاب هو الإجابة العلمية والموضوعية على هذه 
الادعاءات» وهو كما سيرى القارئ - يمثل (بانوراما) الفقح 
الإسلامى JS‏ وقائعه وأحداثه وأمجاده» حتى يرى النساس 
صحابة محمد BB‏ وهم يحملون عقيدتهم فى قلوبهمء 
ويفيضونها على أرض مصرء علما, قا وتعاملا مثاليا 
ودعوة إلى الله بالأسوة الحسنة والقدو لطيبةء والحب» الذى 
غمر علاقات المصريين بالعقيدة وده اء فلم يلبثوا أن دخلوا 
فى دين الله أفواجاء واعتز الإسلام بم , كما.بشر بذلك رسول 
الله BiB‏ فهم - كانوا ومازالوا فى رباط من أجل الإسلام إلسى 
يوم القيامة. 

وهذا الكتاب تنشره - دار قباء - بمناسبة مرور أربعة 
عشر قرنا كاملة على الفتح الإسلامى لمصر. 

أحمد غريب 


